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طنين الأذن
 أحد الاضطرابات 
السمعية الأعلى 

حدوثاً
(صحتك)

تسريبات عن دولة فلسطينية
 على 90 % من الضفة

بريق الجواهر يتنافس 
مع تاريخ الأرستقراطية 

في لندن

الهنود يباشرون أكبر انتخابات 
في العالم  ومودي الأوفر حظاً

السعودية تخفض إنتاجها النفطي 
أكثر مما وعدت 

(يوميات الشرق)

(اقتصاد)

(ص ١٣)

(ص ٧)

في الداخل
طهران تطرح في بغداد رؤيتها 

ص4حول تصنيف «الحرس»

حشود خرجت إلى شوارع الخرطوم أمس رفضاً لبيان الجيش... وفي الإطار وزير الدفاع لدى إعلانه إزاحة البشير (ا.ف.ب)

الجنرال غديري أول المترشحين لانتخابات الرئاسة الجديدة

الجزائر: الجيش أمام اختبار الشارع اليوم

نصف مليون مشرد في الأحواز
ساع حجم الفيضانات

ّ
 بعد ات

الذكاء الصناعي يرصد الإصابة 
بحالات فرط الكولسترول الوراثي

الجزائر: بوعلام غمراسة

يــتــرقــب كــثــيــرون فــي الــجــزائــر 
وخــــــارجــــــهــــــا حـــــجـــــم المـــــظـــــاهـــــرات 
المـــــرتـــــقـــــب تـــنـــظـــيـــمـــهـــا الــــــيــــــوم فــي 
«الــجــمــعــة الــثــامــنــة مـــن الـــحـــراك»، 
لاختبار موقف الشارع الجزائري، 
قــائــد الجيش الشعبي  مــن تمسك 
الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، 
بــتــعــيــين عـــبـــد الــــقــــادر بــــن صــالــح 
لــلــبــلاد، على عكس  رئيساً مؤقتاً 

ما يطالب به ملايين المحتجين.
والـــــتـــــقـــــى أمـــــــــس مــــــئــــــات مـــن 

المــشــاركــين الــدائــمــين فـــي الــحــراك 
داخـــل مــقــرات تنظيمات المجتمع 
المــدنــي، والــنــقــابــات والجمعيات، 
بغرض ترتيب «الجمعة الثامنة». 
وقــالــت نظيرة مــربــاح، وهي 
ناشطة معروفة «سيكون الحراك 
هذا الأسبوع بصوت واحد وقوي، 
موجه إلى السيد قايد صالح: يا 
سيد صالح، إما أن تلبي مطالبنا 
كلها مثلما وعــدت بذلك، فتدخل 
التاريخ من بابه الواسع، وإما أنك 
الــتــي أنــت سميتها  مــع العصابة 

كذلك».

في سياق متصل، أعلن اللواء 
حه 

ّ
المتقاعد علي غديري أمس ترش

للانتخابات الرئاسيّة المقررة في 
٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. وســئــل 
غديري خلال حوار مع قناة «دزاير 
نيوز» عن احتمال ترشحه، فقال: 
«ســأتــرشــح وملفي مــوجــود على 
مستوى المجلس الدستوري»، في 
إشــــارة إلـــى تــقــديــم مــلــف ترشحه 
للانتخابات التي كانت مقررة في 
١٨ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي قبل 
أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد 
العزيز بوتفليقة. (تفاصيل ص٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة «إرنا» الرسمية، 
إن اتساع حجم الفيضانات التي 
إلــى تشريد  إيـــران أدى  تشهدها 
نــحــو نــصــف مــلــيــون شــخــص في 
مـــنـــاطـــق عـــربـــيـــة جــــنــــوب غـــربـــي 

البلاد.
ودعــــا عــضــو مــجــلــس خــبــراء 
القيادة عباس كعبي إلى تسمية 
الفيضانات «فيضانات السدود»، 
إلــى ســوء إدارة فــي مياه  مشيراً 
سدود الأحواز ما أدى إلى تفاقم 
الــــكــــارثــــة فــــي المـــحـــافـــظـــة. وحــــذر 
كعبي من انتشار مشاعر إحباط 
الــــنــــاس مــــن الـــســـلـــطـــات وتــنــامــي 

«تـــركـــهـــم لـــحـــالـــهـــم».  الـــشـــعـــور بــــ
وانتقد العضو الآخر في مجلس 
خــبــراء الــقــيــادة مــحــســن حــيــدري 
عــــــــدم إعـــــــــلان الأحـــــــــــــواز مــنــطــقــة 

منكوبة.
وأفادت «إرنا» في تقرير لها 
بـــأن عـــدد الــنــازحــين يــقــدر بنحو 
٥٠٠ ألـــــف، لــكــن وزيـــــر الــداخــلــيــة 
عبد الرضا رحماني فضلي تفقد 
المــنــاطــق المــتــضــررة أمــــس، وقـــال 
ألــف  الــفــيــضــانــات تــهــدد ٤٠٠  إن 
شخص. بينما قال الهلال الأحمر 
الإيراني إنه قدم خدمات إلى ١٣٨ 
ألفا و٢٩٧ شخصاً متضرراً جراء 
الـــفـــيـــضـــانـــات، وذلـــــك ضــمــن أول 
إحصائيات شبه رسمية تصدر 

عـــــن المــــنــــاطــــق المــــتــــضــــررة وســـط 
مخاوف من تعمق الأزمة نتيجة 

موجة أمطار متوقعة.
ويـــتـــهـــم الـــســـكـــان المــحــلــيــون 
الـــســـلـــطـــات بـــمـــنـــع تــــدفــــق المـــيـــاه 
إلــــى الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن هــور 
الــحــويــزة، حــيــث يــقــدر عـــدد آبــار 
النفط بين ٢٥٠ و٣٥٠ في الجانب 

الإيراني المشترك مع العراق.
(تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال باحثون أميركيون إنهم 
طوروا برنامجاً كومبيوترياً لرصد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــكــونــون على 
الأغــلــب مصابين أو سيتعرضون 
للإصابة بمرض جيني يقود إلى 
ارتفاع مستويات الكولسترول في 
الــجــســم، وهــو المـــرض الـــذي يــؤدي 
إلــــى حـــــدوث مــشــكــلات مــبــكــرة في 
الــقــلــب والـــوفـــاة المــبــكــرة فــي بعض 

الأحيان.
«فــرط  ويـــعـــرف هــــذا المــــرض بـــ
كــولــســتــرول الــــدم الــعــائــلــي» الـــذي 
قـــد يــشــخــص ارتـــفـــاعـــاً عـــاديـــاً في 

مستويات الكولسترول.
وقـــال جــوشــوا نــولــز، الأســتــاذ 

المــســاعــد فــي طــب القلب والأوعــيــة 
الــطــب بجامعة  الــدمــويــة فــي كلية 
ستانفورد، المشرف على الدراسة 
أقــــل مـــن ١٠ في  «إنـــنـــا نــعــتــقــد أن 
المــــائــــة مــــن الأشــــخــــاص المــصــابــين 
بهذا المــرض في الولايات المتحدة 

يعتقدون أنهم غير مصابين به»
وطــوّر فريق البحث برنامجاً 
كومبيوترياً ذا نهج محدد، لرصد 
حالات فرط الكولسترول، نجحت 
فــــي تــشــخــيــص ٨٨ فــــي المــــائــــة مــن 

الحالات المدروسة.
وذكــر الباحثون في الدراسة، 
المـــنـــشـــورة فــــي مــجــلــة «ديــجــيــتــال 
مـــيـــديـــســـن» (الــــطــــب الــــرقــــمــــي)، أن 
المــــرض جــيــنــي بـــالأســـاس، ولــذلــك 
يــــجــــب إخـــــضـــــاع أفــــــــــراد الـــعـــائـــلـــة 

للاختبارات حال تشخيص أحدهم 
بالإصابة به.

ويــــنــــجــــم المــــــــرض عـــــن تـــشـــوه 
جيني يحدّ من قدرات الجسم على 
تــنــظــيــف نــفــســه مـــن الــكــولــســتــرول 
المنخفض الكثافة (الضار). ويؤدي 
المرض في حال عدم تشخيصه إلى 
تــعــرض ٥٠ فــي المــائــة مــن الــرجــال 
المصابين به إلى نوبة قلبية بحلول 
سن ٥٠ عاماً، وتعرض ٣٠ في المائة 
مــن الــنــســاء المــصــابــات بــه للنوبة 

بحلول سن ٦٠ عاماً.

الإكوادور جردته من اللجوء وسفارتها سلمته بعد احتضانه ٧ سنوات

مؤسس «ويكيليكس» في قبضة الشرطة البريطانية

رئيس وزراء اليمن: المفاوضات عند الحوثيين تعني الاستعداد للحرب

لندن: «الشرق الأوسط»

ســمــحــت حــكــومــة الإكــــــــوادور لــلــشــرطــة 
الــبــريــطــانــيــة بـــدخـــول ســفــارتــهــا فـــي لــنــدن 
أمـــس لإلــقــاء الــقــبــض عــلــى مــؤســس «مــوقــع 
ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس» جـــولـــيـــان أســـــانـــــج، المــعــنــي 
بتسريب المعلومات بعدما رفعت الحصانة 
الــدبــلــومــاســيــة عــنــه، مــنــهــيــة بــذلــك لــجــوءه 
فـــي مــبــنــى بــعــثــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة بــوســط 
العاصمة البريطانية التي أقام فيها لسبع 

سنوات منذ ٢٠١٢.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة أنــهــا 
اعتقلت أسانج (٤٧ عاما): «لخرقه شروط 
الإفراج عنه بكفالة»، و«بالنيابة عن سلطات 
الـــولايـــات المــتــحــدة»، الــتــي تــقــدمــت بمذكرة 
لــنــشــره عــــام ٢٠١٠ على  تــطــالــب بــتــرحــيــلــه 
الــســريــة للخارجية  الــوثــائــق  مــوقــعــه آلاف 

الأميركية و{البنتاغون}.

وقــال رئيس الإكــــوادور لينين مورينو 
إن الإكوادور سحبت وضع اللجوء الممنوح 
لأســـــانـــــج بـــســـبـــب انــــتــــهــــاكــــاتــــه المـــســـتـــمـــرة 

للاتفاقيات الدولية.
وصرحت محامية أسانج بأن موكلها 
يـــعـــتـــزم مـــقـــاومـــة طـــلـــب الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تـــســـلـــيـــمـــه. وقـــــالـــــت جـــيـــنـــيـــفـــر روبــــنــــســــون 
للصحافيين خـــارج محكمة ويستمنستر 
لــنــدن، حيث نقل بعد اعتقاله، «ســوف  فــي 
نقاوم التسليم»، مضيفة أن عملية تسليم 

أسانج «ترسي سابقة خطيرة».
وأعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الإكــــــوادوري، 
خوسيه فالنسيا، تعليق جنسية الإكوادور 
الـــتـــي كــــان قـــد تـــم مــنــحــهــا لأســــانــــج. وقـــال 
فــالــنــســيــا فــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن الــــوزارة 
علقت جنسيته الأربــعــاء «جـــراء مخالفات 

عدة في إصدارها».
(تفاصيل ص١٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور 
مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك عـــلـــى أن الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية لا تمثل جهة مناسبة «للبحث 
عــن الــســلام» فــي اليمن، مشيراً إلــى أن 
محادثات السلام لدى قيادة الميليشيات 
الانقلابية تعني لها الاستعداد للحرب. 
وقـــال عــبــد المــلــك فــي حـــوار أجــرتــه معه 
«الشرق الأوسط» إن «ما تلقاه المشروع 
الإيراني في اليمن حتى الآن يعد ضربة 
قــويــة ومحكمة عطلت أدوات الهيمنة 
الإيــرانــيــة ومخططاتها التوسعية من 

خلال منع سقوط الدولة اليمنية في يد 
ميليشيات الحوثيين، بما يتضمنه ذلك 
من إشارة حازمة إلى أن البلدان العربية 
لن تظل ساحة مفتوحة لأدوات المشروع 

الإيراني التدميرية».
وأضــاف عبد الملك أنه منذ تكليفه 
رئاسة الوزراء قبل ستة أشهر «نجحت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي دفـــــع رواتــــــــب مــــا يــزيــد 
ألـــف مــوظــف مــمــن يعيشون  عــلــى ١٠٠ 
فــي المــنــاطــق الــتــي لــم تــتــحــرر بــعــد، من 
المتقاعدين وموظفي محافظة الحديدة 
وقطاع الصحة الذين تنهب الميليشيات 

الانقلابية رواتبهم منذ عامين».

وأكــــد رئــيــس الـــــــوزراء أن الــرئــيــس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي ومعه 
الــشــرعــيــة «يتحلّون  دول تــحــالــف دعـــم 
بــنــفــس طـــويـــل لمـــنـــح اتــــفــــاق (الــــســــلام) 
فــــرصــــة كـــامـــلـــة مــــن غـــيـــر انـــــخـــــداع ولا 
تعويل على سلام بأسس هشة»، وقال 
إن «الكرة الآن في ملعب الأمــم المتحدة 
ومبعوثها مارتن غريفيث، وننتظر أن 
نرى وسائل أكثر حزماً وفاعلية تمارَس 
على الانقلابيين لإلزامهم تنفيذ اتفاق 

استوكولهم».
وتـــطـــرق الــــحــــوار إلــــى مــلــفــات عــدة 
تــشــمــل تــطــبــيــع الأوضــــــاع فـــي المــنــاطــق 

المــــــــحــــــــررة، وأســـــــبـــــــاب تـــأخـــر 
انعقاد مجلس النواب، 

إلـــــى جـــانـــب أحـــــداث 
تـــــــعـــــــز الأخــــــــــيــــــــــرة، 
ووضــع الجماعات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة فـــي 

البلاد.
(نص الحوار 
ص٦)

أسانج داخل سيارة الشرطة بعد اقتياده من سفارة الإكوادور في لندن أمس (رويترز)

أكد في حوار مع  دفع رواتب ١٠٠ ألف موظف بمناطق الميليشيات

الخرطوم: أحمد يونس
لندن: مصطفى سري

تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر، أطــــاح 
الجيش السوداني أمس الرئيس عمر 
البشير ووضعه قيد الإقامة الجبرية، 
واحــتــفــظ بــالــســلــطــة، إذ شــكّــل مجلساً 
البلاد  إدارة  يتولى  انتقالياً  عسكرياً 
لمدة عامين. غير أن الشارع والمعارضة 
السياسية عــبــرا عــن رفضهما خطوة 
الجيش، وشـــددا على انتقال السلطة 

إلى المدنيين.
 واعــتــبــر «تــجــمــع المــهــنــيــين» الــذي 
يقود الحراك الشعبي، أن بيان الجيش 
لا يــلــبــي مـــطـــالـــب مـــلايـــين المــحــتــجــين، 
الــذي  وطالبهم بمواصلة اعتصامهم 
بـــــــدأوه قـــبـــل ٦ أيــــــام أمــــــام مـــقـــر قـــيـــادة 

الجيش.  وأعلن بيان القوات المسلحة، 
الذي تلاه وزير الدفاع أحمد عوض بن 
عوف، حالة الطوارئ وتعليق الدستور 
وحــل الحكومات الاتحادية والولائية 

وفرض حظر التجول.
وقــــال بــيــان الــجــيــش إنـــه سيهيئ 
المناخ «للانتقال السلمي للسلطة وبناء 
الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات 
حــرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، 
ووضع دستور دائم للبلاد». وفي وقت 
لاحق، هدد الجيش بفض الاعتصامات 

بالقوة.
الــدولــيــة، طلبت  وفــي ردود الفعل 
الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، 
أمـــــــــس، عــــقــــد جـــلـــســـة طــــــارئــــــة مــغــلــقــة 
لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي لــبــحــث الــوضــع 
فــي الـــســـودان، وطــالــبــت واشــنــطــن بــأن 
يُسمح لمؤسسات المجتمع المدني بأن 

تشارك في المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي 
إلــى تحول  تفضي 
ديــــــــــمــــــــــقــــــــــراطــــــــــي، 
وطالبت السلطات 
ـــــــــــســـــــــــودانـــــــــــيـــــــــــة  ال
بـــــــــــــالـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاح 
لـــــــلـــــــســـــــودانـــــــيـــــــين 
بــــالــــتــــظــــاهــــر دون 
اســـتـــخـــدام الــعــنــف 

ضدهم.
بدورها، اعتبرت لندن أن التغيير 
الذي شهده السودان غير كاف ولا يلبي 

طموحات المحتجين.
كـــذلـــك، انــتــقــد الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
إلــى الهدوء  الانــقــلاب العسكري داعــيــاً 

وضبط النفس.
(تفاصيل ص ٢ و٣)

كرّ وفرّ في ضواحي طرابلس 
والإسلاميون يحشدون للتظاهر

القاهرة: خالد محمود

تصاعدت حدة المعارك في ليبيا 
أمـــــس، بـــين قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات 
المــوالــيــة لحكومة «الــوفــاق الوطني» 

برئاسة فائز السراج.
وتحت ستار من القصف العنيف 
والغارات الجوية، سُجل كرّ وفرّ بين 
الجانبين، مــا رفــع حصيلة ضحايا 
المواجهات إلى ٥٦ قتيلاً، فيما أجبر 
آلاف عــلــى الـــنـــزوح مـــن ديـــارهـــم في 
الـــعـــاصـــمـــة. وحــــشــــدت المــيــلــيــشــيــات 
الإسلامية لمظاهرة في وسط طرابلس 
الــيــوم، على أمل  بعد صــلاة الجمعة 
إظـــــهـــــار تـــأيـــيـــد شـــعـــبـــي لـــهـــا وســـط 

السكان.
وتــــــــرافــــــــق ذلـــــــــك مـــــــع اتــــــصــــــالات 
ـــــــذي وجـــه  دبـــلـــومـــاســـيـــة لــــلــــســــراج ال
رســـالـــة إلــــى كــريــســتــوف هــيــوســغــن، 
الــدورة الحالية لمجلس الأمن  رئيس 
الــدولــي، انتقد فيها «فــشــل المجلس 
فــــي إصـــــــدار أي قــــــرار يـــديـــن عــمــلــيــة 
طرابلس»، مشيراً إلــى أنــه «حــذر من 
تطور الأوضــاع في ليبيا إلــى وضع 
تصعب السيطرة عليه بسبب إصرار 
الليبية على البحث  بعض الأطـــراف 

عن مصالح شخصية».
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، أمس، أن الوقت 
ما زال متاحاً لوقف العنف في ليبيا 
وتجنب الأســــوأ، مــؤكــداً عــدم وجــود 

حل عسكري للصراع.
 وسُــــجــــل تــــبــــادل عــنــيــف لإطــــلاق 
النار والصواريخ في مناطق السواني 
وعين زارة ووادي الربيع، كما تعرض 
معسكر اليرموك لقصف عنيف حيث 
تــــــردد أن مــيــلــيــشــيــات مــــن مــصــراتــة 
يــــقــــودهــــا صـــــــلاح بــــــــادي مـــحـــاصـــرة 
هـــنـــاك. كـــذلـــك سُـــجـــل تـــبـــادل لإطـــلاق 
النار بجميع أنواع الأسلحة في طريق 

المطار ومنطقة قصر بن غشير.
ونفى الجيش الليبي استسلام 
كــتــيــبــة تــابــعــة لـــه فـــي مــنــطــقــة وادي 
الـــربـــيـــع جــــنــــوب طــــرابــــلــــس، مــشــيــراً 
إلـــى أن هـــذا الــتــطــور يــأتــي فــي إطــار 

الاستراتيجيات الحربية.
(تفاصيل ص٥)
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الجيش عزل البشير وأبقاه في الإقامة الجبرية... والمعارضة تعتبره إعادة إنتاج للنظام القديم

بعد أشهر من الاحتجاجات والاعتصامات... السودان في انتظار رئيس جديد

الخرطوم: أحمد يونس
لندن: مصطفى سري

إثــــــــــــــر ضـــــــــغـــــــــوط شـــــعـــــبـــــيـــــة، 
واحــــــتــــــجــــــاجــــــات لأشــــــهــــــر عـــــــدة، 
واعتصامات أمــام قيادة الجيش 
أيـــام ولياليها،  اســتــمــرت خمسة 
وضـــــع وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـودانـــي 
عـــوض بـــن عـــوف نــهــايــة درامـــيـــة، 
لنحو ٣٠ عاماً، من حكم الرئيس 
الـــســـابـــق عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، بــعــزلــه، 

و«التحفظ عليه في مكان آمن».
وأعلن عوف في بيان تعطيل 
الـــــــدســـــــتـــــــور، وتـــــكـــــويـــــن مـــجـــلـــس 
عــســكــري انــتــقــالــي يــحــكــم الــبــلاد 
لـــعـــامـــين، وفـــــرض حــــال الـــطـــوارئ 
لثلاثة أشهر، ومنع التجوال ليلاً.

وفــور إعــلان البيان، سارعت 
إلــى رفــضــه، واعتبرته  المــعــارضــة 
«انــقــلاب قــصــر»، مطالبة بتنحي 
النظام بأكمله، وتكوين حكومة 
مــــدنــــيــــة، داعـــــيـــــة المــــواطــــنــــين إلـــى 
مــــواصــــلــــة الاحــــتــــجــــاجــــات حــتــى 
إكمال الثورة. وقالت لجنة الأطباء 
المركزية، إحــدى مكونات «تجمع 
المهنيين السودانيين» الذي يقود 

الاعتصام: «الثورة مستمرة».
بــدورهــم، ســـارع المعتصمون 
إلــــــــى رفــــــــض الـــــبـــــيـــــان، وأعــــلــــنــــوا 
اســـتـــمـــرار اعــتــصــامــهــم إلــــى حين 
تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم المـــمـــثـــلـــة فــي 
وثــــيــــقــــة «الـــــحـــــريـــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
وتـــــنـــــص عــــلــــى تــــكــــويــــن حـــكـــومـــة 
مــدنــيــة انــتــقــالــيــة، تــوقــف تــدهــور 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية 

فــي الــبــلاد، وتعد دســتــوراً دائماً، 
وتقيم انتخابات ديمقراطية حرة 
ونزيهة. لكن الجيش عــاد وهــدد 
المـــحـــتـــجـــين مـــــن خــــــلال تـــصـــاريـــح 
على وكالة الأنباء الرسمية، بأنه 

سيفض الاعتصامات بالقوة.
وقـــال ابـــن عـــوف الـــذي يشغل 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأمنية العليا، التي كوّنها البشير 
لمــواجــهــة الأزمـــــة، فـــي بــيــان تــأخــر 
كثيراً عن موعده أمس: إن القوات 
إلـــى تنفيذ ما  المسلحة اضــطــرت 
يتحسب له رأس النظام، وتحمّلت 
المــــســــؤولــــيــــة؛ اســــتــــجــــابــــة لــطــلــب 
«اقــتــلاعــه»  الــشــعــب الـــســـودانـــي بـــ
والــتــحــفــظ عــلــيــه فـــي مـــكـــان آمـــن، 
وتكوين مجلس عسكري انتقالي 

يحكم البلاد.
وأعــــــــــلــــــــــن ابـــــــــــــن عـــــــــــــوف حــــل 
مـــــؤســـــســـــة الــــــرئــــــاســــــة ومـــجـــلـــس 
الــوزراء وحكومات الولايات، وأن 
الـــــــــــوزارات وولاة  يـــتـــولـــى وكــــــلاء 
الــولايــات تسيير العمل بالدولة، 
والـــبـــرلمـــان الاتــــحــــادي ومــجــالــس 
الولايات، وإطلاق سراح المعتقلين 
الــــســــيــــاســــيــــين، وتـــهـــيـــئـــة المــــنــــاخ 
لــلانــتــقــال الــديــمــقــراطــي الــســلــمــي 
للسلطة. وعلق ابن عوف الدستور 
الانتقالي لعام ٢٠٠٥، وفرض حال 
الـــطـــوارئ فــي الــبــلاد لمـــدة عــامــين، 
وفــــرض حــظــر تـــجـــوال فـــي الــبــلاد 
لمــــــدة ثــــلاثــــة أشــــهــــر مـــــن الـــســـاعـــة 
العاشرة إلى الرابعة صباحاً. ولم 
يــعــلــن ابـــن عـــوف أســـمـــاء المجلس 
العسكري الانتقالي ولا رئيسه، 

ووعــد بإعلان ذلــك في بيان تالي 
يعلن خلال اليوم.

ومـــنـــذ ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــســـودان  المــــاضــــي، شــهــد  الأول) 
احتجاجات ومــظــاهــرات واسعة، 
بـــــــــــدأت احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى ســـــوء 
الأوضاع المعيشية والاقتصادية، 
قــبــل أن ينقلها «تــجــمــع المهنيين 
الــســودانــيــين» للمطالبة بتنحي 

الرئيس عمر البشير وحكومته.
ومـــنـــذ يـــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي 
المـــــــوافـــــــق لــــــذكــــــرى ثــــــــــورة أبــــريــــل 
(نــــيــــســــان) ١٩٨٥، دخــــــل مـــلايـــين 
السودانيين في «اعتصام مفتوح» 
أمـــام قــيــادة الــجــيــش بــالــخــرطــوم، 
أيـــام، واجهته القوات  دام خمسة 
الأمـــنـــيـــة بــعــنــف مـــفـــرط أدى إلـــى 
مقتل ٢١، بينهم جنود في الجيش 

وجرح وإصابة أكثر من ١٥٠.
مــــــن رتــــب  بــــيــــد أن ضــــبــــاطــــاً 
وســيــطــة فــي الــجــيــش الــســودانــي، 
حــــــالــــــوا بــــــين الـــــــقـــــــوات الأمــــنــــيــــة، 
واستخدموا الرصاص للتصدي 
لــقــوات الأمــــن الــتــي كــانــت تهاجم 
إلــى جرح  المواطنين ليلاً؛ ما أدى 
عــــــدد مـــنـــهـــم، مـــخـــالـــفـــين الأوامـــــــر 
التي صــدرت لهم بترك المحتجين 
السلميين ليواجهوا الغاز المسيل 
لــلــدمــوع والـــرصـــاص الــــذي كانت 

تطلقه عليهم.
وقــال وزيــر الــدفــاع عــوض بن 
عـــــوف، أمـــــس: إن قـــيـــادة الــجــيــش 
«اقتلعت» نظام الحكم، وتحفظت 
على الرئيس عمر البشير في مكان 
آمن، دون تقديم تفاصيل إضافية. 

وتابع في بيان تأخر بثه كثيراً: 
«أعلن أنا وزير الدفاع اقتلاع ذلك 
الــنــظــام والــتــحــفــظ عــلــى رأســـه في 
مكان آمن واعتقاله»، وانتقد فشل 
النظام في مواجهة الاحتجاجات 
الشعبية المستمرة في البلاد طوال 
أربعة أشهر للمطالبة بتنحيته، 
وإصرارها وتعنتها على استخدام 

«المعالجات الأمنية» لمواجهتها.
وأوضــــــــح وزيـــــــر الـــــدفـــــاع، أن 
«الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــعــلــيــا» قـــررت 
إغلاق المجال الجوي للبلاد لأربع 
وعشرين ساعة، إضافة إلى إغلاق 
المداخل والمعابر الحدودية البرية 

حتى إشعار آخر.
وتناقلت تقارير إخبارية، أن 
الــرئــيــس الــبــشــيــر مــوضــوع تحت 
الــــحــــراســــة المـــــشـــــددة فــــي الــقــصــر 
الــــرئــــاســــي بــــالــــخــــرطــــوم، إضـــافـــة 
إلـــى الــتــحــفــظ عــلــى عـــدد مــن قــادة 
نــظــام الرئيس البشير الحزبيين 
والــتــنــفــيــذيــين وأعـــضـــاء بالحركة 
الإســــــلامــــــيــــــة «حـــــــركـــــــة الإخـــــــــــوان 

السودانية».
ومــنــذ وقـــت مبكر مــن صباح 
أمـــــــس، نـــشـــر الـــجـــيـــش عـــــــدداً مــن 
الآلــــيــــات الــعــســكــريــة المــتــوســطــة، 
حول القيادة العامة، وقوات أخرى 
حول الجسور والطرق الرئيسية، 
ومركز المدينة. وفــور إعــلان بيان 
الــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي بــتــنــحــيــة 
الــبــشــيــر، تــدفــق مــئــات الآلاف من 
المـــواطـــنـــين إلـــــى شــــــارع الــجــيــش، 
وأعــلــنــوا رفــضــهــم للبيان وأكـــدوا 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الاعـــتـــصـــام حــتــى 

يــســتــجــيــب «الانــــقــــلاب» لمطالبهم 
بــتــنــحــي نـــظـــام الإنــــقــــاذ ورمــــــوزه 
المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وتـــكـــويـــن 

حكومة انتقالية مدنية.
مـــــن جـــهـــتـــه، رفــــــض «تــجــمــع 
الــســودانــيــين» مــا وصفه  المهنيين 
«الانـــــقـــــلاب الــــعــــســــكــــري» الـــــذي  بــــــ
يــقــوده الجنرال عــوض بــن عــوف، 
ومــــا صــــدر مــنــه مـــن إعـــــلان حــالــة 

الطوارئ وحظر التجوال.
واعـــتـــبـــر الــتــجــمــع الــــــذي قـــاد 
ونــظــم الاحــتــجــاجــات الــســودانــيــة 
ضد نظام البشير مع حلفائه في 
قــوى الحرية والتغيير، مــا حدث 
استمراراً لنظام الرئيس السابق 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، وأبـــــــــدى تــمــســكــه 
بـــمـــيـــثـــاق «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
وطــلــب مــن المــتــظــاهــريــن مواصلة 
الاعـــتـــصـــام أمــــــام قــــيــــادة الــجــيــش 

وقال: «الثورة مستمرة».
وقــال عضو التجمع منتصر 
أحمد في تصريحات أمس: «إن ما 
حدث إعادة إنتاج لنظام البشير» 
عــبــر نــائــبــه الأول ووزيــــــر دفــاعــه 
عــوض بــن عــوف، وتــابــع: «عــوض 
بن عوف يمثل نسخة نظام الإنقاذ 
رقــــم ٢، وأكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى إعــــادة 
إنــتــاج النظام، يتمثل فــي الإبقاء 
عــلــى ولاة الــــولايــــات الــعــســكــريــين 

المعينين بواسطة البشير».
ووصــــــــــــــــف أحــــــــمــــــــد «نـــــــظـــــــام 
ـــلاب» بـــأنـــه امــــتــــداد لــلــدولــة  الانـــــقــ
الــذي يطالب  العميقة، في الوقت 
«تنحي  فيه التجمع الذي يمثله بـ
النظام كاملاً»، وأضاف: «لا نريد 

أن يتجه الحراك إلى أي اتجاه آخر، 
ونحن نتمسك بنظام ديمقراطي؛ 
لأنــــه أكـــبـــر ضـــامـــن لــلــتــأكــيــد على 

المواثيق الدولية».
وانتقد فرض حالة الطوارئ 
وحظر التجوال وتعليق الدستور 
وحكم البلاد بالعسكريين، وتابع: 
«شعبنا سيواصل الاعتصامات؛ 
لأن الانقلاب محاولة لإعادة إنتاج 

النظام القديم».
أمـــــا تـــحـــالـــف «قــــــوى الــحــريــة 
والتغيير» المعارض، فقد رفض هو 
الآخر «الانقلاب»، ودعا جماهيره 
لـــلاســـتـــمـــرار فــــي الاعـــتـــصـــامـــات، 
كــمــا دعــــا بــحــســب بـــيـــان حصلت 
عليه «الــشــرق الأوســــط»، الشعب 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى اعــتــصــامــه أمـــام 
قـــيـــادة الــجــيــش، وفــــي بــقــيــة مــدن 
الولايات وشوارع السودان، وقال: 
«نتمسك بالميادين والطرقات التي 
حــررنــاهــا عــنــوة واقــــتــــداراً، حتى 
تسليم السلطة لحكومة انتقالية 
مـــدنـــيـــة تــعــبــر عــــن قـــــوى الــــثــــورة، 
الــقــول لفصل، وموعدنا  هــذا هــو 

الشوارع التي لا تخون»؟.
وأضــــــــاف: «ســـلـــطـــات الــنــظــام 
نفذت انقلاباً عسكرياً، لتعيد به 
إنــتــاج ذات الــوجــوه والمــؤســســات 
الــشــعــب. يسعى  ثـــار عليها  الــتــي 
الــبــلاد وقتلوا شعبها  مــن دمـــروا 
لـــيـــســـرقـــوا كـــــل قــــطــــرة دم وعـــــرق 
سكبها الشعب السوداني العظيم 
فـــــي ثـــــورتـــــه الــــتــــي زلـــــزلـــــت عـــرش 
القيادي  الطغيان». فــي حــين قــال 
بـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي كــمــال 

عـــمـــر، وهــــو الـــحـــزب الـــــذي أســســه 
زعيم الإسلاميين حسن الترابي، 
ويـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة: «الــبــيــان 
لــم يعبر عــن تطلعات  العسكري، 
الــــشــــعــــب فـــــي الــــحــــريــــة والــــســــلام 

والديمقراطية».
وأضــــــاف: «هـــــذا الــبــيــان غير 
مــقــبــول شــكــلاً ومـــوضـــوعـــاً، وهــو 
صـــــــــــادَر الـــــدســـــتـــــور الانــــتــــقــــالــــي، 
وســيــحــكــم لـــفـــتـــرة انــتــقــالــيــة لمـــدة 
عـــامـــين، ولــــم يــتــطــرق إلــــى الــقــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة؛ لــــذلــــك ســـنـــظـــل فــي 
الـــــشـــــارع حـــتـــى تــتــحــقــق مــطــالــب 
الــشــعــب، لأنــه لا يمكن أن نصدق 

هذا الانقلاب».
وأوضح عمر، أن البيان مبهم 
ولــــم يــشــر إلــــى مــجــلــس عــســكــري، 
ولــــم يــفــصــح عـــن خــطــتــه للتحول 
الديمقراطي والحريات، وأضاف: 
«نــحــن لا نــحــتــاج إلـــى الانــقــلابــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــحــــكــــم الــشــمــولــي 
مــرة أخـــرى، بــل نحتاج إلــى حكم 
ديمقراطي يقيم العدالة والمساواة 

ويحقق السلام».
وشــــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــجــــبــــهــــة 
العريضة المعارضة، المحامي علي 
محمود حسنين، في تصريحات 
على رفض الانقلاب بشدة، وقال: 
«رئيس الانقلاب عوض بن عوف 

هو نائب البشير الأول».
ويـــواجـــه الــبــشــيــر الــبــالــغ من 
اتـــــهـــــامـــــات مــن  الــــعــــمــــر ٧٥ عــــامــــاً 
الــدولــيــة،  قــبــل المحكمة الجنائية 
وتطالب بالقبض عليه وتسليمه 
لـــهـــا، عــلــى ارتــــكــــاب جـــرائـــم حــرب 

وجــرائــم ضد الإنسانية، وجرائم 
تــطــهــيــر عــرقــي فـــي إقــلــيــم دارفــــور 
أثناء تمرد بعض سكان الإقليم، 
ألــــــف مــن  ومـــقـــتـــل أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ 

سكانه المدنيين.
واســــــتــــــولــــــى الــــبــــشــــيــــر عـــلـــى 
الحكم في السودان في ٣٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩، بانقلاب نظمته 
الجبهة القومية الإسلامية، وهي 
الاسم السوداني لتنظيم «الإخوان 
المــــســــلــــمــــين»، ومــــنــــذ ذلــــــك الـــوقـــت 
تمسك البشير بمقعده في القصر 
الــــرئــــاســــي الـــــواقـــــع عـــلـــى الــضــفــة 
لــلــنــيــل الأزرق، عــلــى  الــجــنــوبــيــة 
الــرغــم مــن فشله فــي تقديم حلول 
جدية لمشاكل السودان السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وتـــــــزايـــــــدت حـــــــدة المــــعــــارضــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــحـــكـــم الــــرئــــيــــس عــمــر 
البشير بــصــورة متسارعة بداية 
الأسبوع، خرج خلالها المواطنون 
في مظاهرات مناوئة له استمرت 
أشــهــراً عـــدة، قــبــل أن تــتــحــول إلــى 
«اعـــتـــصـــام» اســتــمــر خــمــســة أيـــام 
شل الحياة في البلاد، لم تجد له 

سلطته حلاً.
وفــــــاقــــــم مــــــن حــــــــدة الـــغـــضـــب 
الشعبي ضــد البشير، محاولاته 
المــســتــمــيــتــة فـــي اســـتـــخـــدام قـــوات 
الأمـــــن ومــيــلــيــشــيــات «إخـــوانـــيـــة» 
مــــوالــــيــــة لـــقـــمـــع المـــعـــتـــصـــمـــين؛ مــا 
تسبب فــي اشتباكات بــين جنود 
مــن الــجــيــش وبـــين أجــهــزة أمنية، 
كــــانــــت تــــحــــاول فــــض الاعـــتـــصـــام 

بالقوة.

متظاهرون رافضون لبيان الجيش في الخرطوم (أ.ف.ب)

ضمن قائمة الممنوعين من زيارة الولايات المتحدة 

عوض بن عوف... الاستخباراتي والأمني 

لندن: مصطفى سري

ولد عوض محمد أحمد بن عوف 
في الخمسينات من القرن الماضي، 
ي» في  بقلعة «ود مــالــك» قــريــة «قــــرِّ
الــســودان، وتخرج في الكلية  شمال 
الــحــربــيــة فــي الــخــرطــوم، الــدفــعــة ٢٣ 
مـــدفـــعـــيـــة. ثــــم تـــلـــقـــى تــــدريــــبــــات فــي 
مصر، قبل أن يصبح معلما بكلية 

القادة والأركان. ثم تدرج في صفوف 
الــــجــــيــــش وأصــــــبــــــح قــــــائــــــداً لـــســـلاح 
المــدفــعــيــة. وتـــم تعيينه مــديــراً عاماً 
لجهاز المخابرات الخارجية في عهد 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، ثم 
رئيسا لهيئة الاستخبارات والأمن، 

ثم رئيساً لهيئة الأركان المشتركة.
فــــــي تــحــســين  وبــــســــبــــب دوره 
الـــعـــلاقـــات الـــســـودانـــيـــة الإريـــتـــيـــريـــة 
بــــعــــدمــــا تــــــــــرأس الــــلــــجــــنــــة الأمــــنــــيــــة 
الــدولــتــين، اختير  للمفاوضات بــين 
بن عوف لتولي منصب مدير إدارة 
الأزمات في وزارة الخارجية، ومنح 

لقب سفير بعد تقاعده من الجيش 
عام ٢٠١٠.

واســتــكــمــل بـــن عــــوف مــســيــرتــه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فـــتـــم تــعــيــيــنــه فــي 
مــنــصــب الــقــنــصــل الــــعــــام لـــلـــســـودان 
بمصر، ثــم مثل دولــتــه كسفير لدى 

سلطنة عمان.
وبـــــعـــــد ٥ ســـــنـــــوات مـــــن الـــعـــمـــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، عــــاد بـــن عــــوف إلــى 
الاحتكاك المباشر بالجيش، بعدما 
أصـــدر البشير مــرســومــا جمهوريا 
بتعيين  (آب) ٢٠١٥  أغــســطــس  فـــي 
الفريق أول ركن عوض محمد أحمد 

بـــن عــــوف وزيــــــرا لـــلـــدفـــاع. وفــــي ٢٣ 
فبراير (شباط) الماضي، قرر البشير 
تعيين وزير الدفاع نائبا أول لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، لـــيـــحـــل مـــحـــل نـــائـــب 
الرئيس السابق بكري حسن صالح، 
مع الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع.

وتـــقـــول ســيــرتــه وســــط الــجــيــش 
السوداني إن في عهده شهد سلاح 
المدفعية طفرات كبيرة حيث أدخلت 
مــنــظــومــات الـــصـــواريـــخ مــمــا صنف 
وقــتــهــا أن الـــســـودان صــاحــب أطـــول 
الأنـــظـــمـــة الـــصـــاروخـــيـــة فــــي الـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة. كــمــا حــصــلــت بــــلاده في 

عهده على مدفع الهاوترز الصيني 
.MSTA والمدفع الروسي PLZ٥٤

عـــمـــل مـــــديـــــراً لمـــكـــتـــب ســكــرتــيــر 
الأمــانــة العامة للاتحاد الاشتراكي 
وهـــــــو الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم فـــــي نـــظـــام 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق جــعــفــر الــنــمــيــري 
(١٩٦٩ - ١٩٨٥) ثم انتقل للعمل مديراً 
لجهاز المخابرات الخارجية عندما 

كان منفصلا عن الأمن الداخلي.
بــــــــرز اســــــــم عــــــــوض ابــــــــن عــــوف 
أكــثــر عــنــدمــا وضــعــتــه لجنة تقصي 
الـــحـــقـــائـــق الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بشأن إقليم دارفـــور في العام ٢٠٠٥ 

ضمن القائمة المتهمة بالتسبب في 
سوء الأوضــاع في هذا الإقليم الذي 
شــهــد حــربــاً أهــلــيــة فـــي الـــعـــام ٢٠٠٣ 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ألــف  إلــــى مــقــتــل  أدت 
مــواطــن، وكـــان وقتها يعمل رئيساً 
للاستخبارات العسكرية. وأصدرت 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــظــراً عــلــيــه من 
دخــــــول بــــلادهــــا وحــــجــــزت أمــــوالــــه، 
بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية 
الدولية إصــدار مذكرة توقيف ضد 
الرئيس السابق عمر البشير لاتهامه 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة 

جماعية في دارفور.

أهم ما جاء في بيان الجيش السوداني
> أولاً:

١- تــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري 
انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد 

لفترة انتقالية مدتها عامان.
الـــعـــمـــل بــدســتــور  ٢- تــعــطــيــل 
جمهورية السودان الانتقالي لسنة 

.٢٠٠٥
٣- إعـــلان حــالــة الــطــوارئ لمدة 
ثــلاثــة أشــهــر وحــظــر الــتــجــوال لمدة 
شهر مــن الــســاعــة الــعــاشــرة مساءً 

إلى الرابعة صباحاً.
٤- قفل الأجــواء لمدة ٢٤ ساعة 
والمـــداخـــل والمــعــابــر فــي كــل أنــحــاء 

السودان لحين إشعار آخر.
٥- حــل مــؤســســة الــرئــاســة من 
نــــواب ومــســاعــديــن، وحـــل مجلس 
الـــــــــوزراء الـــقـــومـــي عـــلـــى أن يــكــلــف 

وكلاء الوزارات بتسيير العمل.
الــــوطــــنــــي  المـــــجـــــلـــــس  ٦- حـــــــل 

ومجلس الولايات.
الــــولايــــات  ٧- حــــل حـــكـــومـــات 
وتكليف  التشريعية  ومجالسها 
فـــــي أداء  الــــــــــولاة ولـــــجـــــان الأمـــــــــن 

مهامهم.
الـــعـــمـــل طــبــيــعــيــاً  يــســتــمــر   -٨
ومكوناتها،  القضائية  بالسلطة 
وكــــــذلــــــك المــــحــــكــــمــــة الــــدســــتــــوريــــة 

والنيابة العامة.
الــــســــلاح  ٩- دعـــــــــوة حــــامــــلــــي 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة لــلانــضــمــام 
لـــحـــضـــن الــــوطــــن والمـــســـاهـــمـــة فــي 

بنائه.
الــحــيــاة  المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى   -١٠
العامة للمواطنين دون إقصاء أو 

اعــتــداء أو انــتــقــام، أو اعــتــداء على 
الممتلكات الرسمية والشخصية، 

وصيانة العرض والشرف.
الـــصـــارم للنظام  الــفــرض   -١١
الــــعــــام، ومـــنـــع الــتــفــلــت ومـــحـــاربـــة 

الجريمة بكل أنواعها.
١٢- إعـــلان وقــف إطـــلاق النار 

الشامل في كل أرجاء السودان.
١٣- إطلاق سراح كل المعتقلين 

السياسيين فوراً.
لــلانــتــقــال  المـــنـــاخ  ١٤- تــهــيــئــة 
السلمي للسلطة وبــنــاء الأحـــزاب 
السياسية، وإجراء انتخابات حرة 
الــفــتــرة الانتقالية،  نزيهة بنهاية 

ووضع دستور دائم للبلاد.
> ثانياً:

المـــعـــاهـــدات  بـــكـــل  ١- الالـــــتـــــزام 

والمــــــواثــــــيــــــق والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات بــكــل 
مــســمــيــاتــهــا المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
٢- اســـتـــمـــرار عــمــل الــســفــارات 
والبعثات والهيئات الدبلوماسية 
المـــعـــتـــمـــدة بــــالــــســــودان وســــفــــارات 

السودان الخارجية والمنظمات.
٣- صــــــــون وكـــــــرامـــــــة حـــقـــوق 

الإنسان.
٤- الالـــــتـــــزام بـــعـــلاقـــات حــســن 

الجوار.
٥- الحرص على علاقات دولية 
متوازنة، تراعي مصالح السودان 
الــعــلــيــا وعـــدم الــتــدخــل فــي شــؤون 

الدول الأخرى.
> ثالثاً:

الإجراءات:

١- تأمين الوحدات العسكرية 
والمــــنــــاطــــق الـــحـــيـــويـــة والـــجـــســـور 

وأماكن العبادة.
٢- تــأمــين واســـتـــمـــرار المــرافــق 
والاتــــصــــالات والمــــوانــــئ والــحــركــة 

الجوية.
بــكــل  الــــــخــــــدمــــــات  تـــــأمـــــين   -٣

أنواعها.
شــعــبــنــا الــــكــــريــــم، ونـــحـــن فــي 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، 
الـــــذي ســيــتــم تــشــكــيــلــه فـــي الــبــيــان 
الثاني، إذ نتحمل هذه المسؤولية 
نـــــحـــــرص عــــلــــى ســـــلامـــــة المـــــواطـــــن 
والـــوطـــن ونــرجــو أن يــحــمــل معنا 
المواطن المسؤولية ويتحمل بعض 
الإجراءات الأمنية المشددة، شراكة 

منه في أمن وسلامة الوطن.

خادم الحرمين يوجه باستضافة المعتمرين 
السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

الرياض: «الشرق الأوسط»

إنـــــفـــــاذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وجّــــــه الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــالـــح بـــنـــتن وزيــــر 
الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي، جميع شــركــات 
ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين 
الــســودانــيــين وتــقــديــم جميع الــخــدمــات لهم 
حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة 
مكاتب شــركــات الطيران والمــوانــئ البحرية 
لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، إثر إغلاق 

الأجواء السودانية لمدة ٢٤ ساعة.
وأكدت الوزارة، في تعميم أصدره بنتن، 
على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار 
فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات لــجــمــيــع المــعــتــمــريــن 

السودانيين وإسكانهم.
وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، في 
بيان لها أمــس، عــن وقــف رحلاتها الجوية 
مؤقتاً إلى مطار الخرطوم، على خلفية عزل 
الرئيس السوداني عمر البشير من منصبه، 
وتشكيل مجلس عــســكــري ســودانــي يحكم 

البلاد لمدة عامين.
وقــال بيان صحافي: «إنــه نظراً لإغلاق 
مــــطــــاري الـــخـــرطـــوم وبـــــورتـــــســـــودان، تــعــلــن 
الـــشـــركـــة عـــن تــعــلــيــق جــمــيــع رحـــلاتـــهـــا بين 
المملكة والسودان مؤقتاً حتى إشعار آخر»، 
الــحــجــوزات  أنــهــا ستعفي جميع  وأضــافــت 
المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات 
مـــن رســـــوم تــغــيــيــر الــحــجــز وإعــــــادة إصــــدار 

التذاكر.
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محكمة الجنايات الدولية 
تطالب باسترداد البشير

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 
السلطات السودانية بتسليم الرئيس عمر 
لــقــرار مجلس الأمــن  حسن البشير، تنفيذاً 
الـــدولـــي الـــــذي يـــلـــزم الــســلــطــات الــســودانــيــة 
بــالــتــعــاون مــع المــحــكــمــة، حسبما صـــرح به 
فادي العبد لله، المتحدث باسم المحكمة التي 
تتخذ من لاهــاي الهولندية مقراً لها. ومع 
إقالة الجيش السوداني البشير واعتقاله، 
أمس، بعد ثلاثة عقود من إمساكه بالسلطة 
بقبضة حــديــديــة، فــتــح الــبــاب واســعــاً أمــام 
ملف قديم - جديد، هو إمكانية مثوله أمام 
المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه منذ 

سنوات بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة.
الــدولــيــة،  وأصــــدرت المحكمة الجنائية 
ومقرها لاهاي، قبل عقد من الزمن مذكرتي 
توقيف بحقه، وطلبت عبثاً من دول كثيرة 
زارها البشير في السنوات الأخيرة اعتقاله. 
ففي مارس (آذار) ٢٠٠٥، كلف مجلس الأمن 
الــعــام للمحكمة الجنائية  المــدعــي  الـــدولـــي 
الــدولــيــة التحقيق بــشــأن جــرائــم يُحتمل أن 
تكون ارتكبت في دارفـــور، الإقليم الشاسع 

في غرب السودان.
أُنـــشـــئـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 
في ٢٠٠٢ لمحاكمة المتهمين بارتكاب أفظع 
الــجــرائــم فـــي الــعــالــم، ولــكــنــهــا لا تــمــلــك قــوة 
شــرطــة خــاصــة بــهــا للقبض عــلــى المتهمين 
الـــذيـــن تــلاحــقــهــم. وبــســبــب نــقــطــة الــضــعــف 
هذه، تجد المحكمة نفسها رهن حسن نيات 
الـــدول فيما يتعلق بتنفيذ أوامـــر الاعتقال 
التي تصدرها. ومنذ ٢٠٠٣ يشهد الإقليم، 
الــــــذي تــــعــــادل مـــســـاحـــتـــه مـــســـاحـــة فــرنــســا، 
نزاعاً مسلحاً بين قــوات الخرطوم من جهة 
ومتمردين من أقليات إثنية يتهمون نظام 
البشير بتهميشهم. وخلّفت الحرب الدائرة 
فـــي الإقــلــيــم أكــثــر مـــن ٣٠٠ ألـــف قــتــيــل و٢٫٥ 
مليون مشرد، وفقاً للأمم المتحدة. وخلص 
التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن الرئيس 
البشير ومعه «قادة سودانيون كبار آخرون، 
اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة 
ــــــذي خـــاضـــتـــه ضــــد الـــخـــرطـــوم  الــــتــــمــــرد»، ال

جماعات مسلحة كثيرة في دارفور.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 
٢٠٠٩ و٢٠١٠ مذكرتي توقيف بحق البشير 
بــتــهــم ارتــــكــــاب جـــرائـــم حــــرب وجــــرائــــم ضد 
الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي 

الــتــهــمــة الأخــطــر عــلــى الإطــــلاق فــي الــقــانــون 
الــدولــي، وذلــك خــلال الــنــزاع في دارفـــور بين 

عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨.
والبشير هو أول رئيس دولة في العالم 
تــصــدر بــحــقــه المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
مذكرة توقيف خلال مزاولته مهام منصبه، 
كــمــا أنـــه أول شــخــص عــلــى الإطــــلاق تتهمه 
إبــادة جماعية. ومــن بين  المحكمة بارتكاب 
الجرائم المتهم بها البشير القتل والاغتصاب 
والـــتـــعـــذيـــب والـــنـــهـــب والـــتـــرحـــيـــل الــقــســري. 
وخلصت المحكمة على وجه الخصوص إلى 
أن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر 
البشير تصرف بنية محددة هي القضاء» 
على جماعات عرقية مختلفة. ولكن الرئيس 
المخلوع، البالغ من العمر ٧٥ عاماً، نفى على 

الدوام وبشدة اتهامات المحكمة.
وخــــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي، رفـــضـــت دول 
كــثــيــرة أعـــضـــاء فـــي «مـــعـــاهـــدة رومـــــا» الــتــي 
أُنـــشـــئـــت بـــمـــوجـــبـــهـــا المـــحـــكـــمـــة تــنــفــيــذ أمـــر 
الاعــتــقــال الــصــادر بــحــق البشير واعــتــقــالــه، 
مما أتاح للرئيس السوداني مواصلة السفر 
إلى دول كثيرة من دون أن يساوره أي قلق.

ونظرت المحكمة خصوصاً في حالتين 
بــهــذا الــشــأن تــتــعــلــقــان بــزيــارتــين قـــام بهما 
إلــى جنوب أفريقيا والأردن، وهما  البشير 
عــــضــــوان فــــي مـــعـــاهـــدة رومـــــــا، مــــن دون أن 
الــبــلــديــن. وفـــي ٢٠١٧  يعتقله أي مــن هــذيــن 
أصدرت الجنائية الدولية قرارين منفصلين 
اعتبرت فيهما أن بريتوريا وعمان لم تفيا 
بالتزاماتهما بقرارهما عدم اعتقال البشير 
عندما كان على أراضيهما، في حكم استأنفه 

الأردن.
وعندما رفضت جنوب أفريقيا والأردن 
اعـــتـــقـــال الـــبـــشـــيـــر، تـــــــذرع الــــبــــلــــدان يــومــهــا 
بالحصانة الرئاسية التي يتمتع بها، كونه 

رئيساً لا يزال في الحكم.
ونظرياً، يفترض أن يساهم خلع البشير 
فــي تــعــزيــز فـــرص تسليمه إلـــى «الــجــنــائــيــة 
الدولية» لمحاكمته أمامها في لاهــاي. وفي 
الــــواقــــع فـــــإن مــصــيــر الــبــشــيــر يـــتـــوقـــف الآن 
القادة الجدد للبلاد، بحسب ما تقول  على 
فريدريك دي فلامينغ، الباحثة في القانون 
الــجــنــائــي الـــدولـــي فـــي جــامــعــة أمـــســـتـــردام. 
وتوضح الباحثة القانونية بأن القادة الجدد 
لــلــبــلاد «قــــد يـــقـــررون حــتــى مــحــاكــمــتــه» في 
السودان، وفي هذه الحالة لن يكون للمحكمة 

الجنائية الدولية أي دور على الإطلاق.

تباين ردود الفعل الدولية على إطاحة البشير في انقلاب عسكري

طلب أميركي ـ أوروبي لعقد جلسة لمجلس الأمن حول السودان
عواصم عربية وغربية: 

«الشرق الأوسط»

الــــفــــعــــل عــلــى  تــــبــــايــــنــــت ردود 
الانـــقـــلاب الــــذي وقــــع فـــي الـــســـودان، 
أمـــــس، وتــــراوحــــت بـــين دعــــــوات بــأن 
الــســودان هــذه المرحلة بسلام  يعبر 
وحــكــمــة، وقـــالـــت مــصــر إنـــهـــا تــدعــم 
خيارات الشعب السوداني، في حين 
إلــــى عــقــد جلسة  دعــــت دول غــربــيــة 
طـــارئـــة مــغــلــقــة لمــجــلــس الأمـــــن حــول 
الــــســــودان، وطــالــبــت بـــأن تستجيب 
الــســلــطــات الـــجـــديـــدة فـــي الـــســـودان 
لمـــطـــالـــب الــــقــــوى المـــدنـــيـــة والـــتـــحـــول 

الديمقراطي.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، إن «مـــصـــر تــتــابــع 
عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات 
الــجــاريــة والمتسارعة التي يمر بها 
الــســودان الشقيق فــي هــذه اللحظة 
الفارقة من تاريخه الحديث... وتؤكد 
فـــي هــــذا الإطـــــار دعــــم مــصــر الــكــامــل 
لخيارات الشعب السوداني الشقيق 
وإرادتــه الحرة في صياغة مستقبل 
بــلاده، وما سيتوافق حوله الشعب 
الــســودانــي فــي تــلــك المــرحــلــة المهمة، 
اســتــنــاداً إلـــى مــوقــف مــصــر الــثــابــت 
بالاحترام الكامل لسيادة السودان 

وقراره الوطني».
وأعربت مصر، خلال بيان صادر 
الـــخـــارجـــيـــة «عــــن ثقتها  عـــن وزارة 
الكاملة في قــدرة الشعب السوداني 
الــشــقــيــق وجـــيـــشـــه الـــوطـــنـــي الـــوفـــي 
على تــجــاوز تلك المرحلة الحاسمة 
وتــحــديــاتــهــا بــمــا يــحــقــق مــا يصبو 
إليه من آمــال وطموحات في سعيه 
نحو الاستقرار والرخاء والتنمية... 
كما تؤكد مصر عزمها الثابت على 
الحفاظ على الروابط الراسخة بين 
شعبي وادي الــنــيــل، فــي ظــل وحــدة 
المسار والمصير التي تجمع الشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين، وبـــمـــا يــحــقــق مــصــالــح 

الدولتين الشقيقتين».
وأكد بيان الخارجية أن «مصر 
تـــدعـــو المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــــى دعـــم 
خــــيــــارات الــشــعــب الــــســــودانــــي، ومــا 
سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة 
التاريخية الحاسمة»، كما «تناشد 

الــدول الشقيقة والصديقة مساندة 
الـــســـودان ومــســاعــدتــه عــلــى تحقيق 
الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل 
بــمــا يــحــقــق الــطــمــوحــات المــشــروعــة 
لشعبه الكريم». وأضــاف البيان أن 
«مصر ستظل شعباً وحكومة سنداً 
ودعماً للأشقاء في السودان، وصولاً 
إلــى تحقيق مــا يصبو إليه الشعب 

السوداني من استقرار ورخاء».

الدول الغربية
طــــلــــبــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
وخــمــس دول أوروبـــيـــة، أمـــس، عقد 
جلسة لمجلس الأمــن الدولي لبحث 
الــوضــع فــي الـــســـودان عــقــب إطــاحــة 
الـــجـــيـــش بـــالـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر. 
وقــال دبلوماسيون إنهم يتوقعون 
أن يـــعـــقـــد المـــجـــلـــس جـــلـــســـة مــغــلــقــة 
الــيــوم لبحث الــوضــع فــي الــســودان 
الــذي قدمته الولايات  تلبية للطلب 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 
وبلجيكا وبولندا. وطالبت واشنطن 
بأن يُسمح لمؤسسات المجتمع المدني 
بـــأن تــشــارك فــي المــرحــلــة الانتقالية 
التي تفضي إلى تحول ديمقراطي، 

وحضّت السلطات السودانية على 
السماح للسودانيين بالتظاهر دون 
 في ألا تطلق قوات الأمن 

ً
عنف آملة

النار على المتظاهرين.
وكـــتـــب تــيــبــور نـــاجـــي، مــســاعــد 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي لشؤون 
أفـــريـــقـــيـــا، عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، قــــائــــلاً: 
«نـــدعـــو الــســلــطــات الــســودانــيــة إلــى 
احترام حقوق جميع السودانيين في 
التعبير عن شكواهم بشكل سلمي».

كــــمــــا أعــــلــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، جــيــرمــي هــنــت أن ما 
حــدث فــي الــســودان لا يلبي مطالب 
الـــذي تــواصــل في  الــحــراك الشعبي 
الــســودان على مــدى الأشــهــر الأربــع 
المــاضــيــة، مطالباً بــإشــراك الأحـــزاب 

السياسية في إدارة البلاد.
وأكــــــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي أنـــه 
يتابع عن كثب تطورات الوضع في 
الـــســـودان، مــطــالــبــاً جــمــيــع الأطــــراف 
بــــالامــــتــــنــــاع عـــــن الــــعــــنــــف وإطـــــــلاق 
عـــمـــلـــيـــة ســــــــــلام. وخــــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي اليومي بمقر المفوضية 
في بروكسل، أمــس، قالت المتحدثة 
بــاســم منسقة السياسة الخارجية 

في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، 
الـــــتـــــطـــــورات  يــــــراقــــــب  إن الاتـــــــحـــــــاد 
المــتــســارعــة فــي الـــســـودان عــن كثب. 
وقــالــت مــايــا كــوســيــانــيــتــش: «نحن 
نــاشــدنــا جــمــيــع الأطـــــراف الامــتــنــاع 
عــــن الـــعـــنـــف والـــتـــصـــعـــيـــد، والــعــمــل 
على إطلاق عملية سلام تأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار آمـــــال الــشــعــب الــســودانــي 
في تحقيق الإصــلاحــات السياسية 

والاقتصادية».
وفــي موسكو، وصــف المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة، ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف، أمـــــــس، مــــا يــــجــــري فــي 
السودان بأنه «شأن داخلي»، معرباً 
عن أمله في عودة الأوضاع إلى الأطر 

الدستورية في السودان.
وقـــــــــال بـــيـــســـكـــوف فـــــي حـــديـــث 
لــلــصــحــافــيــين: «نـــراقـــب الـــوضـــع عن 
يــكــون هــنــاك  كــثــب، ونـــأمـــل أولاً ألا 
تصعيد في الوضع يمكن أن يؤدي 
إلى خسائر بشرية. ونأمل كذلك أن 
يعود الوضع في السودان، في القريب 
الــعــاجــل، إلـــى الإطــــار الــدســتــوري». 
وأكـــــد مــمــثــل الــكــرمــلــين، أن روســيــا 
تعتبر ما يجري في السودان حالياً 

من الشؤون الداخلية لهذه الدولة، 
قائلاً: «بالطبع، وبغضّ النظر عما 
يــحــدث، فما حــدث هــو شــأن داخلي 
لـــلـــســـودان ويـــجـــب أن تــحــل الأمــــور 
هــنــاك وفــقــاً لمــا يــقــرره الــســودانــيــون 
أنفسهم». وأعرب بيسكوف عن ثقته 
في أنه مهما كانت نتيجة ما يجري، 
فــإن الــعــلاقــات الــروســيــة السودانية 
ستكون من الاتجاهات الثابتة في 

سياسة السودان الخارجية.
وفي أنقرة، دعا الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان إلــى مصالحة 
وطــنــيــة فــي الـــســـودان بــعــد الإطــاحــة 
بــالــرئــيــس عــمــر البشير فــي انــقــلاب 
عـــســـكـــري. وقـــــــال إردوغــــــــــــان، الــــذي 
وسّـــع نــطــاق الاســتــثــمــارات التركية 
في السودان في الآونــة الأخيرة، إن 
البلدين لديهما علاقات وطيدة تريد 
أنــقــرة الــحــفــاظ عليها. وأضـــاف في 
ــم 

َّ
مــؤتــمــر صــحــافــي بــأنــقــرة: «أتــعــش

أن يــنــجــح الــــســــودان فـــي هــــذا الأمـــر 
بهدوء... وأعتقد أن عليه البدء في 
تفعيل عملية ديمقراطية طبيعية».

وانـــــتـــــقـــــد الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري الــــــــذي نـــفـــذه 
الــجــيــش الـــســـودانـــي ضـــد الــرئــيــس 
البشير، داعــيــاً إلــى الــهــدوء وضبط 
الــــنــــفــــس. وقــــــــال رئــــيــــس مــفــوضــيــة 
الاتــــحــــاد، مـــوســـى فـــقـــي، فـــي بــيــان، 
إن «ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى السلطة 
لــيــســت الـــحـــل المــنــاســب لــلــتــحــديــات 
التي يواجهها السودان ولتطلعات 
شعبه». وأضـــاف أن مجلس السلم 
والأمـــــن الــتــابــع لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
سيجتمع «بسرعة، لبحث الوضع 
واتــخــاذ الــقــرارات المــنــاســبــة». ودعــا 
فقي «كل الأطراف المعنية إلى الهدوء 
والــتــزام أكبر قــدر من ضبط النفس 
واحترام حقوق المواطنين والرعايا 
الأجانب والملكية الخاصة، بما فيه 

صالح البلد وشعبه».
وحثّ رئيس المفوضية الأفريقية 
أيضاً كــل الأطـــراف على «الانــخــراط 
فـــي حــــوار شــامــل لــتــهــيــئــة الــظــروف 
الــتــي تتيح تلبية تطلعات الشعب 
السوداني إلى الديمقراطية، والحكم 
الرشيد والرخاء، واستعادة النظام 

الدستوري في أقرب وقت ممكن».

 على الأكتاف بعد اعلان وزير الدفاع تنحية البشير (رويترز)
ً
أحد الضباط السودانيين محمولا
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المغرب: اتفاق وشيك بين الحكومة والنقابات العمالية
الرباط: لطيفة العروسني

كــــشــــف مـــصـــطـــفـــى الـــخـــلـــفـــي، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الحكومة 
المغربية، أمــس، عــن اتــفــاق وشيك 
بين الحكومة والنقابات، سيعلن 

عنه خلال الأيام المقبلة.
وقــــــــــــال الـــــخـــــلـــــفـــــي فــــــــي لــــقــــاء 
صــــحــــافــــي عــــقــــده عــــقــــب اجـــتـــمـــاع 
الحكومة، إن هناك اتفاقاً مبدئياً 
سيتم تدقيقه بين مختلف الأطراف 
إلى حين التوصل إلى توافق، ومن 
ثـــم الإعــــــلان عــنــه مـــن قــبــل رئــيــس 

الحكومة سعد الدين العثماني.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق بــعــد 
سلسلة لقاءات عقدها عبد الوافي 
لفتيت، وزير الداخلية، مع زعماء 

الاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة الـــتـــي ظلت 
متشبثة بمطلب الزيادة الشاملة 
في رواتب العمال والموظفين. وقد 
عقد لفتيت أمس لقاء مع الاتحاد 
الــــعــــام لمــــقــــاولات المــــغــــرب (اتـــحـــاد 
أصحاب الأعمال) والأمناء العامين 
لــلــمــركــزيــات الــنــقــابــيــة (اتـــحـــادات 
ـــــــــتـــــــــدارس الــــــعــــــرض  عــــــمــــــالــــــيــــــة) ل
الحكومي. واقترح وزير الداخلية 
على الاتحادات العمالية زيادة في 
الأجـــور فــي حــدود ٥٠٠ درهــم (٥٠ 
دولاراً) للسلالم (الدرجات) ما دون 
١٠، الــرتــبــة الــخــامــســة، بــالإضــافــة 
إلـــى زيـــــادة فـــي حــــدود ٤٠٠ درهـــم 
(٤٠ دولاراً)، ابتداء من السلم ١٠، 

الرتبة الخامسة.
الــزيــادة على  وستبرمج هــذه 

ثلاث دفعات؛ حيث سيتم صرفها 
على مدى سنة ونصف سنة؛ حيث 
سيفرج عن الدفعة الأولى في مايو 
(أيــار) المقبل، والدفعة الثانية في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، بينما 

الدفعة الثالثة في يناير ٢٠٢١.
ويشمل العرض الذي تقدمت 
بــــه الـــحـــكـــومـــة، كــــذلــــك، زيـــــــادة فــي 
التعويضات العائلية فــي حــدود 
١٠٠ درهــــم (١٠ دولارات) عــن كل 
طــفــل مــن الأبــنــاء الــثــلاثــة الأوائــــل. 
كــــمــــا شــــمــــل الـــــعـــــرض الـــحـــكـــومـــي 
العاملين في القطاع الخاص، عبر 
الــزيــادة فــي الــحــد الأدنـــى للأجور 
في القطاعين الصناعي والتجاري 
والـــخـــدمـــاتـــي، والـــحـــد الأدنـــــى في 
الــقــطــاع الــــزراعــــي، بــنــســبــة ١٠ في 

المــائــة، وهـــي الـــزيـــادة الــتــي اقــتــرح 
تفعيلها على دفعتين.

وكـــــشـــــفـــــت الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــشـــغـــل (اتــــحــــاد 
عمالي)، أمــس، بعد الاجتماع مع 
وزيـــــر الــداخــلــيــة والاتــــحــــاد الــعــام 
لمـــقـــاولات المـــغـــرب، أنـــه تــم الاتــفــاق 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــــحـــــوار فــــي أفـــق 
التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، 
بعد التوافق على تحسين الدخل 
قــبــل الأول مــن مــايــو المــقــبــل، الــذي 

يصادف عيد العمال.
وأوضـــحـــت الــنــقــابــة المــغــربــيــة 
أنـــــهـــــا طــــالــــبــــت وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
«ضــــــــــرورة مـــــأســـــســـــة الــــــحــــــوار  بـــــــــــ
الاجتماعي، ووضــع كــل القوانين 
الاجتماعية على طاولة التفاوض 

الـــجـــمـــاعـــي، وتــنــفــيــذ الالـــتـــزامـــات 
المــتــضــمــنــة فــــي اتــــفــــاق ٢٦ أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١١، الذي وقع في عهد 
حــكــومــة عــبــاس الــفــاســي؛ مشيرة 
إلى أن كاتبها (أمينها) العام، عبد 
القادر الزاير، دعا خلال الاجتماع 
الـــثـــلاثـــي إلــــى «احــــتــــرام الــحــريــات 
النقابية، وضـــرورة إصــدار وزارة 
الداخلية مذكرة إلى جميع الولاة 
والـــعـــمـــال (المـــحـــافـــظـــين) مــــن أجـــل 
النزاعات الاجتماعية  معالجة كل 
بمختلف الأقاليم، واتخاذ الدولة 
لمــبــادرات قــويــة لتجاوز الاحتقان 

الاجتماعي».
وعـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مــتــصــل، 
قـــررت السلطات المغربية ترحيل 
الـــــنـــــزلاء المـــعـــتـــقـــلـــين عـــلـــى خــلــفــيــة 

إلــــى مجموعة  الــحــســيــمــة  أحـــــداث 
مــن المؤسسات السجنية الواقعة 
الــبــلاد. وقــالــت المندوبية  بــشــمــال 
الــســجــون وإعـــــادة  الــعــامــة لإدارة 
الإدمــــاج، فــي بــيــان، إن هــذا القرار 
يأتي غداة صدور أحكام استئنافية 
في حق مجموع النزلاء المعتقلين 
على خلفية أحداث الحسيمة، وفي 
إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن 
مــن ذويــهــم، والــحــفــاظ بــذلــك على 

روابطهم الأسرية والاجتماعية.
وأوضـــح البيان أن المندوبية 
العامة اعتمدت فــي هــذا التوزيع 
عـــلـــى مــعــايــيــر تــنــظــيــمــيــة تــخــص 
مدة العقوبة المحكوم بها على كل 
واحــد منهم، والتصنيف المعمول 
بـــــه لـــلـــمـــؤســـســـات الـــســـجـــنـــيـــة مــن 

حــيــث مــــدد الــعــقــوبــة، مـــع مــراعــاة 
بعض الحالات الخاصة المرتبطة 
بالطابع الأسري والاجتماعي. ولم 
يحدد البيان مواقع السجون التي 
ــــل إلــيــهــا المــعــتــقــلــون، وعــددهــم  رُحِّ
٣٨، بينهم ناصر الزفزافي متزعم 

احتجاجات الحسيمة.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
بــــالــــدار الــبــيــضــاء قـــد أيـــــدت ليلة 
الجمعة - السبت الماضية، أحكاماً 
ابــتــدائــيــة بــالــســجــن مـــدة ٢٠ عاماً 
الــزفــزافــي (٣٩ سنة) وثلاثة  بحق 
من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدّة، 
مـــن بــيــنــهــا «الـــتـــآمـــر لــلــمــسّ بــأمــن 
الـــدولـــة». وتـــتـــراوح بقية الأحــكــام 
الابــتــدائــيــة الــتــي أكّــدتــهــا المحكمة 
بين السجن ١٥ عاماً، وسنة واحدة، 

بينهم أربــعــة يــلاحــقــون فــي حالة 
سراح (إفراج).

كما أيّدت محكمة الاستئناف 
أيـــضـــاً ســـجـــن الـــصـــحـــافـــي حــمــيــد 
المهداوي لثلاث سنوات، نظراً لأنه 
اها 

ّ
لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلق

مـــــن شـــخـــص يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا عــن 
«إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح 

الحراك».
ولجأ ناصر الزفزافي ومحمد 
الحاكي، المدان بالسجن ١٥ عاماً، 
إلــــى خــيــاطــة شــفــاهــمــا احــتــجــاجــاً 
على ظروف الاعتقال، غداة تأكيد 
أحكام الإدانة في هذا الملف، لكنهما 
نزعا هذه الخيوط، الأربعاء، بعد 
مــنــاشــدات مــن دفاعهما ونشطاء 

حقوقيين.

معلومات رسمية عن تشريد ٥٠٠ ألف

توسع نطاق فيضانات إيران يعمق محنة الأحواز
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوســــع نــــطــــاق مـــحـــنـــة ســـكـــان 
المــــــدن الـــعـــربـــيـــة فــــي جـــنـــوب غــربــي 
إيـــــــران، بــعــدمــا تـــلاقـــت فــيــضــانــات 
كـــارون، بالقرب  نهر الكرخة ونهر 
من مدينة الأحواز، مركز المحافظة، 
بالنفط، ما منح دفعة للفيضانات، 
ورفــــع مــنــســوب المـــيـــاه فـــي المــنــاطــق 
المــتــضــررة، وســط اتــهــامــات لـــوزارة 
الـــنـــفـــط بــمــنــع تـــدفـــق الــفــيــضــانــات 
باتجاه الشريط الحدودي الإيراني 
الــــــعــــــراقــــــي، حــــيــــث حـــــقـــــول الـــنـــفـــط 

المشتركة في هور الحويزة.
وقالت وكالة «إرنــا» الرسمية 
الــفــيــضــانــات تسببت فــي نــزوح  إن 
نحو ٥٠٠ ألف شخص من الأحواز، 
وذلـــك بــعــد أيـــام مــن تــأكــيــد المنسق 
الله سياري  الــعــام للجيش حبيب 
للتلفزيون بضرورة إجلاء ٢٠٠ ألف 

من المناطق المهددة.
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عــــــن وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــد الــــرضــــا رحــمــانــي 
شــخــص  ألــــــــف   ٤٠٠ أن  فــــضــــلــــي، 
مــــــهــــــددون بــــالــــفــــيــــضــــانــــات. وقـــــال 
مــركــز الــهــلال الأحــمــر الإيـــرانـــي إنــه 
ألفاً و٢٩٧  إلــى ١٣٨  قــدّم مساعدات 
شخصاً متضرراً جراء الفيضانات.

وأضافت نقلاً عن شهود عيان، 
أن «الـــنـــازحـــين يــعــانــون مـــن نقص 

الإمكانات الأولية».
وطــلــب ممثل المــرشــد الإيــرانــي 
وعـــضـــو مــجــلــس خــــبــــراء الـــقـــيـــادة، 

مــحــســن حــــيــــدري، إعـــــلان الأحـــــواز 
محافظة متأزمة في إيران، متسائلاً 
عـــن أســـبـــاب تــحــفــظ الــحــكــومــة عن 
إعــــلان ذلــــك. وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة 
عــــبــــد الـــــرضـــــا رحــــمــــانــــي فـــضـــلـــي، 
خلال جولته بمناطق الفيضانات 
فـــي الأحـــــــواز، إن «أهـــــم خـــطـــوة في 
المـــيـــاه  الـــحـــالـــيـــة إدارة  الأوضــــــــــاع 
المتدفقة، التي وجدت طريقاً جديداً 
بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة الأحـــــــــــواز». وقــــال 
حاكم الأحــواز للتلفزيون الإيراني 
إن السلطات تحاول تحريف مجرى 
مياه نهر كارون بعدما وصلت إليه 

فيضانات نهر الكرخة.
وتـــــنـــــفـــــي الـــــســـــلـــــطـــــات وجـــــــود 
مـــخـــاطـــر بـــشـــأن انـــهـــيـــار الــــســــدود، 
وبرر مدير سد الذر قبل أيام تدفق 
«تجنب  كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســد بـ
خــطــر أكــبــر، نــظــراً لأمــطــار متوقعة 

في الأسبوعين المقبلين».
وقـــال الــعــضــو الآخـــر بمجلس 
خـــــبـــــراء الـــــقـــــيـــــادة عــــبــــاس كـــعـــبـــي، 
الـــحـــالـــيـــة يـــجـــب أن  إن «الأوضـــــــــاع 
نعتبرها بسبب فيضانات السدود 
عــلــى  مـــــشـــــدداً  الإدارة»،  ســــــوء  أو 
ضــــرورة «اتـــخـــاذ إجـــــراءات نفسية 
لمنع إحباط الناس». وأشار إلى أن 
أهالي المناطق المتضررة «يشعرون 

بتركهم لحالهم».
وتـــــعـــــمـــــت المـــــحـــــنـــــة فـــــــي المـــــــدن 
العربية بعد تضارب في معلومات، 

تقدمها الأجهزة الرسمية.
وتـــســـارع الــســلــطــات الإيــرانــيــة 

منذ ٣ عقود في مشروعات لإنشاء 
سدود على أكبر أنهار إيــران، التي 
تـــنـــبـــع مــــن جــــبــــال زاغــــــــــروس غـــرب 
الــبــلاد، وتمر بسهل الأحـــواز الــذي 
يعد امتداداً طبيعياً لأراضي جنوب 

العراق.
وتـــواجـــه الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
تــهــمــاً مــن الــســكــان المــحــلــيــين بشأن 
مــنــعــهــا تــــدفــــق المــــيــــاه إلــــــى الـــجـــزء 
الجنوبي من هــور الحويزة، حيث 
تتراوح عيون النفط الإيرانية بين 

٢٥٠ و٣٥٠ في حقل «آزادكان».
ويلتقي نهر كارون في الشريط 
الــــحــــدودي الـــعـــراقـــي الإيــــرانــــي بين 
مــوانــئ المحمرة والــبــصــرة، بنهري 
دجـــلـــة والـــــفـــــرات، لــتــشــكــل الأنـــهـــار 
الثلاثة شط العرب، الذي يصب في 
الخليج، فيما ينتهي المطاف بنهر 
الــكــرخــة فـــي هــــور الـــحـــويـــزة، الـــذي 
يبلغ طوله ٨٠ كلم، وعرضه ٣٠ كلم، 
ويضم أكبر حقول النفط المشتركة 

بين البلدين.
ودخــلــت ســـدود شــمــال شرقي 
الأحـــــــــواز مـــرحـــلـــة الأزمـــــــــة، بــعــدمــا 
المــــيــــاه، نتيجة  تــضــاعــفــت كــمــيــات 
الفيضانات التي ضربت محافظات 
إيــــران، وتسببت فــي خسائر  غــرب 
واســــعــــة فــــي مـــحـــافـــظـــات لــرســتــان 

وكرمانشاه وإيلام.
وتقول السلطات إن الفيضانات 
تسببت في نزوح أكثر من ٢٠٠ قرية 
كـــارون والكرخة،  امــتــداد نهر  على 
وطــلــبــت الــســلــطــات أول مـــن أمــس 

إجــــــلاء ســـكـــان ٥ مـــنـــاطـــق بــمــديــنــة 
الأحـــــواز، بــعــدمــا اجــتــاحــت مناطق 
واســعــة فــي ضــواحــي المدينة، التي 
يقدر عدد سكانها والقرى القريبة 

منها بنحو ٣ ملايين.
وقال وزير الداخلية، أمس، إن 
التوقعات تشير إلى وصول كميات 
مياه أكبر إلى ضواحي المدينة من 
جهة الشمال، وطلب فضلي تشييد 

«تقليل الخسائر». سواتر لـ
وقــــــال رئـــيـــس الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الإيــرانــي، إن المحافظة «لــم تقترب 

من الأوضاع المتأزمة، ولكنها مثيرة 
للقلق». وقــال متحدث باسم خلية 
الأزمــة في الأحـــواز، إن فترة إجلاء 
مناطق المدينة «لــن تكون مطولة، 
وسيعودون بعد أن تكون الأوضاع 

عادية».
بــــــــــدوره، قــــــال عـــضـــو الـــشـــركـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط الإيـــــرانـــــي كــريــم 
زبـــيـــدي لــوكــالــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة، 
إن «إنــتــاج النفط توقف في بعض 
الآبار بسبب الفيضانات»، لكنه قلل 
من أهمية تأثيره على إنتاج النفط 

مــن حــقــول الأحــــواز، مشيراً إلــى أن 
وزيــر النفط سيزور غداً المحافظة، 
وذلك بعد انتقادات واسعة لوزارة 
الــنــفــط بمنع تــدفــق المــيــاه فــي هــور 

الحويزة.
وتــــابــــع زبــــيــــدي، أن مــحــافــظــة 
الأحـــــــواز «قـــلـــب الــنــفــط الإيــــرانــــي»، 
لــم يكن  القلب  إلــى أن «هـــذا  مشيراً 
الــســيــول والفيضانات،  بمأمن مــن 

نظراً للمشكلات».
وبحسب زبــيــدي، فــإن منشآت 
الــنــفــط الــقــريــبــة مـــن مــصــفــاة شــرق 

تـــضـــررت نتيجة  مــديــنــة الأحـــــــواز 
الــفــيــضــانــات، نــافــيــاً تــضــرر حــقــول 
غـــــرب المـــديـــنـــة الـــتـــي يـــصـــل إنـــتـــاج 
الـــنـــفـــط فــيــهــا إلـــــى نـــحـــو ٣٥٠ ألـــف 

برميل يومياً.
وبــــادر الــســكــان المــحــلــيــون إلــى 
إنـــشـــاء فــــرق إغـــاثـــة تــطــوعــيــة، بعد 
اتـــــســـــاع الـــفـــيـــضـــانـــات و«إهـــــمـــــال» 
مـــن الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، بحسب 

ناشطين.
وأوضــــــح نـــاشـــط، ضــمــن فــرق 
الإغـــــاثـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الأحـــــــــواز، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «أهـــالـــي  لـــــ
الـــــقـــــرى المــــنــــكــــوبــــة الـــــهـــــاربـــــين إلــــى 
الهضبات والتلول الرملية والغابة، 
يمرون بأوضاع مزرية»، مشيراً إلى 

ارتفاع درجة الحرارة.
وبـــحـــســـب الــــنــــاشــــط، «يــــواجــــه 
الــــــــنــــــــازحــــــــون أخــــــــــطــــــــــاراً بـــــالـــــغـــــة، 
بــســبــب نــقــص فـــي المـــــواد الــغــذائــيــة 
والإســــــعــــــافــــــات، فـــــي ظـــــل انـــتـــشـــار 
واسع للزواحف السامة». وأظهرت 
تـــســـجـــيـــلات، جــــــرى تــــداولــــهــــا فــي 
شبكات التواصل الاجتماعي، تعبئة 
واســـعـــة لــســكــان الـــقـــرى والمــنــاطــق 
المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــشــيــيــد 
ســـواتـــر تــمــنــع تـــقـــدم الــفــيــضــانــات. 
ويــوجــه السكان باللغتين العربية 
والفارسية لوماً للسلطات، بسبب 
ما يعتبرونه فيضانات «مــدبــرة»، 
وتــتــوجــه غــالــبــيــة الانـــتـــقـــادات إلــى 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، 
الــذي تفقد الأحــواز قبل أسبوعين، 

وأعرب في تصريحات على هامش 
حــضــوره فــي اجتماع خلية الأزمــة 
عــن «فــرحــه بــســعــادة المـــزارعـــين في 
الأحـــــــواز، بــســبــب تـــدشـــين مــشــروع 
المــيــاه». وتعهدت السلطات  توفير 
بـــتـــعـــويـــض خـــســـائـــر المـــتـــضـــرريـــن، 

خاصة المزارعين.
وكـــــــــانـــــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
الإيــــرانــــيــــة نـــقـــلـــت عــــن مـــســـؤولـــين، 
انتقادات للسكان المحليين، بسبب 
عــدم التجاوب مع طلبات النزوح، 
وإصـــرارهـــم عــلــى الــبــقــاء فــي المـــدن، 
وتشييد دفاعات ضد الفيضانات.

وتشير التسجيلات التي نقلت 
الأوضــاع من المناطق المختلفة إلى 
أزمــــــة ثـــقـــة بــــين الـــســـكـــان المــحــلــيــين 

والسلطات.
وأعلنت سلطنة عمان، أمس، 
إرســـــال ٤ طـــائـــرات مـــن المــســاعــدات 
إلى طهران. وكانت الكويت أرسلت 
قــبــل أيــــام طــائــرتــين إلـــى الــعــاصــمــة 
الإيرانية، وأعلن «الحرس الثوري» 
أمس أنه تسلم شحنة وصلت على 
متن طائرة باكستانية، أول من أمس، 
إلى مطار الأحواز. وقالت السلطات 
الإيرانية إنها سمحت بدخول ١٠٠ 
طــن مــن المـــواد الــغــذائــيــة، تــبــرع بها 
«الحشد الشعبي العراقي»، وكانت 
مصادر محلية نفت السماح بدخول 
قــافــلــة مـــســـاعـــدات عـــراقـــيـــة، وقــالــت 
إن المــتــبــرعــين اشـــتـــروا بــضــائــع من 
أســــواق مــيــنــاء عـــبـــادان، الــواقــع في 

الجانب الشرقي من شط العرب.

السفير الإيراني يبلغ العراق موقف طهران بعد تصنيف «الحرس»

الرئيس العراقي: لا نقبل أن يكون العراق منطلقاً لإيذاء جيرانه
لندن: «الشرق الأوسط»

جدّد الرئيس العراقي برهم صالح، 
أمس، موقف بلاده الثابت بعدم القبول 
الــعــراق منطلقاً لأي عمل، من  أن يكون 
شــأنــه إيــــذاء جــيــرانــه أو تــوتــيــر الــوضــع 
الإقــلــيــمــي، فيما نــقــل الــســفــيــر الإيــرانــي 
إيـــــرج مــســجــدي «مــــوقــــف» و«طـــلـــبـــات» 
طهران بعد تصنيف «الحرس الثوري» 

منظمة إرهابية.
ودعـــــــا الــــرئــــيــــس الـــــعـــــراقـــــي، خـــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه أمـــــــس ســـفـــيـــر إيــــــــــران لــــدى 
الـــعـــراق إيــــرج مــســجــدي، إلـــى «ضــــرورة 
الــتــوتــر فــي المنطقة، والتأكيد  تخفيف 
عــلــى المــشــتــركــات فــي مــحــاربــة التطرف 
والإرهــــــــــــاب، وضــــمــــان مــســتــقــبــل زاهــــر 
لشعوب المنطقة». وأكــد «على الأهمية 
الــتــي يــولــيــهــا الـــعـــراق لــتــعــزيــز عــلاقــاتــه 
الثنائية مع إيران، منطلقاً من الوشائج 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والمـــصـــالـــح 
المشتركة الأمنية والاقــتــصــاديــة»، وفق 

ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــال صــالــح إن «الـــعـــراق حــريــص 
عــلــى أن يــكــون ســاحــة لــتــلاقــي مصالح 
دول وشعوب المنطقة، ولن يقبل أن يكون 
منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه 

أو توتير الوضع الإقليمي».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «أرنـــــــــا» الإيـــرانـــيـــة 
عـــن مــســجــدي أنـــه بــحــث مـــع مــســؤولــين 
وشخصيات سياسية عراقية تصنيف 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي منظمة  «الــــحــــرس 

إرهابية.
وكــــان مــســجــدي مــســتــشــاراً لقاسم 
الــذراع  الــقــدس»  سليماني قائد «فيلق 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» قبل  الـــخـــارجـــيـــة لــــ
تــعــيــيــنــه ســفــيــراً لــــدى الــــعــــراق الــصــيــف 

الماضي.
واستخدم مسجدي مفردات وردت 
بصورة مشتركة في بيانات وردود كبار 
المــســؤولــين وقـــادة الأجــهــزة العسكرية، 
بعدما وضــع تــرمــب الجهاز العسكري 
المـــــوازي للجيش الإيـــرانـــي عــلــى قائمة 
الإرهـــاب. وقــال إن «الخطوة الأميركية 
ضـــد (الــــحــــرس الــــثــــوري) غــيــر حكيمة 

وجاهلة».
أســــئــــلــــة  عــــــلــــــى  مــــــســــــجــــــدي  وردّ 
الــصــحــافــيــين، عــقــب مـــشـــاورات أجــراهــا 
أمـــــس حـــــول تــصــنــيــف «الـــــحـــــرس»، مــع 
الرئيس العراقي، والرئيس السابق فؤاد 
مــعــصــوم، ورئـــيـــس «تــحــالــف الإصـــلاح 

والإعمار» عمار الحكيم.
وأبــــــــلــــــــغ مــــــســــــجــــــدي المــــــســــــؤولــــــين 
العراقيين بالموقف الإيراني من الخطوة 
اتــخــذتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة ضد  الــتــي 
«الــــحــــرس»، فـــضـــلاً عـــن تــقــريــر إيـــرانـــي 
الــعــراقــيــين حـــول تفاصيل  للمسؤولين 
«لــقــاءات وتفاهمات وقــــرارات»، توصل 
إلــيــهــا مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون ورئــيــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال 

زيارة إلى طهران الأسبوع الماضي.
وأوضح مسجدي: «كان ضرورياً أن 
ننقل الموضوع إلى أصدقائنا العراقيين 
حول القرار الأميركي»، مبدياً استغراب 
بــلاده مــن أن يكون الــقــرار فــي الــولايــات 
المتحدة «بيد شخص لا يلتزم بقواعد 

ولا بأسلوب».
سياسياً، يرعى «الحرس الثوري» 
ميليشيات وفــصــائــل مسلحة مــوالــيــة 
لإيـــــران، مــا ســاعــد عــلــى تــوســع الــنــفــوذ 
الإيراني في المشهد السياسي العراقي.

وطــلــب المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي من 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، الــعــمــل على 
إخراج القوات الأميركية من العراق على 
وجــه الــســرعــة، وهــو مــا يــنــذر بتصعيد 

إيراني - أميركي في العراق.
ورداً عــلــى طــلــب إيــــران، أعــلــن قائد 
الأركان العراقي عثمان الغانمي ضمناً 
بـــقـــاء الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق، 
ونُــقــل عنه قــولــه خــلال مباحثات جرت 
مــع نــظــيــره الإيـــرانـــي محمد بــاقــري، إن 

«الــــقــــوات الأمــيــركــيــة ســتــكــون بــإشــراف 
الـــجـــيـــش الـــــعـــــراقـــــي»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الــحــضــور الأمـــيـــركـــي «ســيــقــتــصــر على 

تدريب القوات العراقية».
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــــتــــــصــــــادي، لا 
تـــوجـــد إحـــصـــائـــيـــات دقـــيـــقـــة عــــن حــجــم 
«الحرس الثوري»  النشاط الاقتصادي لـ
الإيراني، في العراق، لكن عباد الله عبد 
اللهي، القائد السابق لمجموعة «خاتم 
«الحرس»  الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ
قــــال فـــي لـــقـــاء بــخــامــنــئــي فـــي سبتمبر 
الــجــهــاز  (أيـــــلـــــول)  ٢٠١٦ إن اســتــثــمــار 
الــعــراق، وتحديداً مدينة  العسكري في 
الــنــجــف، تــتــجــاوز قيمته مــلــيــار دولار، 
وتـــحـــدث حـــيـــنـــذاك عـــن نــيــة «الـــحـــرس» 
تنفيذ ٣٠ مشروعاً في العراق، تتجاوز 

قيمتها ملياري دولار.
وأنشأ «الحرس الثوري» مجموعة 
فـــي ١٩٨٨، وتــنــامــى  «خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء» 
دورهــــا فــي زمـــن الــرئــيــس الــســابــق علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني، ويفوق عدد 
شــركــاتــهــا ٨٠٠، تــنــشــط فـــي الاقــتــصــاد 
الإيــــرانــــي، ويـــقـــدر عـــدد الــعــامــلــين فيها 
بـ١٣٥ ألف موظف دائم، إضافة إلى ٥٠٠ 
ألف آخرين بعقود مؤقتة، وتقول الشركة 
إنها تنفذ عشرات الآلاف من المشروعات 
إيــران، كما يقدر حجم  الاقتصادية في 
«الحرس» بنحو  لـ النشاط الاقتصادي 

٤٠ في المائة من الاقتصاد الإيراني.
ووصف مراقبون إيرانيون حينها 

إعـــــلان «الــــحــــرس الــــثــــوري» بــالمــفــاجــئ؛ 
لأن مجموعة «خــاتــم الأنــبــيــاء» تــواجــه 
عقوبات دولية مشددة، بسبب دعمها 
فيلق «الـــقـــدس» الإيـــرانـــي، المــــدرج على 

قائمة العقوبات الأميركية.
«الحرس  يأتي ذلك وسط تطلعات لـ
الــثــوري» بالحفاظ على «حــصــتــه» في 

مشروع إعادة إعمار العراق وسوريا.
وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١١، قــبــل 
ــــــثــــــوري»، أدرج  ال تــصــنــيــف «الـــــحـــــرس 
الاتحاد الأوروبي قوات «فيلق القدس» 
على قائمة العقوبات، بسبب دعمه قوات 
الــســوري فــي قمع المتظاهرين،  الــنــظــام 
كــمــا ذكـــر بــالاســم قـــادة «فــيــلــق الــقــدس» 

سليماني ومساعده محسن تشيذري.
قــائــد  قـــــال  وفـــــي أغـــســـطـــس ٢٠١٨، 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة الــجــنــرال 
جــوزيــف فــوتــل، عبر حسابه فــي شبكة 
«تويتر»، إنه «من الواضح لي أن قوات 
فــيــلــق (الـــــقـــــدس) تــشــكــل مـــحـــور حــمــلــة 
الأنشطة المخربة والتوسعية والمكلفة 
في المنطقة، بما فيها سوريا والعراق 
ولبنان والبحرين واليمن»، مضيفاً أن 
«الأنشطة المخربة والمزعزعة للاستقرار 
والأمن في المنطقة تهدد أمن المنطقة، ولا 

تخدم الإيرانيين».
وكانت طهران أدرجت قوات القيادة 
المركزية الأميركية «سنتكوم» على قائمة 
المجموعات الإرهابية رداً على تسمية 

«الحرس» الإيراني منظمة إرهابية.

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل السفير الإيراني إيرج مسجدي في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

الكربولي عزا ذلك إلى عدم تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه لمشروع وطني

انسحاب رئيس حزب الحل يهدد بتصدع تحالف البناء في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــــلـــــن الــــزعــــيــــم الــــســــنــــي جـــمـــال 
الكربولي رئيس حزب الحل انسحابه 
من تحالف البناء بعد نحو ٦ شهور 
على تشكيل تحالفي البناء والإصلاح 
والإعمار اللذين ألغيا مفهوم الكتلة 
الأكبر طبقا للدستور العراقي ومهدا 
لترشيح رئيس الوزراء الحالي عادل 

عبد المهدي.
وفــي بيان له في ساعة متأخرة 
من مساء أول من أمس الأربعاء قال 
الــكــربــولــي إن «انــضــمــامــي إلـــى كتلة 
الــبــنــاء كـــان بــنــاء عــلــى نــيــات طبيعة 
في سبيل تحقيق السبق في صياغة 
مظلة وطنية جامعة تعلو على كل 
الانـــتـــمـــاءات الــضــيــقــة». وأضـــــاف أن 
أفــق سياسي  «طموحنا في صناعة 
لــم يتحقق  وطني بمعناه الحقيقي 
يــقــرب على العام  منه شــيء منذ مــا 
لـــذلـــك أعـــلـــن انــســحــابــي مـــن تــحــالــف 
البناء كخطوة أولى لتصحيح المسار 
فــي إطــار البحث عــن مــشــروع وطني 
لــعــراق مــزدهــر يتساوى  يعمل بجد 

فيه جميع العراقيين».
«الشرق الأوسط»  من جهته قال لـ
مـــحـــمـــد الـــكـــربـــولـــي عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
العراقي ورئيس كتلة الحل في المحور 
الوطني وشقيق جمال الكربولي إن 
«انــــســــحــــاب أخـــــي جـــــاء بــســبــب عـــدم 
تطبيق كــل مــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
إطــار المشروع الوطني الــذي ما زلنا 

نعمل من أجل تحقيقه».
وردا على سؤال فيما إذا كان قرار 
الــكــربــولــي نهائيا أم قــابــلا للتراجع 
قــال الــكــربــولــي: «الأســـاس فــي العمل 
الـــســـيـــاســـي هــــو المـــــرونـــــة وبـــالـــتـــالـــي 
لا تـــوجـــد تـــقـــاطـــعـــات حــــــادة بــحــيــث 
لا يــمــكــن الــتــفــاهــم بــشــأنــهــا»، مــؤكــدا 
«وجود مباحثات تقودها أطراف في 
البناء من أجــل حمل الكربولي على 

التراجع».
البناء  قــيــادي فــي تحالف  وكـــان 
أكد من جانبه أن تحالف البناء دخل 
فــي حـــــوارات مــع رئــيــس حـــزب الحل 
جمال الكربولي من أجل إعادته إلى 
الــذي  تحالف البناء، وذكــر القيادي 
فـــضـــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه فــي 
تــصــريــح صــحــافــي أمــــس الــخــمــيــس 
إن «قــــيــــادات تــحــالــف الـــفـــتـــح، بـــدأت 

بــــــحــــــوارات واتــــــصــــــالات مـــــع رئـــيـــس 
حزب الحل جمال الكربولي من أجل 
إرجاعه إلى تحالف البناء». وأضاف 
أنه «لغاية الآن لا نعرف سبب إعلان 
الـــكـــربـــولـــي انـــســـحـــابـــه مــــن تــحــالــف 
الــبــنــاء، فـــالـــحـــوارات مــســتــمــرة مــعــه، 
لغرض معرفة السبب والتوصل إلى 
نتائج من أجل إرجاعه إلى التحالف 

مجدداً».
«الشرق  في ذات السياق أوضح لـ
الــلــه الخربيط عضو  الأوســــط» عبد 
البرلمان العراقي عن المحور الوطني 
ضــمــن تــحــالــف الــبــنــاء أن «الــدكــتــور 
جــــمــــال الــــكــــربــــولــــي يـــحـــمـــل شـــهـــادة 
فــي الــطــب لكنه فــي الــواقــع سياسي 
مـــــحـــــتـــــرف»، مـــبـــيـــنـــا أن «انــــســــحــــاب 
الكربولي ما لم يتم تــداركــه من قبل 
قيادات البناء فإن هذا سيكون بداية 
الـــكـــربـــولـــي أراد  تــفــكــكــه ويــــبــــدو أن 
تحقيق هدفه عبر هذا الانسحاب في 

وقت مهم جدا».
وكـــان الــكــربــولــي أعــلــن انسحابه 
مــــن تـــحـــالـــف الـــبـــنـــاء عـــقـــب اجــتــمــاع 
عــقــده الــتــحــالــف مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
عـــادل عبد المــهــدي الـــذي كــان اجتمع 
قـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوعــــين مـــــع تــحــالــف 
الإصلاح والإعمار. وتشكل التحالفان 
(البناء ويضم الفتح بزعامة هادي 
الـــعـــامـــري ودولــــــة الـــقـــانـــون بــزعــامــة 
نــوري المالكي) و(الإصـــلاح والإعمار 
الذي يضم تحالف سائرون بزعامة 
مــقــتــدى الـــصـــدر والــحــكــمــة بــزعــامــة 

عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم والــــنــــصــــر بـــزعـــامـــة 
حــيــدر الــعــبــادي والــوطــنــيــة بــزعــامــة 
إيــاد عـــلاوي) بعد مــرور نحو أربعة 
شهور على ظهور نتائج الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت في العراق في 
الــشــهــر الــخــامــس مـــن الـــعـــام المــاضــي 
والــتــي فــاز فيها تحالف «ســائــرون» 
المـــدعـــوم مـــن زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
بالمرتبة الأولــى تــلاه تحالف الفتح، 
غير أن تلك التحالفات لم تتمكن من 
تشكيل الكتلة الأكبر بسبب اختلاف 
التفسيرات الدستورية لمفهوم الكتلة 
الأكبر وعدم حسم المحكمة الاتحادية 

للأمر.
وبـــــعـــــد مــــبــــاحــــثــــات بــــــين الـــكـــتـــل 
مــن أجـــل تشكيل الــكــتــلــة الأكــبــر فقد 
تـــم تــشــكــيــل تــحــالــفــين وهـــمـــا الــبــنــاء 
والإصـــلاح والإعــمــار ادعــى كل واحد 
بــأنــه هــو الكتلة الأكــبــر طبقا  منهما 
لتفسير المحكمة الاتحادية. غير أن 
الأخيرة رفضت إعطاء تفسير جديد 
لمفهوم الكتلة الأكبر بغير ما أفتت به 
خلال عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤. وعلى أثر 
ذلك تم التوافق على ترشيح شخصية 
توافقية لرئاسة الحكومة مع تعذر 
تشكيل الكتلة الأكبر التي ترشح من 
لــلــوزراء. وعبر تفاهم  بينها رئيسا 
قـــاده زعــيــم ســائــرون مقتدى الصدر 
وزعيم الفتح هادي العامري تشكلت 
الحكومة الحالية التي لا تــزال أربع 
الــدفــاع  وزارات مــنــهــا شـــاغـــرة وهـــي 

والداخلية والتربية والعدل.

عراقيون يضيئون شموعاً من أجل الضحايا الذين سقطوا في ذكرى سقوط 
بغداد عام ٢٠٠٣ أمام القوات الأميركية (أ.ب) 

أهالي المدن والقرى المجاورة لأنهار الأحواز يستنفرون لمنع الفيضانات (تسنيم)
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البعثة الأوروبية تغادر بحراً إلى تونس وسط تزايد ارتفاع عدد النازحين

 في معركة طرابلس... والجيش يراهن على تأييد السكان
ً
٥٦ قتيلا

القاهرة: خالد محمود

وســــــط عـــجـــز مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــــــــدولـــــــــي، وانــــــقــــــســــــام الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي حول العملية العسكرية 
التي أطلقها المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»،  القائد العام لـ
«تــحــريــر» الــعــاصــمــة طــرابــلــس،  لـــ
تصاعدت حدة المعارك، أمس، بين 
قـــوات الــجــيــش، والــقــوات الموالية 
لحكومة «الــوفــاق الوطني» التي 
الــســراج، مــا أسفر  يترأسها فائز 
عـــن مــقــتــل ٥٦ شــخــصــاً، وإجـــبـــار 
الـــــنـــــزوح مــن  آلاف آخــــريــــن عـــلـــى 
ديارهم في العاصمة، على مدى 
الأســبــوع المنصرم، بحسب بيان 

لمنظمة الصحة العالمية، أمس.
وانـــتـــقـــد الــــســــراج فـــي رســالــة 
وجّهها إلى كريستوف هيوسغن، 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
«فشل المجلس في إصدار أي قرار 
يدين عملية (تحرير) طرابلس»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «حـــذر مــن تطور 
الأوضــــــــاع فــــي لــيــبــيــا إلـــــى وضـــع 
تــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــه بسبب 
إصرار بعض الأطراف الليبية على 

البحث عن مصالح شخصية».
وحــثّ السراج مجلس الأمن، 
في رسالة نشرتها وسائل إعلام 
مــحــلــيــة، عــلــى «الــــوقــــوف بــجــديــة 
وحــــســــم فــــي مـــواجـــهـــة أي طـــرف 
يشكل سلوكه خطراً على العملية 
السياسية السلمية وعلى حياة 

المدنيين وممتلكاتهم».
لـــلأمـــم  الـــــعـــــام  ورأى الأمـــــــين 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الـــوقـــت مـــا زال مــتــاحــاً  أمـــــس، أن 
لــوقــف العنف فــي ليبيا وتجنب 
الأســــــوأ، مـــؤكـــداً عــــدم وجــــود حل 

عسكري للصراع الدائر هناك.
بــيــان للبعثة الأمــمــيــة  ونــقــل 
عـــنـــه إشــــــارتــــــه، فــــي تــصــريــحــات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــــعــــد مــــــشــــــاورات 
مـــغـــلـــقـــة، قـــــــــدّم خــــلالــــهــــا إحــــاطــــة 

لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
حول زيارته الأخيرة لليبيا، إلى 
ما قاله عند مغادرة ليبيا بشأن 
شــعــوره بــالــقــلــق، إزاء احــتــمــالات 
انــــــــدلاع مــــواجــــهــــات خـــطـــيـــرة فــي 
طرابلس وما حولها، وقال إن هذا 

الشعور قد تأكد الآن.
ورغـــــم احـــتـــدام المــــعــــارك، أكــد 
غسان سلامة رئيس بعثة الأمــم 
المتحدة عقب اجتماعه مساء أول 
من أمس، في طرابلس مع السراج 
وخـــالـــد المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــدولــة، لــبــحــث تــطــورات 
الأحــــــــــــداث والـــــجـــــوانـــــب الأمـــنـــيـــة 
والإنسانية، بقاء البعثة في ليبيا 
لدعم الليبيين بكل السبل الممكنة 

في هذه الأوقات العصيبة.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، أجـــلـــى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، أمــــــس، مــن 
العاصمة أفراد بعثته المكونة من 
٢٠ شخصاً، ونقلت وكالة الأنباء 
الألمانية، عن تقارير إعلامية في 
تـــونـــس، أمــــس، وصــــول موظفين 
ودبـــلـــومـــاســـيـــين يـــتـــبـــعـــون بــعــثــة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــلــيــبــيــا إلــى 
السواحل التونسية عبر مركبين.

وفى تصعيد سياسي جديد، 
أعلن السراج تلقيه مكالمة هاتفية 
مــســاء أول مــن أمـــس، مــن المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
فاتو بنسودة، التي قالت بحسب 
بيان أصدره مكتبه، إن «المحكمة 
لن تتهاون ولن تتردد في مقاضاة 
الأفـــــــراد المــتــهــمــين بـــجـــرائـــم حــرب 
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
الإبادة الجماعية، وفقاً لتعريفات 

القانون الدولي».
الـــــســـــراج أن الأجــــهــــزة  وأكـــــــد 
الــــقــــضــــائــــيــــة الــــلــــيــــبــــيــــة ســـتـــقـــدم 
للمحكمة ملفات متكاملة بجرائم 
الـــــحـــــرب وانــــتــــهــــاكــــات الــــقــــانــــون 
وأسماء وصفات الأفراد المتهمين 
بارتكابها، مضيفاً أن «طرابلس 
تــتــعــرض لــــعــــدوان غـــاشـــم، ولــقــد 

القانون الحق في الدفاع  أعطانا 
عن أنفسنا».

كما أعلن السراج أن فيدريكا 
موغريني، الممثلة العليا للسياسة 
الخارجية الأوروبية، أبلغته خلال 
اتصال هاتفي بينهما مساء أول 
من أمس، توافق الموقف الأوروبي 
على ضـــرورة وقــف المشير حفتر 
لعملياته العسكرية في طرابلس 

فوراً.
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــان، عـــــبّـــــرت 
مــوغــريــنــي عـــن «بـــالـــغ الــقــلــق من 
تداعيات التصعيد العسكري في 
طــرابــلــس»، مــؤكــدة أنــه «لا يوجد 

حل عسكري للأزمة الليبية».
لكن فرنسا طلبت من الاتحاد 

الأوروبــــــي تــعــديــل وتــعــزيــز بــيــان 
بــــشــــأن مـــوقـــفـــه مــــن زحــــــف قــــوات 
الجيش الوطني صوب طرابلس، 
ونفت أيضاً أن تكون قــد عرقلت 

بياناً للاتحاد بشأن ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الفرنسية أنييس فون 
ديــر مـــول، أمـــس، إن فرنسا تريد 
تــعــزيــز نــص بــيــان الاتــحــاد فــي ٣ 
مــجــالات. هــي وضـــع المــهــاجــريــن، 
ومــــشــــاركــــة جــــمــــاعــــات خــاضــعــة 
لعقوبات الأمــم المتحدة المتعلقة 
بـــالإرهـــاب فــي الــقــتــال فــي ليبيا، 
وســـبـــل الـــتـــوصـــل لـــحـــل ســيــاســي 

تدعمه الأمم المتحدة.
ويـــشـــيـــر المــــوقــــف الــفــرنــســي، 

بـــحـــســـب مـــــراقـــــبـــــين، إلـــــــى تـــجـــدد 
الخلاف بين فرنسا وإيطاليا حول 
كيفية التعامل مع تجدد الصراع؛ 
حـــيـــث طـــالـــبـــت إيــــطــــالــــيــــا، وهـــي 
المستعمر السابق لليبيا، فرنسا، 
الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا عـــــلاقـــــات وثــيــقــة 
بــحــفــتــر، بــالامــتــنــاع عــن مــســانــدة 
أي فـــصـــيـــل، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا قـــال 
دبلوماسيون إن باريس عرقلت 
إصــــدار بــيــان لــلاتــحــاد الأوروبــــي 

يدعو حفتر لوقف الهجوم.
ميدانياً، اندلع قتال عنيف، 
أمـــــــس، بـــالأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة فــي 
منطقة السواني جنوب العاصمة، 
فـــيـــمـــا قــــــال «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
إنـــــه قـــتـــل الـــعـــشـــرات مــــن عــنــاصــر 

المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المــــســــلــــحــــة ودمــــــر 
مدرعاتهم وآلياتهم المسلحة.

وأعلن الجيش عن وصول ما 
وصفه بتعزيزات عسكرية كبيرة 
وضــخــمــة مـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
إلـــى قــواتــه الــتــي تــخــوض مــعــارك 
فــي طرابلس لليوم التاسع على 

التوالي ضد قوات السراج.
وقـــــــــالـــــــــت شـــــعـــــبـــــة الإعــــــــــــلام 
الـــحـــربـــي، المـــوالـــيـــة لــلــجــيــش، في 
بـــيـــان، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إن 
«الــحــرب بــدأت بموعد، ولا نعلم 
كم ستستغرق، وكم التكلفة، ولكن 
لــواء الجهاد منذ انبلاج  حملنا 
ثورة الكرامة»، مشيرة إلى تقدم 
قـــوات الــلــواء الــتــاســع «تــرهــونــة» 

بــــمــــحــــور الــــخــــلــــة، وفــــــــــرار قـــــوات 
مــصــراتــة، وغــنــم ســيــارة القيادي 

الملقب بالدامونة.
وتتقدم قوات الجيش باتجاه 
طــــرابــــلــــس عــــبــــر مـــــحـــــوريـــــن، مــن 
الجنوب ومــن الجنوب الشرقي، 
بينما تــدافــع مــن الجهة الغربية 
للعاصمة قــوات موالية لحكومة 
الـــســـراج عـــن الــطــريــق الــســاحــلــي، 
فــيــمــا تــســعــى قـــــوات الــجــيــش في 
الــشــرق لاحــتــواء مقاومة مقاتلي 
مصراتة الموالين لحكومة السراج.
كما تشهد مناطق تقع على 
بعد نحو ١٠ كيلومترات جنوب 
شـــرقـــي طــرابــلــس أيـــضـــاً مـــعـــارك؛ 
حــيــث ســمــع دوي قــصــف مدفعي 
بــيــنــمــا  فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــــين زارة، 
تــحــدث بــعــض الــســكــان عــن إقــامــة 
قــــــوات حـــكـــومـــة الـــــســـــراج ســـواتـــر 
ترابية لقطع الطرق والتقاطعات 
الــرئــيــســيــة، مــانــعــين المــدنــيــين من 
مــــغــــادرة بــيــوتــهــم لــلاخــتــبــاء في 

مكان آخر.
وتـــــحـــــدثـــــت شـــعـــبـــة الإعــــــــلام 
الحربي أيضاً عن أن «مجموعات 
كــبــيــرة مــن الــشــبــاب الــذيــن كــانــوا 
المسلحة  للميليشيات  منضمين 
في المنطقة الغربية فتحوا قنوات 
اتــصــال مــع الجيش، تلبية لنداء 
المــشــيــر حــفــتــر مــن خـــلال إلقائهم 
سلاحهم والتزامهم بيوتهم، وهم 
بالتالي وفقاً لــلأوامــر العسكرية 

آمنون».
وأشـــــــادت بــجــمــيــع المــنــشــقــين 
عن هذه الميليشيات المسلحة التي 
عــاثــت فــي الــبــلاد فــســاداً، وتمنت 
من «جميع المغرر بهم أن يحذوا 
حـــذو هــــؤلاء، ونــحــن عليهم بــرداً 

وسلاماً».
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، مــســاء أول من 
أمــــس، أن المـــعـــارك قـــرب طــرابــلــس 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٥٦ شــخــصــاً، 
وإصابة ٢٦٦ آخرين خــلال الأيــام 

الــســتّــة الأخـــيـــرة، فــي وقـــت تعمل 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مــــــن أجــــــــل دعــــم 

المستشفيات المكتظة في البلاد.
وقال بيان للمنظمة إنه «خلال 
الأيــــــام الـــســـتّـــة الأخــــيــــرة، أســفــرت 
عــمــلــيــات قــصــف عــنــيــف وإطــــلاق 
الليبية عن  قــرب العاصمة  نـــار» 
«٢٦٦ جريحاً، و٥٦ قتيلاً، بينهم 
سائق سيارة إسعاف، وطبيبان»، 
لــكــنــه لـــم يــحــدد مـــا إذا كـــان بقية 
القتلى مــن المدنيين أم المقاتلين، 
إلــى أن «آلاف الأشــخــاص  مشيراً 
فـــــــرّوا مــــن مـــنـــازلـــهـــم، فــيــمــا يــجــد 
آخرون أنفسهم عالقين في مناطق 
الـــنـــزاع، وتــســتــقــبــل المستشفيات 
داخــل وخــارج المدينة (طرابلس) 

يومياً ضحايا».
فـــي المـــقـــابـــل، بــلــغــت خــســائــر 
قــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي ٢٨ 
عسكرياً، و٩٥ جــريــحــاً، منذ بدء 
الاشتباكات حــول طرابلس، يوم 
المــاضــي، حــيــث أوضــح  الخميس 
الــلــواء أحــمــد المــســمــاري المتحدث 
بـــــــاســـــــم الــــــجــــــيــــــش فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي بمدينة بنغازي، مساء 
أمــــــس، أن الإحـــصـــائـــيـــة  أول مــــن 
تشمل الأيــام الستة الماضية منذ 
بداية العمليات العسكرية حول 

وباتجاه طرابلس.
إلـــــى إصـــابـــة  المــــعــــارك  وأدت 
الــدوائــر الكهربائية، ما  عــدد مــن 
أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ١٤ 
منطقة سكنية نتيجة اســتــمــرار 

الاشتباكات بجنوب طرابلس.
وأدانــــــت المــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط، الــقــصــف الــــذي قــالــت إنــه 
اســتــهــدف مــقــرّ شــركــة تــابــعــة لها 
بـــمـــنـــطـــقـــة قـــصـــر بـــــن غـــشـــيـــر فــي 
ضــواحــي طــرابــلــس، مــشــيــرة إلــى 
أن غارة جوية استهدفت المنطقة 
انــــهــــيــــار أحــــــد جــــــدران  إلــــــى  أدت 
مــبــنــى المــقــر الــرئــيــســي، وحــــرق ٦ 
وحدات سكنية خاصّة بالموظفين 

الأجانب.

مسلح تابع للسراج في جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

عا مذكرات تفاهم في أبيدجان
ّ
السيسي وواتارا وق

توافق مصري ـ عاجي إزاء جهود تسوية النزاعات الأفريقية ومكافحة الإرهاب
القاهرة: محمد عبده حسنين

عــقــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمــــس، جلسة 
مـــبـــاحـــثـــات ثـــنـــائـــيـــة مـــــع نــظــيــره 
الـــعـــاجـــي الــحــســن واتــــــــارا، خــلال 
زيــــارتــــه أبـــيـــدجـــان، ضــمــن جــولــة 
أفــريــقــيــة تشمل الــســنــغــال أيــضــاً، 
شــهــدت تــوقــيــع عـــدد مــن مــذكــرات 
الـــتـــفـــاهـــم لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــــجــــالات الــصــحــة 
وتكنولوجيا المعلومات والثقافة.
وقـــال السفير بــســام راضـــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة، إن المــبــاحــثــات شــهــدت 

اتــســاقــاً بــشــأن عـــدد مــن القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــــم الـــتـــوافـــق حـــول 
الــتــشــاور والتنسيق بين  تكثيف 
الـــبـــلـــديـــن خــــــلال الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة 
بـــخـــصـــوص المــــلــــفــــات الأفـــريـــقـــيـــة 
المــــلــــحّــــة، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تــــطــــورات 
الأوضــــــــــــاع فــــــي بـــــــؤر الــــنــــزاعــــات 
المــخــتــلــفــة بــــالــــقــــارة، إلـــــى جــانــب 
أنشطة مكافحة الإرهـــاب والفكر 
المتطرف، وجهود إعــادة الإعمار 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــنــزاعــات، لا 
ســيــمــا فـــي ضــــوء تـــزامـــن رئــاســة 
مــــصــــر لــــلاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي مــع 
عضوية ساحل العاج الحالية غير 

الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

وأضح المتحدث، في بيان، أن 
الرئيس السيسي أكد وجود آفاق 
واسعة لتطوير مستوى التعاون 
الاقـــتـــصـــادي بـــين مــصــر وســاحــل 
الــــعــــاج، مــشــيــراً فـــي هــــذا الــصــدد 
إلـــى أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى الارتــقــاء 
بــمــعــدلات الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــبــلــديــن لــلــتــنــســيــق مـــع مــســتــوى 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة، 
ومنوهاً كذلك بالحرص المتبادل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز وجــــــــود الـــشـــركـــات 
المصرية العاملة في ساحل العاج، 
وتــشــجــيــع شـــركـــات جـــديـــدة على 

الاستثمار هناك.
وأشــــــــار الــــرئــــيــــس الــســيــســي 

إلـــــــى اســـــتـــــعـــــداد مــــصــــر لـــتـــقـــديـــم 
الدعم لساحل العاج على صعيد 
مــشــروعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، 
في ضوء الخبرة المصرية، مؤكداً 
حرص مصر على تعزيز التعاون 
مـــع الإيـــفـــواريـــين فـــي مــجــال بــنــاء 
الـــقـــدرات والــتــدريــب فــي مختلف 

المجالات المدنية والعسكرية.
وأعرب السيسي عن اعتزازه 
بــكــونــه أول رئــيــس مــصــري يــزور 
أبــــيــــدجــــان، وكــــذلــــك تـــطـــلّـــع مــصــر 
لأن تساهم هــذه الــزيــارة في فتح 
آفـــاق الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، بما 
يحقق نقلة نــوعــيــة فــي مستوى 

العلاقات الثنائية، مؤكداً حرصه 
على تضمين ساحل العاج في أول 
جولة أفريقية، عقب تولي مصر 
رئاسة الاتحاد الأفريقي، انطلاقاً 
من تقدير مصر لدورها المهم في 

إقليم غرب أفريقيا.
ونـــــقـــــل المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
عــن الــرئــيــس الإيـــفـــواري ترحيبه 
بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً 
أنها تعكس الثقل الذي تتمتع به 
مصر في عمقها الأفريقي رسمياً 
وشعبياً، وتــبــوؤ مصر لمكانتها 
ودورهـــــا الــحــيــوي عــلــى الــســاحــة 

القارية.
كما أكد الرئيس واتارا متانة 

الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة والـــــروابـــــط 
الممتدة بين مصر وساحل العاج، 
مــعــربــاً عـــن تــطــلــع بــــلاده لتدعيم 
مــظــاهــر الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، 
خصوصاً في مجال تكنولوجيا 
المــعــلــومــات، وكــــذا عــلــى الصعيد 
الاقتصادي، في ظل حرص ساحل 
العاج على تشجيع الاستثمارات 
المـــصـــريـــة بـــهـــا، مـــشـــيـــداً فــــي هـــذا 
الصدد بنشاط الشركات المصرية 
الــعــامــلــة فـــي ســـاحـــل الــــعــــاج، مع 
تــــأكــــيــــده حــــــرص حـــكـــومـــتـــه عــلــى 
توفير جميع التسهيلات اللازمة 
لـــــهـــــا، وتـــــذلـــــيـــــل أي عــــقــــبــــات قــد 

تواجهها.

المــــــــتــــــــحــــــــدث أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
المباحثات بين الرئيسين شهدت 
اتساقاً فــي وجــهــات النظر بشأن 
عــدد مــن القضايا الإقليمية ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، خــصــوصــاً 
الأزمة الليبية، في ضوء التطورات 

الأخيرة.
وثـــــمّـــــن واتــــــــــــارا مـــــن جـــانـــبـــه 
الــجــهــود المــصــريــة الحثيثة لدفع 
عجلة العمل الأفريقي المشترك في 
إطــار رئاستها الحالية للاتحاد 
الأفريقي، حيث أكد الأولوية التي 
تــولــيــهــا مــصــر لمــســاعــي تحقيق 
التنمية المــســتــدامــة فــي أفريقيا، 
لا ســيــمــا مـــن خــــلال الــعــمــل على 

صياغة تصور متكامل لمشروعات 
الربط والبنية التحتية القارية، 
ومــن ثــم اهتمامه بالتنسيق مع 
الرئيس الإيفواري، في ظل توليه 
الــــتــــرويــــج لأجــــنــــدة ٢٠٦٣  مـــهـــمـــة 
بــالاتــحــاد الأفــريــقــي، باعتبارها 
الإطار الاستراتيجي للتنمية في 

أفريقيا.
وأضــــــــــــاف الــــســــفــــيــــر راضــــــي 
أن الـــرئـــيـــســـين اتـــفـــقـــا، فــــي خــتــام 
المــــبــــاحــــثــــات، عـــلـــى تـــفـــعـــيـــل دور 
اللجنة المشتركة بين البلدين على 
مستوى وزراء الخارجية، لمتابعة 
ودفـــع مختلف مــجــالات التعاون 

الثنائية.

منظمة تدعو إلى تناول الحريات والمساواة بين الجنسين في الانتخابات المقبلة

تونس: إضراب القطاع الخاص 
احتجاجاً على وقف الزيادة في الأجور

تونس: المنجي السعيداني 
لندن: «الشرق الأوسط»

 من اليوم 
ً
تعيش تونس بداية

(الجمعة) موجة من الاحتجاجات 
والإضـــــــــرابـــــــــات، الــــتــــي تــخــوضــهــا 
الــخــاص،  تــابــعــة للقطاع  قــطــاعــات 
نــتــيــجــة عـــدم تــفــعــيــل الــــزيــــادات في 
و٢٠١٩،   ٢٠١٨ لـــســـنـــتـــي  الأجـــــــــور 
وتــشــمــل هـــذه الاحــتــجــاجــات قطاع 
عــمــال محطات تــوزيــع المــحــروقــات 
والمــــطــــاحــــن والمــــخــــابــــز، وصـــنـــاعـــة 
الــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه، والمــصــبــرات 
الــغــذائــيــة وتــعــلــيــب الـــزيـــوت؛ وهــو 
مــا يمكن أن يـــؤدي إلــى شلل شبه 
تــام فــي عــدد مــن المــرافــق الحياتية 

اليومية للمواطنين.
وتـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق شــــــــــــــــــــــرارة هــــــــذه 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، الـــــتـــــي ســبــقــتــهــا 
احـــتـــجـــاجـــات مــمــاثــلــة ضــــد زيـــــادة 
الــحــكــومــة فــي أســعــار المــحــروقــات، 
بـــــــــإقـــــــــرار عـــــــمـــــــال مـــــحـــــطـــــات بـــيـــع 
المحروقات بداية من اليوم الدخول 
في إضراب ليومين، وذلك بعد فشل 
جــلــســة صـــلـــح بــــين اتــــحــــاد الــشــغــل 
ومجمع رجال الأعمال حول تنفيذ 
زيـــــادات مــتــفــق عليها مــنــذ أشــهــر. 
فــبــيــنــمــا تـــمـــسّـــك الــــطــــرف الــنــقــابــي 
الـــعـــمـــالـــي بـــــالـــــزيـــــادة فـــــي الأجــــــور 
بسبب غلاء الأسعار وارتفاع كلفة 
المعيشة، طــالــب أصــحــاب محطات 
الــوقــود الــحــكــومــة بــالــرفــع أولاً من 
الــتــي يحققونها؛  هــامــش الأربـــــاح 
حتى يتمكنوا من تنفيد الاتفاقات 
المــــوقــــعــــة بـــــين الــــطــــرفــــين بــــإشــــراف 

حكومي.

وكان الاتحاد العام التونسي 
للشغل واتحاد الصناعة والتجارة 
ـــــعـــــا فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 

ّ
قـــــد وق

الأول) الماضي على تعديل، يقضي 
بــزيــادة نسبتها ٦٫٥ فــي المــائــة في 
أجــور العاملين، تشمل عــدداً مهماً 
مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة التابعة 
الـــخـــاص. وأكـــــدت المحللة  لــلــقــطــاع 
الــســيــاســيــة نــزيــهــة الــبــوســعــيــدي، 
أن الاحـــتـــجـــاجـــات «بـــاتـــت أســلــوبــاً 
مفضلاً لتسوية الوضعيات المهنية 
والاجــتــمــاعــيــة المــعــقــدة، والــطــريــقــة 
المثلى لتحسين ظـــروف العاملين، 
ســواء في القطاع العام أو القطاع 
الـــخـــاص، فـــي ظـــل انـــســـداد قــنــوات 

الحوار والتواصل الأخرى».
مـــن جــهــتــهــا، انــتــقــدت أحــــزاب 
سياسية مشاركة بالائتلاف الحاكم 
هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا «حـــمـــلـــة انــتــخــابــيــة» 
ســـابـــقـــة لأوانـــــهـــــا. فــــي إشـــــــارة إلـــى 
مــســانــدة أحــــزاب المــعــارضــة لمجمل 

هذه التحركات الاحتجاجية.
ونجحت الحكومة التونسية 
بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيــة فـــي إلــغــاء 
إضـــرابـــات الــقــطــاع الـــعـــام، ومــكّــنــت 
الأجراء من زيادات تمتد على ثلاث 
ســـنـــوات. غــيــر أن الــقــطــاع الــخــاص 
لم يحظ بمراجعة أجور العاملين، 
بــســبــب الـــصـــعـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
التي تعرفها المؤسسة التونسية. 
لــكــن قــــرار الــحــكــومــة بـــالـــزيـــادة في 
أسعار المحروقات ساهم في ارتفاع 
مـــنـــســـوب الاحــــتــــجــــاجــــات، نــتــيــجــة 
تضرر أنشطة اقتصادية عــدة من 
هــــذه الــــزيــــادة، عــلــى غـــــرار الــقــطــاع 

الــنــقــل العمومي  الــفــلاحــي وقــطــاع 
الخاص على وجه الخصوص.

مــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــا ائــتــلاف 
منظمات مدنية، أمس، السياسيين 
فــــي تــــونــــس إلـــــى تـــضـــمـــين مــســألــة 
الحقوق الفردية، بما فيها قضية 
المـــــســـــاواة بــــين الــــرجــــل والمــــــــرأة فــي 
برامجهم للانتخابات التشريعية 
والـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة نــهــايــة الــعــام 
الــــحــــالــــي، حـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وتــــــــــــجــــــــــــرى الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
التشريعية في السادس من أكتوبر 
الــجــولــة  تــلــيــهــا  (تـــشـــريـــن الأول)، 
الأولــــى مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
في ١٧ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــقـــبـــل، وقــــــدم «الائـــــتـــــلاف المـــدنـــي 
مــن أجـــل الــحــريــات الــفــرديــة» أمــس 
الــذي شاركت فيه أربعون  تقريره، 
جمعية بمسمى «وضـــع الحريات 
تــــونــــس عـــــام ٢٠١٨،  فــــي  الــــفــــرديــــة 

وسقطت الأقنعة».
وقـــــــــال وحـــــيـــــد الـــفـــرشـــيـــشـــي، 
عضو الائتلاف: «سنفرض تواجد 
مــســألــتــي الــحــريــات والمـــســـاواة في 
الانتخابات، ســواء بطرح الأسئلة 
على السياسيين، أو عندما يقومون 

بإعداد برامجهم الانتخابية».
وعــــــرض الـــتـــقـــريـــر انـــتـــهـــاكـــات 
المــرأة على صلة بالمساواة  لحقوق 
الــرجــل، والــتــجــاوزات المرتكبة  مــع 
عــلــى أســــاس الانــتــهــاكــات المتعلقة 
بــحــريــة الضمير وحــريــة التظاهر 
الـــســـلـــمـــي. ودعــــــا الــفــرشــيــشــي فــي 
هذا السياق إلى «إصلاح المنظومة 

القانونية وتنقيحها».

بعد أن أعلن دعمه بن صالح رئيساً للمرحلة الانتقالية

«مليونيات» غاضبة رداً على تصريحات قائد الجيش السلطات الجزائرية تتأهب لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

يتوقع مراقبون في الجزائر أن تكون 
«مليونيات جمعة الحراك الثامنة»، اليوم، 
أكبر من كل المظاهرات التي انطلقت في 
٢٢ فبراير (شباط) الماضي، والتي فرضت 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 

الاستقالة.
وبحسب التحضيرات للحدث، التي 
لـــوحـــظـــت أمـــــس بـــالـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، سيكون الرد قوياً على قائد 
الــذي أعلن  الجيش الفريق قايد صــالــح، 
تــمــســكــه بــعــبــد الـــقـــادر بـــن صــالــح رئيساً 

مؤقتاً، بخلاف ما تطالب به الملايين.
وكـــتـــبـــت أمـــــس مــجــمــوعــة مــــن طــلــبــة 
الـــجـــامـــعـــة فــــي ســــاحــــة الـــبـــريـــد المــــركــــزي 
بالعاصمة لافتة تقول: «الجمعة ١٢ أبريل 
٢٠١٩... اسمعها منا يا قايد صالح: يجب 
أن ترحلوا جميعاً»، وكانوا بصدد وضع 
الــيــوم في  الــلــمــســات عليها لرفعها  آخـــر 
الشوارع، وهي رسالة واضحة إلى رئيس 
أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الذي 
ألــقــى كلمة أول مــن أمـــس شــكّــلــت صدمة 
للمتظاهرين، لأن معظمهم كــان يترقب 
أن يــفــي صـــالـــح بــتــعــهــداتــه، بــخــصــوص 
الــشــعــب». كما  «الاســتــجــابــة لكل مطالب 
عكف آخــرون على كتابة شعارات أخرى 
منها: «لا رئيس... لا زعيم... الجزائر في 
جحيم»، و:«الــعــصــابــة فــي نعيم»، و:«يــا 
عــســكــر يـــا شـــرطـــة احـــمـــونـــا احـــمـــونـــا من 

العصابة».
والــتــقــى أمــــس مــئــات المـــشـــاركـــين في 
الــحــراك داخــل مقرات تنظيمات المجتمع 
المــدنــي، والنقابات والجمعيات، بغرض 
تــــرتــــيــــب «الــــجــــمــــعــــة الــــثــــامــــنــــة». وبــــهــــذا 
الــخــصــوص قــالــت نــظــيــرة مـــربـــاح، وهــي 
نــــاشــــطــــة بـــجـــمـــعـــيـــة لمـــــســـــاعـــــدة مـــرضـــى 
السكري: «هــذا الأسبوع سيكون الحراك 
بصوت واحد وقوي، وموجه إلى السيد 
قـــايـــد صـــالـــح: يـــا ســيــد صــــالــــح... إمــــا أن 

تــلــبــي مــطــالــبــنــا كــلــهــا وقـــد وعــــدت بــذلــك، 
فتدخل الــتــاريــخ مــن بــابــه الــواســع، وإمــا 
أنـــــك مــــع الـــعـــصـــابـــة الـــتـــي أنـــــت ســمــيــتــهــا 
كــذلــك، وتتحمل بالتالي تبعات موقفك 

غير الودي تجاه الحراك».
وكــانــت نظيرة تشير إلــى كــلام قائد 
الــجــيــش أول مـــن أمــــس، الــــذي أبــــدى فيه 
بــوضــوح رفــضــه مطلب «رحــيــل الــبــاءات 
الثلاثة»، وهم عبد القادر بن صالح رئيس 
«مجلس الأمة»، الذي أصبح رئيساً للدولة 
لمــدة ٣ أشــهــر، بــدءاً مــن ٩ أبــريــل (نيسان) 
الحالي، والطيب بلعيز رئيس «المجلس 
الدستوري»؛ المؤسسة التي تثبت نتائج 
الانــتــخــابــات أو تلغيها كلياً أو جزئياً، 
ونور الدين بدوي رئيس الوزراء. وهناك 
مـــن أضــــاف «بــــــاءً» ثــالــثــة تــتــعــلــق بــمــعــاذ 
بــــــوشــــــارب، رئــــيــــس «المـــجـــلـــس الــشــعــبــي 
الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهو 
الــوقــت نفسه «منسق» حــزب «جبهة  فــي 
الــتــحــريــر الــوطــنــي» (أغــلــبــيــة)، الـــذي كــان 

يرأسه عبد العزيز بوتفليقة.
ويعاب على هــؤلاء الثلاثة أنهم من 
«مخلفات النظام البوتفليقي»، ولا يمكن 
أن يـــكـــونـــوا مـــحـــل ثـــقـــة لــتــرتــيــب مــرحــلــة 
الانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــات، 
بحسب تعبير ياسين عماري، وهو طالب 
بكلية الحقوق، الذي رفع أمس قصاصة 
من ورق وعليها صور الأشخاص الثلاثة، 
وكـــان مكتوباً عليها: «ارحـــلـــوا... يعني 

ترحلوا».
وتــــقــــول مــــصــــادر مــطــلــعــة إنـــــه جـــرى 
اتــفــاق مــبــدئــي عــلــى أن تــكــون مــظــاهــرات 
اليوم في شكل «مربعات بشرية فئوية»، 
وعــلــى هـــذا الأســـــاس ســيــتــجــمــع الأطــبــاء 
وأساتذة التعليم، وأساتذة الجامعة مع 
طلبتهم، وعمال البلديات وعمال قطاع 
المالية، وعمال قطاع الثقافة والفن؛ كل فئة 
وحدها، رداً على قايد صالح الــذي حذر 
من «الفوضى» و«الفتنة». لكن الحراك ظل 
سلمياً ومتحضراً، ولم يعرف أي حادثة. 

وقــد قــال بــن صالح عندما تسلم رئاسة 
الــدولــة إنــه «منبهر بــالــحــراك»، فــرد عليه 
متظاهرون أمس بالقول: «إذا كنت معجباً 
الــحــد، فــانــزل عند رغبتنا،  إلــى هــذا  بنا 

وارحل عن السلطة».
وشـــــــوهـــــــدت أمـــــــس عــــــربــــــات تـــابـــعـــة 
للشرطة والــــدرك بــأعــداد كــبــيــرة، تنتشر 
فـــــي مـــــداخـــــل الــــعــــاصــــمــــة شــــرقــــاً وغــــربــــاً 
الــســلــطــات الأمنية  وجــنــوبــاً. ويــرجــح أن 
قــررت منع الأشخاص الآتــين من مناطق 
أخـــــرى مـــن الالـــتـــحـــاق بــســاحــات الـــحـــراك 
وســط العاصمة، خصوصاً «ساحة أول 
مايو»، و«ساحة موريس أودان» و«البريد 
الــداخــلــيــة  المـــــركـــــزي». وأصــــــــدرت وزارة 
تعليمات للشرطة بمنع المسيرات خلال 
أيــــام الأســــبــــوع، غــيــر أن طــلــبــة الــجــامــعــة 
تـــحـــدوهـــا بــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات يــومــيــة مع 
أســـاتـــذتـــهـــم لمـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا الـــحـــقـــوق 
والــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة فــي الــشــارع، 

وهو مشهد أصبح مألوفاً.
وكــان قائد الجيش قد طالب ضمناً 
الـــحـــراك مستخدماً لهجة حـــادة،  بــوقــف 
وقال إنه «يتعين على الجميع فهم وإدراك 
كافة جوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة 
المــقــبــلــة، لا سيما فــي شقها الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي، الــتــي ستتأزم أكــثــر إذا ما 
استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب 
الــــتــــعــــجــــيــــزيــــة، مــــمــــا ســـيـــنـــعـــكـــس ســلــبــاً 
عــلــى مــنــاصــب الــعــمــل والـــقـــدرة الشرائية 
«المــــواقــــف  لــــلــــمــــواطــــن». وكـــــــان يـــقـــصـــد بـــــ
المتعنتة والمــطــالــب التعجيزية»، مسألة 
«رحيل الباءات الثلاثة». كما اتهم فرنسا 
«محاولة دفع بعض الأشخاص  ضمناً بـ
إلـــى واجـــهـــة المــشــهــد الــحــالــي، وفــرضــهــم 
كــمــمــثــلــين عــــن الـــشـــعـــب تــحــســبــاً لــقــيــادة 

المرحلة الانتقالية».
وقـــــال الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي والمــحــلــل 
الـــســـيـــاســـي، عــبــد الــــقــــادر جــمــعــة، أمـــس: 
المــــاضــــي خــرجــت  مــــــارس (آذار)  «فـــــي ٨ 
الجزائريات والجزائريون بالملايين، رغم 

أن بوتفليقة أودع ترشحه في ٣ مارس، 
ولم يلتفت لمسيرات ٢٢ فبراير و١ مارس. 
وخــــــرج الــــجــــزائــــريــــون بـــالمـــلايـــين فــــي كــل 
جمعة فسحب بوتفليقة ترشحه... وأقيل 
أويـــحـــيـــى، وهـــــرب لــخــضــر الإبــراهــيــمــي، 
وخـــــرج الـــجـــزائـــريـــون مـــجـــدداً فــاســتــقــال 
بوتفليقة»، مبرزاً أن «الشعب هو من صنع 
المعادلة الجديدة... والإرادة الشعبية ضد 
العصابة... والآن خرج الجزائريون بأعداد 
أكـــبـــر مـــن الـــســـابـــق، مــطــالــبــين بــمــواصــلــة 
اســتــئــصــال الــعــصــابــة ورمـــوزهـــا... فجاء 
الــرد بتنصيب بــن صالح رئيساً للدولة 
وفـــــرض مـــســـار ســمــي (دســــتــــوريــــاً)، رغــم 
رفض الجزائريين للرجل وللمسار معاً... 
واليوم يعلن قائد الجيش تمسكه ودعمه 
بن صالح ومساره... فهل يغير هذا شيئاً 
في القضية؟ نعم ستتأخر المسيرة ويطول 
الصراع وربما تــزداد التضحيات... ولن 
يــقــبــل الــجــزائــريــون بــعــد الـــيـــوم مـــن يقف 
ضد إرادتهم. الشعب هو المصدر الوحيد 

للسلطة... والمالك الحصري للسيادة».
بـــــدوره، نــشــر ســعــيــد ســعــدي (زعــيــم 
العلمانيين)، وهو رئيس حزب سابق دعم 
بوتفليقة في بداية حكمه، رسالة إلى قايد 
صالح، أمس، جاء فيها: «في هذه الأوقات 
الحاسمة للوطن، كــل جــزائــري موضوع 
أمــــام مــســؤولــيــاتــه، وأنــــت بــشــكــل خــاص 
حــان وقــت رحيلك لأنــك بلغت مــن العمر 
عــتــيّــاً، ولأن الــنــظــام الـــذي ســانــدتــه فشل، 
ولأنه بالأحرى تمّت إدانته بفضل تعبئة 
شعبيّة لا مثيل لها أعــادت الــروح للأمّة 
منذ ٢٢ فبراير». وأضاف موضحاً: «منذ 
بدأ هذا الحراك، عرف خطابك تقلّبات عدّة. 
كنت مناصراً للعهدة الخامسة. واتهمت 
(العملاء المتلاعب بهم من  المتظاهرين بـ
أجـــل زعــزعــة اســتــقــرار بــلــدهــم)، لتنتهي 
أخــيــراً بتقبّل فــكــرة أن الشعب مــحــقّ في 
حــراكــه، ولـــو بــإعــطــاء مــضــمــون مــعــارض 
تــتــأرجــح بــين التهديدات  لمطالبه. وأنـــت 

والوعود تجاه مواطنينا».
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أكد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، أن «عاصفة الحزم» 
العربية وذراعــه  أقــوى إشــارة ضد المشروع الإيراني المعادي للأمة  مثلت 
«أشجع» القرارات العربية  في اليمن، الميليشيات الحوثية، واصفاً إياها بـ
في وقت حرج من تاريخ اليمن والأمة العربية. وأشار عبد الملك في حوار 
موسّع مع «الشرق الأوسط» إلى أن المشروع الإيراني في اليمن تلقى ضربة 
قوية ومحكمة عطلت أدوات الهيمنة الإيرانية ومخططاتها التوسعية، ومثّل 

إشارة حازمة إلى أن البلدان العربية لن تظل ساحة مفتوحة لأدوات المشروع 
الإيراني التدميرية. وأوضح معين أن الانقلابيين ليسوا العنوان الصحيح 
لمد يد السلام، مشيراً إلى أن الوقت حان لتدرك الأمم المتحدة وبعض القوى 
الدولية المراهنة على سياسة جر الانقلابيين إلى السلام، أن ذلك الخيار لم 
يكن واقعياً. وأكد أن الحوثيين يرون في مباحثات السلام فرصة للحرب، 

وأن الكرة باتت في ملعب الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق استوكهولم.

ي على الأداء بعيداً 
ّ
داخلياً، أوضح معين أن حكومته قررت التركيز الكل

عن الشعارات والمعارك الجانبية ووقف الصدامات البينية وإعادة الهدوء 
والوئام إلى الجبهة الداخلية. كما تطرق رئيس الوزراء إلى قضايا وملفات 
انعقاد  المــحــررة، وأســبــاب تأخر  المناطق  فــي  عــدة منها تطبيع الأوضـــاع 
مجلس النواب، إلى جانب أحداث تعز الأخيرة، ووضع الجماعات الإرهابية 

في البلاد. وفيما يلي نصل الحوار:

قال في حوار مع  إن الكرة في ملعب الأمم المتحدة لتنفيذ «استوكهولم»... و«عاصفة الحزم» من أشجع القرارات العربية

رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون يرون مباحثات السلام فرصة للحرب

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــرابــعــة لانــطــلاق  الـــذكـــرى  > نشهد 
الــحــزم»، كيف تستذكرون هذه  «عاصفة 

اللحظة بالنسبة إلى اليمن والمنطقة؟
- هناك الكثير مما يجب أن يقال 
في معنى وأهمية «عاصفة الحزم». 
الـــذي مثل حتى  الــحــدث الكبير  هــذا 
الآن أقـــــوى إشـــــارة حـــمـــراء فـــي وجــه 
المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي المــــعــــادي لــلأمــة 
العربية وذراعــه في اليمن. «عاصفة 
الحزم» أحد أشجع القرارات العربية، 
واتخذته القيادة السعودية بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
 لنداء الرئيس 

ً
بن عبد العزيز، تلبية

عبد ربه منصور هــادي، في توقيت 
حرج من تاريخ اليمن والأمة العربية 
فــأحــيــت بــه مــبــدأ الــتــضــامــن الــعــربــي 
وإمــــكــــانــــيــــة عــــــــودة الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي 
المــــشــــتــــرك بـــعـــدمـــا كــــــان قـــــد تـــعـــرض 
لضربات هزت كل مرتكزاته. «عاصفة 
الحزم» ليست عملية عسكرية فقط، 
بــل هــي إلـــى جــانــب ذلـــك عملية دعــم 
ســيــاســي كــبــيــرة ومــتــواصــلــة لليمن 
وقــيــادتــه الــســيــاســيــة وحــكــومــتــه في 
المحافل الأممية والذي رسخ الإجماع 
الدولي برفض الانقلاب متمثلاً بقرار 
مجلس الأمــن ٢٢١٦ الــذي أصبح من 
المـــرجـــعـــيـــات المــــحــــددة لمـــســـار إحــــلال 
الـــســـلام وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب والـــحـــرب، 
و«عــاصــفــة الــحــزم» كــذلــك هــي الدعم 
المـــتـــوالـــي لــلاقــتــصــاد الــيــمــنــي الـــذي 
قــادتــه حـــرب الانــقــلابــيــين وســطــوهــم 

على مقدراته وعائداته إلى التعثر.
> هل يمكن القول اليوم إن المشروع 

الإيراني في اليمن تم إيقافه ودحره؟
- ما تلقاه المشروع الإيراني في 
الــيــمــن حــتــى الآن هـــي ضـــربـــة قــويــة 
الــهــيــمــنــة  ومـــحـــكـــمـــة عــطــلــت أدوات 
الإيرانية ومخططاتها التوسعية من 
خلال منع سقوط الدولة اليمنية في 
يد ميليشيات الحوثيين -أذرع إيران- 
بما يتضمنه ذلك من إشــارة حازمة 
إلى أن البلدان العربية لن تظل ساحة 
المـــشـــروع الإيــرانــي  مــفــتــوحــة لأدوات 
التدميرية، لكن هزيمة هذا المشروع 
الــقــائــم عــلــى تــدمــيــر الــــدول الوطنية 
العربية وإعادة تعريفها على أسس 
طائفية، ودحره، ما زالا يتطلبان فعل 

المزيد، فنحن نتحدث عن «مشروع» 
تفتيتي هو حصيلة أكثر من ٣٠ عاماً 
من التآمر الذي لا تتوقف أهدافه عند 
اليمن والــدول العربية الأخــرى التي 
تــعــبــث بــاســتــقــرارهــا وأمــنــهــا إيــــران 
بشكل مــبــاشــر أو عــبــر وكــلائــهــا، بل 

يستهدف البلدان العربية جميعها.
المــــــشــــــروع الإيــــــرانــــــي ســــخّــــر لــه 
نظام المــلالــي فــي طــهــران كــل جوانب 
الدعم العسكري والمالي والسياسي 
ــدوا له كل المنظمات 

ّ
والإعــلامــي وجــن

الــوكــيــلــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، ولـــهـــذا من 
الصعب دحــره بضربة واحــدة، ومن 
الـــخـــطـــورة الاطـــمـــئـــنـــان إلـــــى أنـــــه قــد 

استسلم أو اندحر.
اليمنية جولات  الحكومة  > خاضت 
أممية.  الحوثيين برعاية  عــدة للسلام مــع 
ما النتيجة التي وصلتم إليها بعد كل هذه 

المشاورات؟
- ما خلصنا إليه بعد مشاورات 
الـــســـلام المــمــتــدة مــنــذ ٢٠١٦ بــرعــايــة 
الأمـــم المــتــحــدة هــو نــفــس مــا عرفناه 
كيمنيين وجــربــنــاه فــي كــل محاولة 
ســــابــــقــــة لــــلــــوصــــول إلـــــــى ســـــــلام مــع 
الحوثيين، وخلاصته أن الانقلابيين 
الحوثيين ليسوا العنوان الصحيح 
لمـــد يـــد الـــســـلام، وأن ســيــاســتــهــم في 
اســـتـــهـــلاك الـــوقـــت والمـــــراوغـــــة ثــابــتــة 
ولـــم تــتــأثــر أو تــتــراجــع بــفــعــل الآثـــار 
الــفــادحــة للحروب التي يشعلونها. 
لا يـــــرى الـــحـــوثـــيـــون فــــي مــبــاحــثــات 
السلام إلا زمناً للاستعداد للحرب، 
وفرصة لاستكمال التفاصيل الدقيقة 
لانــقــلابــهــم وتــوســيــع نــطــاق بطشهم 

الإجرامي إلى كل المناطق التي يبدي 
مـــواطـــنـــوهـــا مــــعــــارضــــة لمــشــروعــهــم 
الدموي الظلامي. وبعد قضاء ثلاث 
سنوات في سياسة مــداراة البندقية 
الحوثية الانقلابية. أعتقد أن الوقت 
قد حان لتدرك الأمم المتحدة وبعض 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة المـــراهـــنـــة عــلــى هــذه 
السياسة لجر الانقلابيين إلى السلام 
أن ذلــك الــخــيــار لــم يكن واقــعــيــاً وأنــه 
قد فشل لأن طبيعة الحركة الحوثية 
الــتــي حملت  الــحــركــات  مختلفة عــن 

السلاح في مناطق مختلفة من العالم 
لكنها ألقت سلاحها واشــتــركــت في 
إرساء السلام لأن القتال كان وسيلة 

لها وليس غاية.
> أين وصلت جهودكم فيما يخص 
الــدولــة وصرفها  تطبيع مرتبات موظفي 

عبر البنك المركزي في عدن؟
- وضعت الحكومة موازنة عام 
٢٠١٩ بموجب موجّهات من أبرزها 
صـــــرف أجــــــور كــــل مـــوظـــفـــي الــجــهــاز 
الإداري والقوات المسلحة وقوى الأمن 
والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. 
ومنذ تكليفي برئاسة الحكومة قبل 
ستة أشهر نجحت الحكومة في دفع 
رواتب ما يزيد على ١٠٠ ألف موظف 
من الذين يعيشون في المناطق التي لم 
تتحرر بعد، من المتقاعدين وموظفي 
مــحــافــظــة الــحــديــدة وقــطــاع الصحة 
الــذيــن تنهب الميليشيات الانقلابية 
رواتـــبـــهـــم مــنــذ عـــامـــين. نــعــمــل خــلال 
الأمـــد الــقــصــيــر عــلــى صـــرف مرتبات 
الجامعات التي ما زالت تحت سيطرة 
القيام  الميليشيات بما يمكّنها مــن 
الـــذي عملت  الــعــالــي  بــمــهــام التعليم 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى اســتــهــدافــه بشكل 
ممنهج. لدينا أيضاً خطط لتحسين 
المــــوارد، ونعمل بأمل كبير لتغطية 
العجز فــي المــوازنــة -وجـــزء كبير من 
الـــعـــجـــز نـــاجـــم عــــن نـــهـــب الــحــوثــيــين 
لمــوارد المناطق التي يحتلونها- من 
خــلال دعــم الأشــقــاء والأصــدقــاء. كما 
المــركــزي في عدن  نأمل تفعيل البنك 
واستكماله لجميع هياكله، ومهامه 
تجري بصورة ممتازة، بما ينعكس 

عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار الـــعـــمـــلـــة وتـــحـــســـن 
المؤشرات الاقتصادية.

> مـــــــاذا عـــــن عـــلاقـــتـــكـــم بــالمــجــلــس 
الجنوبي؟ وكيف تتعاملون مع  الانتقالي 

قواته المنتشرة في عدن؟
لــكــل اليمنيين  - حكومتنا هــي 
ولــــهــــا مـــنـــظـــور واحــــــــد تــــــرى بـــــه كــل 
المــــواطــــنــــين والأحــــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والـــفـــاعـــلـــيـــات المــــدنــــيــــة والـــنـــقـــابـــيـــة، 
ولــكــل هـــؤلاء حــق مــمــارســة حقوقهم 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة وعــــــــــرض مـــطـــالـــبـــهـــم 

المشروعة في الإطار القانوني المكفول 
وبالوسائل السلمية المشروعة. منذ 
حــظــيــت بــثــقــة الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة 
بــرئــاســة الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
هـــــادي، قـــررنـــا انــتــهــاج نــهــج واضـــح 
بالتركيز الكلي على الأداء بعيداً عن 
الشعارات الرنانة والمعارك الجانبية 
ووقــــف الــصــدامــات الــبــيــنــيــة وإعــــادة 
الهدوء والوئام إلى الجبهة الداخلية 
الــتــي بغير تماسكها ســتــزداد كلفة 
مــعــركــة اســـتـــعـــادة الــــدولــــة وهــزيــمــة 

الانقلاب وإحلال السلام.
> كيف تنظرون إلى الدور السعودي 

الإنساني في اليمن؟
لـــهـــا دور مــتــقــدم  الـــســـعـــوديـــة   -
جـــداً فــي الــعــمــل الإنــســانــي والإغــاثــي 
في المناطق اليمنية كافة ســواء عبر 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية أو عبر إسهام المملكة في 
تمويل خطط الاستجابة الإنسانية 
للتخفيف من الأزمــة الإنسانية عبر 
وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة وكـــان آخــرهــا 
خطة عام ٢٠١٩. وقد أسهمت المملكة 
في تمويل الخطة بـ٥٠٠ مليون دولار 
أمــيــركــي لــتــكــون بــذلــك المــمــول الأكــبــر 
للخطة بــين الـــــدول، يــضــاف إلــيــه ما 

تقدمه الإمارات والكويت.

أما مركز الملك سلمان، فإن ٣٣٪ 
مــن مشاريعه نفّذها فــي اليمن منذ 
تأسيسه وبنسبة تتجاوز ٦١٪ من 
أُنــفــق على كــل مشاريعه  إجمالي مــا 
فــــي الـــبـــلـــدان كــــافــــة. كـــذلـــك الـــوديـــعـــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــــــدى الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــبــالــغــة مـــلـــيـــاري ريـــــال المــخــصــصــة 
لفتح الاعتمادات المستندية لواردات 
الــســلــع الأســاســيــة لعبت دوراً مهماً 
في الحفاظ على مخزون غذائي آمن 
واســتــقــرار أســعــار السلع، وحافظت 
عــلــى ســعــر صــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة، 
ومكّنت الحكومة من سياسات كبحت 
مـــن مــخــاطــر المــســتــويــات الــقــيــاســيــة 
انــهــيــار أســعــار العملة  للتضخم مــع 
المحلية في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
كل ذلــك ينعكس بشكل مباشر على 
جـــــوانـــــب مــــتــــعــــددة مـــــن المــــســــاعــــدات 
والدعم الإنساني، ناهيك بتدخلات 
الــســعــودي لإعـــادة  طــارئــة للبرنامج 
إعمار اليمن في عدد من المحافظات 
اليمنية وفــي قطاعات متعددة كان 

لها طابع إنساني وإغاثي.
> كيف تنظرون إلى عدم تنفيذ اتفاق 
استوكهولم حتى اليوم؟ وهل تعتقدون أن 

الآمال باقية لتنفيذه؟
- اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم اصــطــدم 

بالعقبات والعراقيل التي اصطنعها 
الانقلابيون وهي معروفة وشهدها 
الــذي  الــفــجّ  بـــدءاً مــن التهريج  العالم 
حاولوا من خلاله إيهام رئيس بعثة 
المــراقــبــين الــســابــق بــاتــريــك كــومــارت، 
لــقــوة مــن خفر  المــيــنــاء  أمـــن  بتسليم 
السواحل كانت في الأساس مجموعة 
مـــن مــيــلــيــشــيــاتــهــم، ثـــم إطـــــلاق الــنــار 
على موكب كومارت نفسه، وانتهاءً 
بــالمــضــايــقــات والمـــنـــع المــتــكــرر لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة مــــن الــــوصــــول إلـــــى مـــواقـــع 
تــخــزيــن الــقــمــح فــي مــيــنــاء الــحــديــدة. 
كـــل ذلــــك يـــؤيـــد مـــا ذهــبــنــا إلـــيـــه آنــفــاً 
من أن الانقلابيين الحوثيين ليسوا 
الوجهة المناسبة للبحث عن السلام 
لـــديـــهـــا. أمــــا مـــن جــهــتــنــا فــقــد كــانــت 
الـــقـــوات المــســلــحــة بــدعــم الأشـــقـــاء في 
التحالف العربي على وشك استعادة 
السيطرة على ميناء الحديدة وطرد 
مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب مــــن المـــديـــنـــة 
لكنها أوقفت تقدمها أملاً في إنجاح 
المـــشـــاورات والاتـــفـــاق الــــذي تمخض 
الــرئــيــس وقـــادة دول  عنها، ومــا زال 
التحالف يتحلّون بنفس طويل لمنح 
الاتفاق فرصة كاملة من غير انخداع 
ولا تعويل على سلام بأسس هشة، 
الــكــرة الآن فــي ملعب الأمـــم المتحدة 
ومبعوثها مارتن غريفيث، وننتظر 
أن نــرى وسائل أكثر حزماً وفعالية 
تـــمـــارَس عــلــى الانــقــلابــيــين لإلــزامــهــم 

بتنفيذ اتفاق استوكولهم.
> ما قراءتكم لزيارة سفراء عدة دول 
غربية لعدن بشكل متتالٍ خصوصاً بعد 
زيارة وزير الخارجية البريطاني للمدينة؟

- أكـــــــدت تـــلـــك الــــــزيــــــارات ثــبــات 
المــــوقــــف الـــــدولـــــي فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة ومــؤســســاتــهــا 
وأن المــســتــقــبــل الــســيــاســي لــلانــقــلاب 
منعدم، كما نــرى فيها مــؤشــراً على 
أننا اقتربنا من تطبيع الأوضاع في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، خصوصاً 
الــــــوضــــــع الأمـــــــنـــــــي. وكــــلــــمــــا تـــرســـخ 
الأمــن ونجحنا فــي التطبيع الكامل 
لــلأوضــاع وتــأهــيــل البنية التحتية 
والـــخـــدمـــات الــشــامــلــة فـــي الــعــاصــمــة 

المـــؤقـــتـــة، ســــتــــزداد إمـــكـــانـــيـــة نــشــاط 
البعثات الدبلوماسية من عدن، وهذا 
ما نرغب فيه ونعمل على تحقيقه، 
الــلــقــاءات الدبلوماسية  وقــد شكّلت 
الأخيرة دفعة كبيرة من الدعم ويجب 
أن نبني عليه وأن يحفز المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الــعــمــل 
لتهيئة البيئة الملائمة لعودة البعثات 

الدبلوماسية.
الــنــواب في  لــم يُعقد مجلس  > لمـــاذا 
عدن حتى اليوم رغم الإعلانات المتكررة عن 

ذلك، وهل هناك خطوات في هذا الشأن؟
- الــتــعــاطــي مــع مجلس الــنــواب 
لـــــه حـــســـاســـيـــة خـــــاصـــــة بـــــين ســـائـــر 
المــــلــــفــــات، فـــهـــو مــــن نـــاحـــيـــة يــتــشــكــل 
مــــن مــمــثــلــي الـــشـــعـــب الــــذيــــن جـــــاءوا 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الأحـــــــــــــــزاب والــــــقــــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــــن 
نـــاحـــيـــة أخــــــرى يــعــمــل وفـــقـــاً لآلـــيـــات 
دســــتــــوريــــة وقـــانـــونـــيـــة ولـــتـــوافـــقـــات 
حــددتــهــا المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة. هــذا 
مــــا جـــعـــل انـــعـــقـــاد المـــجـــلـــس يــرتــبــط 
بإنجاز توافقات بين مختلف القوى 
السياسية والاجتماعية، وهو الأمر 
الـــــذي يـــديـــره ويـــشـــرف عــلــى تحققه 
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور 
هـــادي، بحكمة وإدراك لا تستهدف 
فقط انعقاد مجلس النواب بصورة 
سلسة، بل تضمن استئناف المجلس 
لـــدوره التشريعي والــرقــابــي بمعزل 
عـــن حــالــة الــتــبــايــن الــســيــاســي الـــذي 
تتسم به هذه المرحلة، وهذا الأمر تم 
إنــجــازه تقريباً والمجلس في طريقه 

للانعقاد.

> كيف تنظرون إلى ما يحصل في 
تعز من اقتتال داخلي؟ وهل يمكن توضيح 
مَن يحارب مَن في ظل المعلومات الضبابية 

الصادرة من أطراف النزاع في تعز؟
- ما يحدث في تعز محل اهتمام 
ومتابعة الحكومة منذ يومها الأول، 
التعقيدات والتجاذبات التي تحكم 
المــشــهــد فــي تــعــز لا تــمــكــن مقاربتها 
بــمــنــطــق وجـــــود أطــــــراف وصـــراعـــات 
الأطراف، بل بكيفية تفعيل واستعادة 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة لمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 

ومـــهـــامـــهـــا كــــافــــة. الـــحـــكـــومـــة تــدعــم 
مــحــافــظ تــعــز وتــوصــيــاتــه، وتــدعــمــه 
كذلك في كل ما يتخذه لإعــادة الأمن 
إلــــــى عـــاصـــمـــة المـــحـــافـــظـــة وتــطــبــيــع 
أوضاعها، كما سنعمل على اتخاذ 
الــــــقــــــرارات الـــقـــانـــونـــيـــة والــســيــاســيــة 
الكفيلة ببسط نفوذ الدولة استناداً 
إلى تقرير اللجنة القضائية المشكّلة 
فـــي الأحـــــداث وبـــنـــاءً على  للتحقيق 

توصيات المحافظ.
> حققت الحكومة اليمنية بمساندة 
الــتــحــالــف نــجــاحــات نــوعــيــة فـــي مــحــاربــة 
الإرهـــــاب. كــيــف تــقــيّــمــون هـــذا الأمــــر، ومــا 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المتطرفة في  وضــع 

اليمن اليوم؟
يـــــطّـــــلـــــع عـــــلـــــى أدبــــــيــــــات  مَـــــــــن   -
الجماعات الإرهابية المتطرفة يعرف 
الــــــحــــــروب والــــفــــوضــــى  مــــنــــاطــــق  أن 
الأمـــنـــيـــة تــمــثــل بــيــئــة خــصــبــة لعمل 
هــــذه الـــجـــمـــاعـــات، وقــــد وفّـــــر انــقــلاب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة هــــذه الــبــيــئــة 
لــنــشــاط الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة بما 
مــثّــلــه مــن اعـــتـــداء عــلــى نــظــام الــدولــة 
وتــــــقــــــويــــــض مــــــؤســــــســــــات الــــجــــيــــش 
والــشــرطــة والاســتــخــبــارات الوطنية 
وإشعال الحرب في مختلف مناطق 
الــحــوثــيــين الانقلابيين  الــبــلاد. ولأن 
ذوو طـــبـــيـــعـــة عـــنـــصـــريـــة مـــمـــزوجـــة 
بــالــعــنــف المـــفـــرط والــتــمــيــيــز فــقــد زاد 
هذا من تسوية الأرضية التي يبحث 
عــنــهــا الإرهــــــاب لــيــنــشــط، وذلــــك بـــأنْ 
مـــنـــح مــنــظــمــاتــه وجـــمـــاعـــاتـــه ســبــبــاً 

لاستقطاب الأعضاء وتجنيدهم.
هكذا تغذت الجماعات الإرهابية 
عــــلــــى هـــــــذه الأســــــبــــــاب واســــتــــعــــادت 
نــشــاطــهــا بــكــثــافــة إلـــــى درجــــــة أنــهــا 
كانت قــد تمكنت مــن فــرض نفوذها 
عـــلـــى مـــــدن فــــي أبـــــين وحـــضـــرمـــوت، 
ولـــكـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة 
الشعبية حينذاك بدعمٍ من التحالف 
الــعــربــي طـــردا الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
وتـــــــأمـــــــين المــــــــــــدن مـــــــن هــــجــــمــــاتــــهــــا. 
وحينما بــدأ عمل الحكومة يستقر 
واســتــعــادت أجــهــزة الأمــن بعضاً من 
قــدراتــهــا وإمــكــانــاتــهــا اللوجيستية 
بــات بــالإمــكــان الحديث  والتأهيلية 
عــــن مـــواجـــهـــة مــمــنــهــجــة ومــنــتــظــمــة 
لــــلإرهــــاب، واســتــطــاعــت قــــوى الأمـــن 
إحباط عشرات العمليات الإرهابية 
منها على سبيل المثال ١١٠ عمليات 
إرهـــابـــيـــة تـــم ضــبــطــهــا أو إحــبــاطــهــا 

خلال عام ٢٠١٧.

معين عبد الملك

إسقاط «درون» حوثية في سيئون... وجلسة البرلمان في موعدها
جدة: سعيد الأبيض

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــبــل أن تتجه الأنـــظـــار، غــداً 
(السبت)، صوب مديرية سيئون 
بــمــحــافــظــة حــضــرمــوت لمــتــابــعــة 
أولـــــى جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــيـــمـــنـــي، أســـقـــطـــت الــــدفــــاعــــات 
الــجــويــة لتحالف دعــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن طـــائـــرة مــســيــرة دون 
طـــــيـــــار فــــــــوق مــــديــــنــــة ســـيـــئـــون 
الــواقــعــة شـــرق الــبــلاد. وبحسب 
الـــــلـــــواء الــــركــــن فـــــرج الــبــحــســنــي 
محافظ حضرموت قائد المنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــثــــانــــيــــة، فــــقــــد تــم 
الــتــصــدي لــلــطــائــرة وإســقــاطــهــا، 

ولم يُصب أي مواطن بأذى.
المــــرتــــقــــب أن يــحــضــر  ومــــــن 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، وسفراء الدول الـ١٩ الراعية 
اليمن،  فــي  السياسية  للعملية 
واتــحــاد البرلمان العربي، وعــدد 
من رؤساء البرلمانات الإسلامية 

والعربية أولى الجلسات.
ــــعــــد عـــقـــد هــــــذه الــجــلــســة  ويُ
انــــتــــصــــاراً ســـيـــاســـيـــاً لــلــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــتــــي نـــجـــحـــت خـــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة فـــــي جــمــع 
أعضاء المجلس من مختلف المدن 
اليمنية، خصوصاً الواقعة تحت 
سيطرة الميليشيات الانقلابية، 
لتكتمل بــذلــك السلطات الثلاث 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، وهــــــي: 
«الـــتـــشـــريـــعـــيـــة» و«الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة» 

و«القضائية».
ويقلل راجح بادي المتحدث 
باسم الحكومة اليمنية من تأثير 
هــــذه الـــحـــادثـــة عــلــى الــتــرتــيــبــات 
لانعقاد مجلس النواب ووصول 
قـــيـــادات الــــدولــــة، واصـــفـــاً إيــاهــا 
البائسة واليائسة».  «المحاولة  بـ
«الـــشـــرق  ويـــقـــول فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســط» إن «الترتيبات جارية 
عـــــلـــــى قـــــــــدم وســـــــــــــاق، والأمـــــــــــور 
مستتبة، وكل شيء يسير بحسب 
المــوعــد المــحــدد ووفــق الإجـــراءات 
المحددة، وهذا الحادث لن يؤثر 

مطلقاً على التجهيزات».
الــرئــيــس اليمني عبد  وكـــان 

ربــه منصور هــادي أصــدر قــراراً 
ـــــــه فـــيـــه الــــدعــــوة  جـــمـــهـــوريـــاً وجَّ
لـــعـــقـــد دورة  الـــــــنـــــــواب  لمـــجـــلـــس 
انعقاد غير اعتيادية بمحافظة 

حضرموت، أول من أمس.
ويقول مبخوت بن ماضي، 
الأمين العام المكلف عضو مجلس 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــنــواب لـــ
١٤٨ نــائــبــاً فـــي المــجــلــس اتــفــقــوا 
قبل الذهاب لعقد الجلسة الأولى 
فـــــي ســـيـــئـــون غـــــــداً، عـــلـــى هــيــئــة 
الــرئــاســة فـــي المــجــلــس والمــكــونــة 
مــــن ســـلـــطـــان الـــبـــركـــانـــي رئــيــســاً 
للمجلس، ومحمد علي الشدادي 
نــائــبــاً، وعــضــويــة كــل مــن حسين 
باصرة وعبد العزيز الجباري. 
وأضاف أن كل القوى السياسية 
والــبــرلمــانــيــة والمــســتــقــلــين اتفقوا 
عـــلـــى عـــــدم تـــرشـــيـــح أحـــــد خـــلال 

الجلسة الافتتاحية.
وفــــــي الـــجـــلـــســـة الإجــــرائــــيــــة 
الأولى، سيترأس المجلس محمد 
الــــــشــــــدادي الــــــــذي يــــقــــرأ الـــبـــيـــان 
أبــرزهــا ما  المتضمّن نقاطاً عــدة 
جــــرى إنــــجــــازه مـــن المــجــلــس في 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وتــوضــيــح ما 
التأكيد  جــرى الاتــفــاق عليه مــن 
عــلــى المــرجــعــيــات الــثــلاث، وعلى 
دعم التحالف، والشراكة الحالية 
بين الحكومة اليمنية والتحالف.

ويـــــلـــــفـــــت بـــــــن مــــــاضــــــي إلـــــى 
الــــبــــيــــان ســيــعــقــبــهــا  تـــــــــلاوة  أن 
فــتــح بـــاب الــتــرشــح، وإن خــالــف 
أحــــدهــــم الاتــــفــــاق وقــــــدم حــيــنــهــا 
أحد المستقلين مرشحاً لا يمانع 
المــجــلــس فــي الــنــظــر بخصوصه 
ضــمــن الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وسيتم الاقتراع لرئاسة المجلس، 
يـــتـــقـــدم أحــــــد فــســيــنــال  لـــــم  وإن 
الــتــزكــيــة، ويــفــتــح بــعــد ذلـــك بــاب 
الترشح لنواب المجلس، وبذلك 

تتكون هيئة مجلس النواب.
وبانتهاء الجلسة الإجرائية 
لانــتــخــاب رئــاســة هــيــئــة مجلس 
النواب والتزكية، تعقد الجلسة 
الرئيسية بحضور  الافتتاحية 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي والمدعوين كافة من سفراء 
الــــــــــدول الـــــــــــ١٩ ومـــــســـــؤولـــــين مــن 

مــخــتــلــف دول الــعــالــم، وأعــضــاء 
المـــجـــلـــس الـــبـــالـــغ عــــددهــــم قـــرابـــة 
١٤٨ نائباً، ومشاركة نائبين عبر 
الــولايــات المتحدة  «سكايب» من 
الأمــيــركــيــة، وآخــريــن مــن الأردن، 

ونائب من إيطاليا.
ويــرى معمر الإريــانــي وزير 
الإعـــــلام الــيــمــنــي فـــي اتـــصـــال مع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن صــــدور 
قرار الرئيس اليمني لعقد دورة 
انعقاد غير اعتيادية بمحافظة 
حضرموت، جاء استناداً لأحكام 
دســــتــــور الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة 
ومــــــــبــــــــادرة مــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
الــخــلــيــجــي وآلــيــتــهــا التنفيذية، 
وتأتي في سياق معركة استعادة 
الدولة وإسقاط الانقلاب والعمل 
عــلــى اســتــكــمــال بــنــاء مؤسسات 
الدولة، وقيامها بدورها الوطني 
فـــي هــــذه المــرحــلــة الــخــطــيــرة من 

تاريخ البلاد.

لماذا سيئون؟

تــــلــــك المــــديــــنــــة الـــــواقـــــعـــــة فــي 
مــنــتــصــف وادي حــضــرمــوت من 
الــشــق الجنوبي  المـــدن المهمة فــي 
مـــــــن الـــــيـــــمـــــن كـــــونـــــهـــــا تـــحـــتـــضـــن 
الـــعـــديـــد مـــن المــــديــــريــــات، وتــضــم 
إرثــــاً تــاريــخــيــاً كــبــيــراً، كــمــا أنــهــا 
تمتلك المــقــومــات لاســتــقــبــال هــذا 
الحشد السياسي الأول من نوعه 
بــعــد الــعــمــلــيــة الانـــقـــلابـــيـــة، ومــن 
الــذي سيكون  ذلك المطار الدولي 
نــقــطــة الالـــتـــقـــاء الأولــــــى لــوصــول 
السياسيين والسفراء من مختلف 

دول العالم.
وكــــــــــان الــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي 
لاحتضان هذه المدينة التي تبلغ 
مساحتها قرابة ٨٠٤ كيلومترات 
مربعة، ويقطنها نحو ١١٢ ألف 
نــســمــة، كــونــهــا مــن أكــثــر المناطق 
الآمـــنـــة فـــي الـــشـــق الــجــنــوبــي من 
الــــــبــــــلاد الـــــتـــــي لــــــم تــــصــــل إلـــيـــهـــا 
الميليشيات، كما أنها تُعدّ مدينة 
ســــــــلام، وأهــــلــــهــــا مـــــن المــــؤيــــديــــن 
الــديــمــقــراطــيــة، بحسب  للعملية 

الأمين العام لمجلس النواب.
وأضـــــــــــــــاف بــــــــن مــــــاضــــــي أن 

المدينة قادرة على تنظيم الحدث 
السياسي الذي يُعد نقطة تحوّل 
في مسار البلاد، واتفق معه في 
ذلك وزير الإعلام الذي شدد على 
أن سيئون مدينة يمنية في المقام 
الـــقـــدرة والــبــنــيــة  الأول، ولــديــهــا 

التحتية لاحتضان هذا الحدث.
وأكــد مــســؤولــون يمنيون أن 
الوضع الأمني مستقرّ بشكل عام، 
ولا يوجد ما يعكّر صفو الاجتماع، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن هــــــذا الــــحــــراك 
الــســيــاســي المـــهـــم عــلــى الــخــريــطــة 
اليمنية «عــاصــفــة حـــزم» جــديــدة 
ضـــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة، 
وجرى توفير كل الإمكانيات التي 
ستساعد على إنجاحه وإخراجه 
بـــالـــشـــكـــل المــــطــــلــــوب لـــلـــعـــالـــم مــن 
النواحي الأمنية والبنى التحتية 

واللوجيستية كافة.
ولفتوا إلى أن الجهات المعنية 
وضــــعــــت خـــطـــة أمـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 

الحدث مع وجود دول التحالف.
تــطــمــيــنــات أخـــــرى تضمنها 
تصريح محافظ حــضــرمــوت، إذ 
أكد على أن الاستعدادات الأمنية 
عالية لتأمين الحدث الوطني المهم 
والــكــبــيــر الــــذي ســتــشــهــده مدينة 
ســــيــــئــــون بـــاحـــتـــضـــانـــهـــا جــلــســة 
انــعــقــاد الــــــدورة غــيــر الاعــتــيــاديــة 
لــلــبــرلمــان بــعــد ســـنـــوات مـــن عــدم 
انـــعـــقـــاده بــســبــب ظـــــروف الــحــرب 
الـــــتـــــي أشـــعـــلـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الانقلابية الحوثية.
ودعـــــا الــبــحــســنــي المــواطــنــين 
إلـــى عـــدم الــقــلــق لمـــحـــاولات إقــلاق 
الـــســـكـــيـــنـــة الـــــعـــــامـــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
سيئون، من قبل بعض العناصر 
التي تحاول العبث بأمن واستقرار 

البلد، وأن الأوضاع مستقرة.
وأوضـــــــح الــــلــــواء الــبــحــســنــي 
المـــحـــلـــيـــة  الــــســــلــــطــــة  قـــــــيـــــــادة  أن 
بـــــحـــــضـــــرمـــــوت عـــــــقـــــــدت صــــبــــاح 
أمـــــــس عـــــــدة اجــــتــــمــــاعــــات ضــمــت 
قيادات عسكرية وأمنية، وقامت 
بـــزيـــارات مــيــدانــيــة لــلــوقــوف على 
الاستعدادات العسكرية والأمنية 
لتعزيز الأمن في مديريات وادي 
حــضــرمــوت، وتــأمــين هــذا الحدث 

الوطني المهم.

التئام البرلمان اليمني ينهي اختطاف الحوثيين المؤسسة التشريعية

عدن: علي ربيع

أسقطت الميليشيات الحوثية 
بــعــد انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن كـــافـــة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
لمصلحتها، بما فــي ذلــك قيامها 
بــحــل الـــبـــرلمـــان، بـــاعـــتـــبـــاره ورقـــة 
تهديد كبير للجماعة ومؤسسة 
التشريع الأولى لكنها سرعان ما 
عــادت بعد تحالفها مــع الرئيس 
الله صالح إلى  الــراحــل علي عبد 
إحــيــاء هـــذه الــورقــة المــهــمــة ضمن 
الجماعة للحصول على  مسعى 
غطاء دســتــوري شكلي يمرر لها 

أفعالها الانقلابية.
والــــــيــــــوم وبــــعــــد أن نــجــحــت 
الشرعية في لم شتاتها وحسمت 
أمرها لتفعيل ورقــة البرلمان بعد 
حــصــولــهــا عــلــى أغــلــبــيــة قانونية 
لانعقاد جلسات البرلمان ستكون 
هذه الجلسة المزمع انعقادها في 
سيئون ثاني أكبر مدن حضرموت 
هـــي الــجــلــســة الــقــانــونــيــة الأولــــى 
للبرلمان منذ آخر جلسة له عقدت 
فــي صنعاء فــي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤ والتي لم يتجاوز عدد 

من حضرها ٥٠ عضوا.
ويـــبـــدو أن مــســعــى الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
التكميلية دون ســنــد شــرعــي أو 
قـــانـــونـــي لــتــنــصــيــب ٢٠ شــخــصــا 
مـــوالـــين لــهــم فـــي الــبــرلمــان عــوضــا 
عــن الـــنـــواب المــتــوفــين فــي مناطق 
سيطرة الجماعة الانقلابية شكل 
نـــقـــطـــة تــــحــــول مـــهـــمـــة فــــي أروقــــــة 
الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي حــســمــت أمـــرهـــا 
هذه المرة لاستئناف عمل البرلمان 
وســحــب الــبــســاط مــن تــحــت أقـــدام 

الحوثيين.
وبــحــســب مـــصـــادر بــرلمــانــيــة 
تــحــدثــت إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــط» 
بــات عــدد الــنــواب المــوجــوديــن في 
صــف الحكومة الشرعية والــذيــن 
يـــرجـــح حـــضـــورهـــم إلـــــى ســيــئــون 
الــســبــت المــقــبــل لــحــضــور الجلسة 
الاستثنائية نحو ١٣٦ نائبا من 

أصل عدد النواب الموجودين على 
الـــحـــيـــاة وعــــددهــــم ٢٦٧. في  قــيــد 
حــين لا يـــزال نــحــو ١٠٠ نــائــب في 
صنعاء تحت الإقــامــة الإجــبــاريــة 
الـــســـابـــق للمجلس  الـــرئـــيـــس  مـــع 

يحيى الراعي.
الــيــمــنــي  الـــرئـــيـــس  ورغــــــم أن 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي كـــان 
يـــــــدرك خـــــطـــــورة بــــقــــاء المـــؤســـســـة 
التشريعية فــي قبضة الحوثيين 
إلا أن الأغلبية التي كانت الشرعية 
تريد الحصول عليها لم تتوافر إلا 
بعد مقتل صالح على يد حلفائه 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 
وهــــــــروب الــــعــــشــــرات مــــن الــــنــــواب 
بــــعــــد ذلـــــــك مـــــن صــــنــــعــــاء خــشــيــة 
البطش الحوثي حين تسنت لهم 
أتــيــحــت  الــــفــــرصــــة. وبـــمـــجـــرد أن 
الــفــرصــة لــلــشــرعــيــة أصــــدر هـــادي 
مــرســومــا رئــاســيــا فـــي ٢٨ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ قضى بنقل 
اجتماعات جلسات مجلس النواب 
من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة 
عـــــدن، غــيــر أن الــــظــــروف الأمــنــيــة 
إضافة إلى التنافس الموجود بين 
أجنحة الشرعية والقوى الموالية 

لها حالا دون الانعقاد المقرر.
وفــي حين سيطرت حالة من 
اليأس على النواب الموجودين في 
مــنــاطــق الــشــرعــيــة أو المــوجــوديــن 
في عواصم عربية وإقليمية طيلة 
بــعــد أن فشلت  المـــاضـــيـــة  الـــفـــتـــرة 
مساعي انعقاد البرلمان أكثر من 
مــــــرة، مــــن المــــرجــــح أن الانـــفـــراجـــة 
الــتــي أعقبت اجتماعات  الأخــيــرة 
الــريــاض بــين الرئيس  مكثفة فــي 
هــــــــادي وقـــــــــادة الـــكـــتـــل الـــحـــزبـــيـــة 
قــــد جــعــلــتــهــم أخــــيــــرا يــتــنــفــســون 

الصعداء.
ووفــــــــــــــق مــــــــصــــــــادر حــــزبــــيــــة 
وبرلمانية، توافقت الكتل الحزبية 
مـــع الــرئــيــس هــــادي ونــائــبــه على 
اختيار سلطان البركاني القيادي 
في حزب «المؤتمر الشعبي» العام 
لــيــكــون رئــيــســا لـــلـــبـــرلمـــان، وعــلــى 
اخــتــيــار كــل مــن مــحــمــد الــشــدادي 
(مؤتمر شعبي) ومحسن باصرة 
(إصــــــلاح) وعــبــد الــعــزيــز جــبــاري 
(بقية الكتل النيابية) نــوابــا له، 

إذ من المقرر أن يتم انتخابهم في 
أول جلسة انعقاد ليشكل الأربعة 
معا هيئة رئاسة مجلس النواب 

(البرلمان).
وتـــلـــبـــي هـــــذه الــتــشــكــيــلــة فــي 
هـــيـــئـــة رئـــــاســـــة الــــبــــرلمــــان طـــمـــوح 
حزب «المؤتمر الشعبي» صاحب 
الأغــلــبــيــة فـــي الــبــرلمــان كــمــا تلبي 
طــــــمــــــوح الــــــتــــــوزيــــــع الــــجــــغــــرافــــي 
مـــن  اثــــــنــــــين  إن  إذ  والـــــــحـــــــزبـــــــي، 
هيئة الــرئــاســة مــن الــشــمــال (تعز 
وذمار) واثنين من الجنوب (أبين 

وحضرموت).
فــــــي المـــــقـــــابـــــل يـــــجـــــزم أغـــلـــب 
أنــــصــــار الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن أن 
عــودة البرلمان للانعقاد ستشكل 
ضــــربــــة مـــوجـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية كما أنها ستحض بقية 
الــنــواب فــي صــنــعــاء عــلــى التقاط 
فرصة الالتحاق بالشرعية التي 
غدت تحظى بالأغلبية، فضلا عن 
كــون البرلمان سيستأنف نشاطه 
الــتــشــريــعــي والـــرقـــابـــي عــلــى أداء 
الحكومة وتمرير الميزانية للعامة 
لــلــدولــة وإقـــــرار الــقــوانــين الــلازمــة 
لمواجهة الانقلاب الحوثي، فضلا 
عـــن تــشــكــيــل حـــــراك فـــي الأوســـــاط 

والدوائر البرلمانية الدولية.
المـــــــــراقـــــــــبـــــــــون أن  ويـــــــــرجـــــــــح 
الـــحـــوثـــيـــين يـــســـعـــون عـــبـــر فــكــرة 
مـــــلء المـــقـــاعـــد الــــشــــاغــــرة لــلــنــواب 
المتوفين إلى ترجيح كفتهم بشكل 
غــيــر قــانــونــي، عــبــر زعــمــهــم أنــهــم 
الــبــرلمــان، ولعل  يحظون بأغلبية 
الــتــصــريــحــات الــتــي أطــلــقــهــا عــدد 
مـــن قـــــادة الــجــمــاعــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــنــبــئ عن 
قــدر السخط الكبير على انعقاد 
البرلمان في سيئون ما سيترتب 
عــلــى ذلــــك مـــن تــبــعــات لاحـــقـــة من 
شأنها أن تتبنى مواقف قانونية 
ودستورية في مواجهة انقلابهم.
الــســيــاق نــفــســه يعتقد  وفــــي 
المتابعون للشأن اليمني أن قيام 
الجماعة الحوثية بمحاولة قصف 
مــطــار سيئون بــإحــدى طائراتها 
الإيــــرانــــيــــة المــــســــيــــرة، دلــــيــــل آخـــر 
الــتــي توشك  على حجم الصفعة 
التئام  الجماعة أن تتلقاها جــراء 

البرلماني اليمني في حضرموت، 
وهـــــو الـــتـــهـــديـــد الــــــذي اتـــضـــح أن 
تحالف دعم الشرعية كان يدركه 
جــــــيــــــدا، فــــاســــتــــبــــقــــه بــــاســــتــــقــــدام 
بــطــاريــات «بـــاتـــريـــوت» الــدفــاعــيــة 
لـــحـــمـــايـــة المــــديــــنــــة مـــــن الـــقـــصـــف 

وتأمين النواب.
الـــــجـــــنـــــون  يـــــــبـــــــدو أن  كــــــمــــــا 
الــــذي أصــــاب الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
وجعلها تقتحم مــنــازل عـــدد من 
الــنــواب بصنعاء وتــقــوم بنهبها 
والاستيلاء عليها وطرد أقاربهم 
مــن النساء والأطــفــال منها مــرده 
إلــى هــذه الخطوة التي  الحقيقي 
أقدمت عليها الشرعية أخيرا لعقد 
جلسة مجلس النواب في سيئون 
بدعم من التحالف وبتوافق حزبي 
وسياسي لتستكمل بذلك حضور 
مثلث السلطات الثلاث التنفيذية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة فــي 

المناطق المحررة.
وإذا ما التأم اجتماع النواب 
يوم السبت المقبل - بحسب تأكيد 
حكومي - ســيــصــادف ذلــك اليوم 
الذي قررت فيه الجماعة الحوثية 
من جهتها إجراء الانتخابات غير 
الشرعية لملء المقاعد الشاغرة في 
مناطق سيطرتها، بواسطة لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كــــان الــرئــيــس 
هــادي أمــر بنقل مقرها إلــى عدن 
والــــتــــحــــقــــيــــق مــــــع أربــــــعــــــة قـــضـــاة 
أضافتهم الجماعة الحوثية إلى 
قوام اللجنة التي بات وجودها في 

صنعاء أمرا غير قانوني.
وبحسب مصادر برلمانية في 
صنعاء، كانت الجماعة الحوثية 
تـــرغـــم بــقــيــة الــــنــــواب فـــي مــنــاطــق 
سيطرتها على عقد جلسات غير 
الــنــصــاب  شــرعــيــة وغــيــر مكتملة 
لـــتـــمـــريـــر قـــوانـــيـــنـــهـــا الانـــقـــلابـــيـــة 
أو الــتــبــريــر لــســلــوكــهــا الــطــائــفــي، 
بــرئــاســة رئــيــس المــجــلــس السابق 
يحيى الراعي الذي تؤكد مصادر 
قريبه من حزبه «المؤتمر الشعبي» 
أنه رفض نصائح متعددة لمغادرة 
صنعاء وفضل البقاء تحت إمرة 
الــحــوثــيــين مـــع عــــدد مـــن الـــنـــواب 
الـــذيـــن أغـــدقـــت عــلــيــهــم الــجــمــاعــة 

العطايا والهبات المالية.

خلال ٦ أشهر دفعنا رواتب أكثر 
من ١٠٠ ألف موظف في مناطق الحوثيين

تجاذبات المشهد في تعز 
لا تمكن مقاربتها بأطراف وصراعات
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أربعة أشخاص يحق لهم الاطلاع على تطوراتها

تسريبات إسرائيلية: ترمب سينشر «صفقة القرن» بعد تشكيل نتنياهو حكومته
تل أبيب - واشنطن:

 «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر ســيــاســيــة فــــي تــل 
أبــيــب بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ترمب، سينشر خطته لتسوية الصراع 
الإسرائيلي العربي، فقط بعدما ينهي 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئــيــس 
الــجــديــدة،  نــتــنــيــاهــو، تشكيل حــكــومــتــه 
المتوقع نهاية شهر مايو (أيار) أو مطلع 

يونيو (حزيران).
وحسب تسريبات من واشنطن إلى 
أوســاط سياسية يمينية في إسرائيل، 
فإن خطة ترمب ستطرح بشكل متكامل، 
وستسلم للطرفين العربي والإسرائيلي 
في آنٍ واحد. وقالت إن واشنطن أطلعت 
كــــــلاً مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وعـــــــدد مــــن الــــقــــادة 
العرب على بعض اتجاهاتها، وأصغت 
لردود فعلهم، وأخذت كثيراً منها بعين 
الاعتبار قبل صياغتها النهائية. ولكن 
النص الدقيق لها ما زال سرياً، لا يعرفه 
إلا الرئيس نفسه، ومستشاراه جاريد 
كوشنير وجيسي غرينبلات، والسفير 
الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، 

ومستشار كوشنير، آفي بيركوفتش.
وأضافت المصادر أن الأسئلة التي 
وجّهها مستشارو ترمب للمسؤولين 
في إسرائيل والعالم العربي دلت على 
بــعــض جــوانــب هـــذه الــخــطــة، ويتضح 
منها أنها تتحدث عن دولة فلسطينية 
محدودة السيادة، على ٩٠ في المائة من 
الضفة الغربية وشرقي القدس، يمكن 
إلــيــهــا أراضٍ مـــن إســرائــيــل  أن تــضــاف 
١٩٤٨، ونشر قوات إسرائيلية في مواقع 
حساسة من الضفة الغربية، مثل غور 
وســتــكــون  الــــجــــبــــال.  ورؤوس  الأردن 
أحياء القدس الشرقية عاصمة للدولة 
الفلسطينية، باستثناء البلدة القديمة 
مــــن الــــقــــدس، الـــتـــي ســتــبــقــى خــاضــعــة 
أمنياً للسيادة الإسرائيلية، مــع إدارة 
أردنـــيـــة فلسطينية مــشــتــركــة لــلأمــاكــن 
المقدسة لدى المسلمين. وفي إطار هذه 
الخطة، ستضم إسرائيل المستوطنات 
الرسمية وبعض البؤر الاستيطانية، 
وسيتم إخــلاء البؤر الأخــرى، وضمها 

إلى مستوطنات قائمة.
وتـــتـــضـــمـــن الـــخـــطـــة بــــنــــداً يـــرفـــض 
الاعـــــــتـــــــراف بــــحــــق الـــــــعـــــــودة لـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين، ويــتــيــح حــل قضيتهم، 
في تثبيت وجودهم في الدول العربية 
التي يقيمون فيها، ويعرض التعويض 
على من يقبل الانتقال إلى بعض الدول 
الغربية. وعلى سبيل المثال، يتم منح 
فـــي الأردن، ويـــقـــدر عــددهــم  الــلاجــئــين 
بــمــلــيــون نــســمــة، الــجــنــســيــة الأردنـــيـــة. 
لـــقـــاء ذلــــك مــيــزانــيــة  وســتــتــلــقــى الأردن 

مـــن ٤٠ مــلــيــار دولار، لمــنــحــهــم الأرض 
والمسكن.

وبــالإضــافــة إلـــى إرضــــاء إســرائــيــل 
بــالاعــتــراف بضم المــســتــوطــنــات، سيتم 
الباقورة  «تعويضها» بمنحها منطقة 
الأردنـــيـــة، الــتــي تعتبر الــيــوم «أردنــيــة 
تـــؤجـــرهـــا لإســــرائــــيــــل». ومـــقـــابـــل ذلــــك، 
تــعــويــض مــلائــم  يــحــصــل الأردن عــلــى 

مادي أو بالأرض.
وقــد ردّت على هــذا النشر، دنئيلا 
فايس، إحدى قادة حزب اتحاد اليمين 
المــــتــــطــــرف، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــــن شـــركـــاء 
نتنياهو في الحكم، فقالت: «سنطرح 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة خـــطـــة لــرفــد 
مــشــروع الاســتــيــطــان بــمــلــيــون ونصف 
مليون يهودي، ليصبح عدد المستوطنين 
مليوني يهودي». وأضافت: «لقد نجح 
الليكود واليمين في الانتخابات، والآن 
علينا أن نشمر عن السواعد، ونوسع 
الــشــبــان والــشــابــات  المستوطنات. على 
اليهود في بلادنا والعالم أن يدركوا أن 
أرض إسرائيل كلها لنا. نحن لن نكتفي 
بتوسيع المستوطنات القائمة، ونريد 
أن يصبح مسموحاً البناء اليهودي في 
كل مكان في الضفة الغربية». وعندما 
سئلت عن خطة ترمب، أجابت: «ترمب 
يتفهم احتياجاتنا. وعلينا أن نوضح 

لــه أهــدافــنــا. إنــنــا عــلــى قــنــاعــة بــأنــه لن 
يقف حائلاً أمام سكنى اليهود في أرض 

إسرائيل».
نـــتـــنـــيـــاهـــو ســيــكــلــف  المـــــعـــــروف أن 
بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء 
المقبل. وسيكون معه ٢٨ يوماً لإنجاز 
مهمة عرض حكومته. فإذا لم يستطع، 

يتم تمديد الفترة ١٤ يوماً إضافياً.
وبــقــاء خــطــة الــســلام طــي الكتمان 
أمر لافت للنظر في البيت الأبيض الذي 
تــجــد فــيــه مــســودات الأوامــــر التنفيذية 
والحوارات السرية والمداولات الداخلية، 
طريقها إلى الصفحات الأولى للصحف.

وقـــــد قـــصـــر كـــوشـــنـــر وجــريــنــبــلات 
عدد من يحق لهم الاطــلاع على الخطة 
طوال العامين اللذين عكفا فيهما على 
وضعها. وقال مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركية إنها ظلت سرية «لضمان أن 
يــتــنــاولــهــا الــنــاس بــذهــن مــفــتــوح» عند 
الكشف عنها. وأضاف المسؤول أن أربعة 
أشخاص فقط هم الذين لهم الحق في 
الاطــلاع على تطوراتها بانتظام، وهم 
كوشنر وجرينبلات والسفير الأميركي 
لــــدى إســـرائـــيـــل ديــفــيــد فـــريـــدمـــان وآفـــي 

بركويتس مساعد كوشنر.
ويــتــم إطــــلاع تــرمــب بــانــتــظــام على 
فحوى الخطة لكن ليس من المعتقد أنه 

قرأ الوثيقة المؤلفة من عشرات الصفحات 
بالكامل. وقال المسؤول «يتم إطلاعه إذا 
كان هناك شيء ذو بال يحدث أو طرأت 

فكرة يريدان عرضها عليه».
وكــــــوشــــــنــــــر مــــــطــــــور عـــــــقـــــــاري فـــي 
نيويورك وزوج إيفانكا ابنة ترمب، أما 
جرينبلات فمحام كان يعمل في السابق 
لحساب ترمب. وقد انخرط الاثنان في 
العملية دون أن يعلما شيئا يذكر عن 
تـــاريـــخ الــبــحــث عـــن الـــســـلام بـــين الــعــرب 
وإســرائــيــل على مــدى عــشــرات السنين، 

(رويترز) أمس. بحسب تقرير لـ
وتتناول الخطة قضايا سياسية 
أساسية مثل وضع القدس، وتهدف من 
جانب آخر إلى مساعدة الفلسطينيين 
على تعزيز اقتصادهم. ومن الجوانب 
التي تطوقها السرية ما إذا كانت الخطة 
ستقترح إنــشــاء دولـــة فلسطينية بما 

يلبي مطلب الفلسطينيين الأساسي.
ويوم الأربعاء قال وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو إن الــخــطــة 
ستطرح قريبا، لكنه امتنع عندما سئل 
عــن قــول مــا إذا كانت الإدارة تؤيد حل 
الــدولــتــين الـــذي مــثــل مــنــذ فــتــرة طويلة 
أســـــــاس مـــســـاعـــي الــــســــلام فــــي الـــشـــرق 

الأوسط.
بل إن ترمب نفسه، المعروف بإفشاء 

الأخبار دون تفكير كلما شاء، لم تبدر 
منه أي تفاصيل عن خطة السلام بسبب 
حساسيتها. وقـــال مــســؤول كبير في 
البيت الأبيض، إن ترمب يقول لمبعوثيه 
الــشــرق الأوســـط «إذا استطعتم أن  فــي 
تنجزوا هذا الأمــر فستصبحون أعظم 

مفاوضين في التاريخ».
وقــــــال مــــســــؤولان آخـــــــران إنـــــه يــتــم 
إطـــلاع نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي مايك 
بنس وبومبيو وجون بولتون مستشار 
الأمــــن الــقــومــي بــالــبــيــت الأبـــيـــض، على 
تطورات خطة السلام لكنهم لا يتدخلون 

فيها نزولا على رغبة كوشنر.
وقـــــد مــثــلــت الـــســـريـــة الـــتـــي أحــــاط 
بها كوشنر وجرينبلات الخطة أثناء 
تعديلها وصقلها، نوعا مــن التحدي 
لحكومات تريد معرفة التفاصيل قبل 
أن تلتزم بتخصيص مــوارد لصندوق 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي. وقــــــــــال ديــــنــــيــــس روس 
المــبــعــوث صــاحــب الــخــبــرة الطويلة في 
الــــشــــرق الأوســـــــط ويـــعـــمـــل الآن زمــيــلا 
مـــرمـــوقـــا بــمــعــهــد واشـــنـــطـــن لــســيــاســة 
الشرق الأدنــى، إن الفريق الأميركي ما 
زال «أمــامــه الكثير مــن العمل لضمان 
الــعــرب بما سيطرح،  الــقــادة  ألا يفاجأ 
وهــم بحاجة لــلاطــلاع عليه مكتوبا لا 

شفاهة».

جندي إسرائيلي يراقب شوارع مدينة الخليل في يوم الأرض نهاية مارس الماضي (إ.ب.أ)

ر أمام البرلمان باللاءات الثلاث التي أطلقها العاهل الأردني 
ّ
ذك

الصفدي: الأردن «يتحوّط» 
لتبعات «صفقة القرن» 

عمان: محمد خير الرواشدة

جـــــددت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة مــوقــفــهــا 
المعلن مــن غــمــوض تفاصيل صفقة القرن 
الــتــي مــن المــتــوقــع أن يعلن عنها فــي وقــت 
قــــريــــب عـــلـــى ضــــــوء نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية، إلا أن وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عبّر للمرة 
الأولى عن عزم بلاده «التحوّط» لما قد يأتي 

من تبعات صفقة القرن.
وجــــاءت تــصــريــحــات الــصــفــدي، أمــس 
الــخــمــيــس، فـــي لــقــاء فـــي الــبــرلمــان الأردنــــي 
مــع لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة، أعـــاد فيها 
التأكيد على أن «القضية الفلسطينية هي 
قضية الأردن المركزية»، وأن «حل الصراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســــرائــــيــــلــــي يـــكـــمـــن بــحــل 
الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها 
الـــقـــدس عــلــى حـــــدود ٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــدولــيــة  الــشــرعــيــة  قـــــــرارات  ١٩٦٧»، وفــــق 
والمـــبـــادرة الــعــربــيــة. وتــحــدث الــصــفــدي في 
الــذي تحدث عنه العاهل الأردنــي  السياق 
الله الثاني مـــرارا، عندما أطلق  الملك عبد 
الـــــــلاءات الـــثـــلاث الـــتـــي تـــرفـــض الــتــوطــين، 
والـــوطـــن الــبــديــل، والــتــنــازل عــن الــوصــايــة 
الهاشمية عن المقدسات، فقال إن «الوطن 
البديل» قضية غير قابلة للنقاش، وليست 
مطروحة على طاولة البحث «ونرفض من 

حيث المبدأ التحدث بها».
وينطوي تصاعد وتــيــرة تصريحات 
مــــــســــــؤولــــــين أردنــــــــيــــــــين حــــــيــــــال الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة، على 
مـــخـــاوف واضـــحـــة مـــن غـــمـــوض حــيــثــيــات 
الصفقة، وهو ما عبّر عنه الوزير الصفدي 
نــقــلا عــن مــصــدر نــيــابــي حــضــر الــلــقــاء قــال 
«الشرق الأوسط»: نريد أن نتحوط لما قد  لـ
سيأتي ونعمل مــع الأشــقــاء والأصــدقــاء»، 
لافتا إلى أن الأردن «لا يعرف ماذا ستقدم 

الولايات المتحدة في صفقة القرن».
واستخدام وصف «التحوّط» الذي ورد 
على لسان الوزير الأردني، ورد للمرة الأولى 
على مستوى التصريحات الرسمية، ولم 
يتطرق له بيان الخارجية الأردنية لاحقا، 
فيما كانت وكالة «هلا أخبار» المحلية، وهي 
الــذراع الإعلامية للقوات المسلحة الأردنية 
(الجيش العربي) بثت التصريح، وفقا لما 

نقله المصدر البرلماني.
ولـــــدى ســـــؤال «الــــشــــرق الأوســـــــط» عن 
مــعــنــى «الـــتـــحـــوط» الــــذي جـــاء عــلــى لــســان 
الـــصـــفـــدي، كــشــفــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
عــن إعـــداد الأردن خطة لمــواجــهــة تداعيات 
وتــفــصــيــلات صــفــقــة الـــقـــرن، تــحــت عــنــوان 
إلــى «المحافظة»  عــريــض يرتكز بــالأســاس 
عــلــى المـــصـــالـــح الأردنــــيــــة الــعــلــيــا المــتــمــثــلــة 

بـــمـــصـــالـــح المـــمـــلـــكـــة فـــــي قـــضـــايـــا الـــوضـــع 
النهائي. ولــم تخف المــصــادر فــي حديثها 
«الــشــرق الأوســــط»، بــأن خطة المواجهة  «لـــ
القادمة، قد لا تخلو من إعلان حجة قانونية 
تــفــنــد أي طـــرح لــتــســويــة نــهــائــيــة تــتــجــاوز 
الــثــابــتــة تــاريــخــيــا للفلسطينيين  الــحــقــوق 
تم إعدادها كخطوة احتياطية استباقية، 
وفـــقـــا لأطــــر ونـــصـــوص قـــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية، وسلسلة الاجتماعات والمبادرات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــبــعــت مـــعـــاهـــدة أوســلــو 
خلال الثلاثين عاما الماضية، خصوصا أن 
الأردن هو أكبر الدول المستضيفة للاجئين 
الفلسطينيين، وتــربــطــه أطـــول حـــدود مع 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواقع نحو 
فــي أي تسوية  ٧٠٠ كـــم، مــا يجعله طــرفــا 

سياسية قادمة.
وعــلــى صعيد المـــخـــاوف الأردنـــيـــة من 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  عــودة رئيس 
نتنياهو لرئاسة الحكومة مجددا، لم تعتبر 
المصادر الدبلوماسية أن ذلك ينطوي على 
أي عنصر مفاجأة سياسيا، لمــا قالت إنه 
استمرار لنهج نتنياهو السابق الذي يعني 
تصاعد سياسات اليمين المتطرف، في ظل 
حــظــوتــه بــثــقــل فــي الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
لــه بتشكيل حــكــومــتــه فــي غضون  يــســمــح 
الأسابيع القليلة القادمة، على أن استمرار 
نتنياهو لن يفضي إلى توافقات مع الطرف 

الآخر للنزاع وهم الفلسطينيون.
ومـــــــــــــن هـــــــــنـــــــــا، رجـــــــــحـــــــــت المـــــــــصـــــــــادر 
الدبلوماسية التي فضلت عدم الكشف عن 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن مضامين  لـــ اســمــهــا 
صــفــقــة الــــقــــرن تــــــدور حـــــول الـــتـــوصـــل إلـــى 
تسوية نهائية لقضية معقدة، وأن إطارها 
التنفيذي يحتاج لتوافق بين طرفي النزاع 
على الأرض. وقــالــت المــصــادر: «صيغة ما 
يتسرب عن وثيقة صفقة القرن، هي حكم 
ذاتي للسكان، وليس على الأرض، وهو ما 
لا تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية 

قبوله بأي حال من الأحوال».
وفيما يتعلق بالضغوط التي تتعرض 
لــهــا المــمــلــكــة وشــغــلــت مــســاحــات لافــتــة في 
التصريحات الملكية والحكومية والإعــلام 
الأردنـــــــــي، لـــلـــتـــجـــاوب مــــع مــــا بـــــات يــعــرف 
الــقــرن، قــال رئيس مجلس النواب  بصفقة 
الأردنـــــــي عـــاطـــف الــــطــــراونــــة، فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن مفهوم الضغوط  لـــ
يتخذ شكلا مــبــاشــرا وغــيــر مــبــاشــر، فيما 
رأى أن الــضــغــط الــحــقــيــقــي الأكـــثـــر تــأثــيــرا 
عــلــى الأردن، يــجــســده اســتــمــرار الانــقــســام 
الفلسطيني الداخلي، والتراجع المستمر في 
مركزية القضية الفلسطينية في ظل بروز 
لـــدول الثقل العربي،  الأولــويــات الداخلية 

على حد تعبيره.

الرئيس الإسرائيلي يقرر فتح جلسات المشاورات للإعلام

الجنود يمنحون نتنياهو مقعداً إضافياً على حساب حلفائه من اليمين المتطرف
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد حــــــــرب أعــــــصــــــاب دامــــــت 
طيلة ساعات النهار من يــوم أمس 
(الخميس)، أعلنت لجنة الانتخابات 
النتائج شبه  المركزية في إسرائيل 
الرسمية، ومنها يتضح أن الجنود 
فــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــحــوا 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئيس 
مقعداً إضافياً ليصبح ٣٧ مقعداً، 
لــكــن مــعــســكــر الــيــمــين خــســر مــقــعــداً 
الــوســط والــيــســار،  لصالح معسكر 
وذلـــــك لأن الـــجـــنـــود مــنــحــوا مــقــعــداً 
أيــضــاً لــحــزب «مــيــرتــس» الــيــســاري 
الراديكالي، الذي يعارض الاحتلال 

ويؤيد حل الدولتين.

وبـــــنـــــاء عــــلــــيــــه، تــــكــــون نـــتـــائـــج 
الانــــتــــخــــابــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: الـــلـــيـــكـــود الــحــاكــم 
نــــتــــنــــيــــاهــــو ٣٧ مــــقــــعــــداً،  بـــــقـــــيـــــادة 
أبــــيــــض» (حــــزب  وتـــحـــالـــف «أزرق 
بــقــيــادة بيني غانتس)  الــجــنــرالات 
٣٦ مقعداً، حــزب اليهود المتدينين 
الشرقيين «شــاس» ٨ مقاعد، حزب 
اليهود الغربيين المتدينين ٧ مقاعد، 
حـــــزب الـــعـــمـــل ٦ مـــقـــاعـــد، «تــحــالــف 
الـــجـــبـــهـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــلـــســـلام 
والمــــســــاواة» بــقــيــادة أيــمــن عــــودة ٦ 
مقاعد، «إســرائــيــل بيتنا» برئاسة 
أفيغدور ليبرمان ٥ مقاعد، «اتحاد 
أحــــزاب الــيــمــين وتــحــالــف والــحــركــة 
الإســــــلامــــــيــــــة»، بــــرئــــاســــة مـــنـــصـــور 

عــبــاس، وحــزب «التجمع» برئاسة 
مطانس شحادة، وحزب «كولانو» 
بــــرئــــاســــة وزيـــــــــر المــــالــــيــــة مـــوشـــيـــه 

كحلون، ٤ مقاعد لكل منها.
وبــحــســب هــــذه الـــنـــتـــائـــج، فــإن 
مــعــســكــر الـــيـــمـــين يــحــصــل عـــلـــى ٦٥ 
مــقــعــداً ومــعــســكــر الــوســط والــيــســار 

والعرب ٥٤ مقعداً.
ومع ذلك، أكدت اللجنة أن هناك 
مــشــكــلات لــم تــنــتــهِ فــي ٣٠ صــنــدوق 
اقتراع، بسبب خلل تقني، وإن هذه 
النتائج يمكن أن تتغير مع ساعات 

الليل.
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المركزية قــد عاشت ســاعــات طويلة 
ومريرة، منذ فجر أمس (الخميس)، 

في أعقاب توجيه بعض قادة اليمين 
اتهامات لها بالفوضى والإخفاقات 
ــف وســـائـــل عــمــلــهــا. وبسبب  وتــخــلُّ
ذلك عاش كثير من النواب والوزراء 
على أعصابهم. ففي الصباح قيل 
إن «الــقــائــمــة الــعــربــيــة» الــتــي تضمّ 
«الـــــحـــــركـــــة الإســــــلامــــــيــــــة» و«حـــــــزب 
التجمع الوطني» سقطت بعد فرز 
أصـــــوات الــيــمــين، ثـــم قــيــل إن حــزب 
«الـــيـــمـــين الـــجـــديـــد» بـــرئـــاســـة وزيـــر 
الــتــعــلــيــم نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، ووزيــــــرة 
القضاء أييلت شكيد تجاوزت نسبة 
الحسم بفضل أصــوات الجنود، ثم 
قيل إن «الليكود» حصل على مقعد 
إضافي على حساب حزب «ميرتس» 
الــــيــــســــاري، ثــــم إن حـــــزب «يـــهـــدوت 

الثامن، وإن  هــتــوراة» خسر مقعده 
مــن يحتل هــذا المقعد، وبـــدأ، أمــس، 
الاحتفالات بانتخابه نائباً اضطر 
إلى وقف احتفالاته. وهكذا، يحسب 
أحد المرشحين أنه أصبح نائباً، ثم 
يُــبــلــغ بــعــد ســـاعـــات بـــأنـــه ســقــط أو 
العكس. ويبلغ حزب بأن لديه أربعة 
نواب، ثم يفهم أنه خرج من الملعب 

السياسي.
وقــال بتصلئيل سموتريتش، 
المـــرشـــح لــنــيــل حــقــيــبــة وزاريـــــــة عن 
حـــزب الاتـــحـــاد الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
إن لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات تــعــمــل فــي 
عـــهـــد «الـــســـايـــبـــر» بـــأســـلـــوب قــديــم 
مــهــتــرئ يــكــلــف الــديــمــقــراطــيــة ثمناً 
باهظاً. وأشار إلى عدد من الأخطاء 

ت على أن عملية  الفاحشة، التي دلَّ
إدخال المعطيات من التقارير الورقية 
الخطية إلى الحواسيب شابها خلل 
مريع، فقد تبين أن نسبة التصويت 
فـــي عـــدة مـــواقـــع زادت عـــن ١٠٠ في 
المـــائـــة، مــن أصــحــاب حــق الاقـــتـــراع، 
العربيتين حصلتا  القائمتين  وأن 
عــلــى بــضــع عـــشـــرات مـــن الأصـــــوات 
في مستوطنات يهودية لا يسكنها 
أي عربي في الضفة الغربية. وقال: 

«هذه مسخرة»!
وأفـــــــــــــــــاد مـــــــصـــــــدر فـــــــــي لـــجـــنـــة 
الانتخابات بأن عمليات تزييف عدة 
تم اكتشافها في عدد من التجمعات، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الــــبــــلــــدات الــعــربــيــة 
وبلدات اليهود المتدينين، وكذلك في 

المستوطنات. ولذلك فإن بعض هذه 
الصناديق سيتم إلغاؤها.

الــرســمــيــة  الـــنـــتـــائـــج  ــــذكــــر أن  يُ
للانتخابات الإســرائــيــلــيــة ستنشر 
فقط يــوم الأربــعــاء المــقــبــل. وعندما 
الـــدولـــة، رؤوبـــين  يتسلمها رئــيــس 
رفلين، سيبدأ في إجــراء مشاورات 
مــــع رؤســــــــاء الأحـــــــــزاب المـــمـــثـــلـــة فــي 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)،  الكنيست 
حسب تلك النتائج، عمن يوصي كل 
منهم التكليف بتشكيل الحكومة. 
ووفقاً للنتائج، فإن أحزاب معسكر 
اليمين ستوصي جميعها برئيس 
الـــوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو 
لهذا التكليف، إذ تلتف حوله أحزاب 
تشكل أكثرية ٦٥ مقابل ٥٥ نائباً. 

وسيعطى نتنياهو مـــدة ٢٨ يوماً 
للانتهاء من هذه المهمة، فإذا لم يفلح 
الــفــتــرة  يستطيع أن يــطــلــب تــمــديــد 
بأسبوعين آخــريــن، وإذا فشل يتم 
نــائــب آخــر فــي «الكنيست»  تكليف 
بــهــذه المــهــمــة، لــكــن نــتــنــيــاهــو يبدو 

واثقاً جداً من النجاح.
وقــــــد أعــــلــــن رفــــلــــين، أمـــــــس، أن 
المشاورات التي سيجريها ستكون 
مـــفـــتـــوحـــة أمـــــــام وســـــائـــــل الإعـــــــلام. 
والسبب يعود لخوفه من أن يتهمه 
الــلــيــكــود، حــزبــه الــســابــق، بالتحيز 
ضد نتنياهو. فهو يريد أن يعرف 
المـــواطـــنـــون كـــم عـــدد الـــنـــواب الــذيــن 
أوصـــــــــوا تـــكـــلـــيـــف نـــتـــنـــيـــاهـــو، وكـــم 

أوصوا بتكليف بيني غانتس.

صيادو سمك بقواربهم في واجهة غزة البحرية بعد رحلة صيد ليلية الأسبوع الماضي (أ.ب) 

زوارق بحرية إسرائيلية تهاجم مراكب صيادين فلسطينيين
غزة: «الشرق الأوسط»

هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية، أمس 
الخميس، مراكب لصيادين فلسطينيين في 
بحر منطقة السودانية، شمال غربي مدينة 

غزة.
 وذكــــــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء والمـــعـــلـــومـــات 
الفلسطينية (وفــــا)، أن جــنــوداً مــن «بحرية 

الاحــــتــــلال أطـــلـــقـــوا الــــرصــــاص عـــلـــى مـــراكـــب 
الصيادين، وفتحوا خراطيم المياه صوبهم، 
وهم على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية، قبالة 
بحر منطقة السودانية، شمال غربي المدينة، 

ما اضطرهم للهروب إلى شاطئ البحر».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخراً 
توسيع مساحة الصيد البحري على سواحل 
قــطــاع غـــزة إلـــى ١٥ مــيــلاً بــحــريــاً، وذلـــك بعد 

الــتــوتــرات بــين إسرائيل وفصائل  موجة مــن 
القطاع، والتي نجحت الوساطة المصرية في 
احتوائها. ولم تعقب مصادر إسرائيلية على 
تقرير الأمس؛ لكن الجيش الإسرائيلي عادة 
ما يبرر استهداف الصيادين من قطاع غزة 
بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، 
والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها 

هو منع أي عمليات تهريب عبر البحر.

سلطات السجون الإسرائيلية تنقل الأسرى المضربين عن الطعام إلى أماكن غير معروفة

اتهام أسير فلسطيني بمحاولة قتل اثنين من سجانيه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــقــــوم فــيــه 
ســـلـــطـــات الــــســــجــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــمــعــاقــبــة الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــطــعــام ونقلهم إلى  المــضــربــين عــن 
أمـــــاكـــــن مـــجـــهـــولـــة، كـــشـــفـــت لائـــحـــة 
الاتهام التي قدمتها النيابة العامة 
فــي إســرائــيــل، أمــس الخميس، إلى 
المــحــكــمــة المــركــزيــة فـــي بــئــر الــســبــع، 
عــن أن الأســيــر الفلسطيني إســلام 
وشــــاحــــي (٣٦ عــــامــــاً)، حــــــاول قــتــل 
اثنين من سجانيه في معتقل النقب 
الصحراوي (كتسيعوت)، بطعنهما 
بآلة حادة صنعها في السجن. وقد 
تمكن من إصابتهما، وجاءت جراح 

أحدهما خطيرة.
وجــــــاء فــــي لائـــحـــة الاتـــــهـــــام أن 
وشــاحــي «قــرر قتل ضابط يهودي 
يعمل في مصلحة السجون الشهر 
أنــه قرار  المــاضــي، انتقاماً لما اعتبر 
لـــوزيـــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي بــتــشــويــش 
التقاط الهواتف الجوالة في سجن 
كتسيعوت. ومن أجل تنفيذ قراره، 
أعدّ المتهم سكينين من قطع معدنية 
قطعها من وعاء للطعام في السجن، 

وبــلــغ طــول السكين ٥ سنتيمترات 
و٦٫٥ سنتيمتر، وقد نجح في إخفاء 
السكينين تحت فرشته. وقد استغل 
فرصة في أثناء نقل الأسرى من قسم 
إلــــى آخــــر بـــغـــرض إجــــــراء تــفــتــيــش، 
فــأخــرج الــســكــين مــن جــيــب معطفه، 
وهــاجــم الضابط وطعنه فــي عنقه 
بـــهـــدف الــتــســبــب فـــي مـــوتـــه. وأراد 
المتهم طعن الضابط مرة أخرى، لكن 
ضابطاً آخر داهمه ودخل في عراك 
مــعــه ثــم ســيــطــر عــلــيــه، وقـــد أصيب 
الضابط في كتفه خلال هذا العراك».

وبــحــســب لائــحــة الاتـــهـــام، فــإن 
«المتهم نفذ المخالفات المنسوبة إليه 
لــدوافــع ديــنــيــة وســيــاســيــة وقومية 
وآيديولوجية، وبهدف إثارة خوف 
وبلبلة لدى الجمهور». وعليه، فقد 
نــســبــت الــنــيــابــة لــلأســيــر وشــاحــي 
تهم «محاولة القتل كعمل إرهابي، 
والــتــســبــب فـــي إصـــابـــة فـــي ظـــروف 
خـــطـــيـــرة وتـــشـــكـــل عـــمـــلاً إرهـــابـــيـــاً، 
وحيازة قطعة محظورة وخطيرة». 
الــعــامــة بتمديد  الــنــيــابــة  وطــالــبــت 
اعــــتــــقــــال وشـــــاحـــــي حــــتــــى انـــتـــهـــاء 

الإجراءات القضائية ضده.
يذكر أن وشاحي هو ابن مدينة 

جنين، وكان قد اعتقل في سنة ٢٠٠٢ 
بعد مطاردة لشهور طويلة، بسبب 
مــشــاركــتــه فـــي المـــعـــركـــة الــعــســكــريــة 
الكبيرة بمخيم اللاجئين الواقع في 
جنين، في نهاية شهر مارس (آذار) 
من تلك السنة، ففي حينها كان شاباً 
صغيراً في الثامنة عشرة، وتصدى 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــــن شـــبـــاب 
حركة «فتح» وغيرها من الفصائل 
الفلسطينية للاجتياح الإسرائيلي 
الشامل للضفة الغربية، وقد نصبوا 
كميناً لقوات الاحتلال التي دخلت 
مخيم جنين واشتبكوا معها وجهاً 
لوجه طيلة أيام، ما أسفر عن مقتل 
٢٣ جــنــديــاً إســرائــيــلــيــاً و٥٦ شــابــاً 
فلسطينياً، وانتقم الجيش يومها 
بــــهــــدم وتــــدمــــيــــر عـــــشـــــرات الـــبـــيـــوت 

الفلسطينية في المخيم.
وقــد تمكن وشاحي من الهرب 
حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
قـــــوة مــن  ٢٠٠٢، حــيــنــمــا ضــبــطــتــه 
المــســتــعــربــين الــــذيــــن أوقــــفــــوه وهـــو 
يحاول إدخال شاب فلسطيني خطط 
لتنفيذ عملية تفجير انتحارية في 
إحدى المدن الإسرائيلية، وحكم عليه 
بالسجن ١٩ عــامــاً. ويــعــدّ وشاحي 

مــن أســــرى حــمــاس، وقـــد تــنــقــل بين 
مختلف السجون، وتعرض لكثير 
من العقوبات، وإجـــراءات التنكيل، 
وعزل مرات عدة، وتحرمه سلطات 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن زيــــارة 
غــالــبــيــة أفـــــراد عــائــلــتــه، بــاســتــثــنــاء 
والدته، بحجة أنهم يشكلون خطراً 

على أمن الدولة.
المــعــروف أن عــدداً غير معروف 
بدقة من الأسرى الفلسطينيين بدأوا 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام، فقامت 
الــســجــون بتجميعهم في  ســلــطــات 
سجن واحــد رفضت الإفصاح عنه. 
ومـــــع أن ســـلـــطـــات الـــســـجـــون بــــدأت 
تـــفـــاوضـــهـــم عـــلـــى مـــطـــالـــبـــهـــم، فـــإن 
وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي المـــســـؤول عن 
يــحــاول  الـــســـجـــون، جــلــعــاد أردان، 
إجهاض المحادثات فيرفض تقديم 
تــنــازل»، على حــد تعبيره. ولا  «أي 
يستبعد المراقبون أن يكون تشدده 
مــرتــبــطــاً بــوضــعــه فـــي المـــفـــاوضـــات 
عـــلـــى تــــوزيــــع الـــحـــقـــائـــب الـــــوزاريـــــة؛ 
فهنالك حزب متدين (شاس) يطالب 
بهذه الوزارة لنفسه، وأردان يسعى 
للظهور على أنه وزير صارم لا يمكن 

التنازل عنه في هذا المنصب.
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رئيس اليونان ووزير خارجية قبرص في بيروت لضبط «النزاعات المحتملة»

عون يرفض الانضمام إلى أي آلية تشارك فيها إسرائيل لاستخراج النفط
بيروت: نذير رضا

فــعّــلــت الــلــقــاءات الــتــي عقدت 
فــــي بــــيــــروت، أمــــــس، الـــبـــحـــث فــي 
ملف استكشاف الطاقة وإمكانية 
تــصــديــر الـــغـــاز الــكــامــن فـــي المــيــاه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وجـــــرت 
سلسلة اجتماعات بين المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين والــرئــيــس الــيــونــانــي 
بــــروكــــوبــــيــــوس بـــافـــلـــوبـــولـــوس، 
ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــقـــبـــرصـــي 
نــــيــــكــــوس كــــريــــســــتــــودولــــيــــدس، 
لــضــبــط نـــزاعـــات مــحــتــمــلــة يمكن 
أن تــمــنــع اســتــكــشــاف الــطــاقــة في 
مناطق بحرية إضافية في حوض 

المتوسط.
ويُنظر إلى تفعيل المباحثات 
بين لبنان وقبرص واليونان في 
هذا الوقت على نحو إيجابي في 
بيروت، نظراً للمصالح المشتركة 
في قطاع الطاقة على خط تصدير 
الـــغـــاز المــحــتــمــل اســـتـــخـــراجـــه من 
المــــيــــاه الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة، 
واســـتـــكـــشـــاف الـــطـــاقـــة فـــي حــقــول 
مشتركة مع قبرص. ويقسم لبنان 
المنطقة البحرية التي يفترض أن 
تحتوي الغاز والنفط إلى ١٠ رقع؛ 
٤ منها محاذية للمياه الإقليمية 
في قبرص؛ التي تسعى بدورها 
لتكون لاعباً إقليمياً على صعيد 

موارد الطاقة.
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون حـــق لبنان 
في استخراج النفط والغاز ضمن 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، 
مشدداً على رفض الانضمام إلى 
أي منتدى أو آلية تعاون تشارك 
فيها إسرائيل، لا سيما «منتدى 
غــــــاز شــــــرق المــــتــــوســــط». وأعــــــرب 
عون خلال مؤتمر صحافي عقده 
مــع نــظــيــره الــيــونــانــي فــي أعــقــاب 
المــــحــــادثــــات الــــتــــي أجــــريــــاهــــا فــي 
قــصــر بــعــبــدا، عــن تــرحــيــبــه بلقاء 
القمة الثلاثي بين لبنان واليونان 
وقــــــبــــــرص، الــــــــذي ســتــســتــضــيــفــه 
الــقــبــرصــيــة نيقوسيا،  الــعــاصــمــة 
لتوطيد مختلف أوجـــه التعاون 
المشترك. وقال: «نتطلع بترحيب 
الــثــلاثــي لتوطيد  لــقــاء القمة  إلــى 

مختلف أوجه التعاون المشترك.
 وهو تعاون توطد مع اللقاء 
الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه 
بــــيــــروت، ويـــواكـــبـــه مــمــثــلــون عــن 
القطاع الخاص في الدول الثلاث، 
مــمــا يــشــكــل جــســر تـــواصـــل دائـــم، 
خصوصاً إذا تشاركنا الخبرات 
في مجال قوانين البحار والتجارة 

البحرية والمياه الإقليمية».
ويــحــيــي الــتــنــقــيــب عـــن الــغــاز 
فــي شـــرق المــتــوســط آمــــالاً بتحول 
اقـــتـــصـــادي يــمــكــن أن يــــقــــرّب بــين 
دول هــذه المنطقة، لكنه يثير في 
الوقت نفسه توتراً ويبرز خلافات 
كامنة بينما تتسابق هذه الدول 
للمطالبة بحصصها. واتفقت ٧ 
دول مــتــوســطــيــة؛ بــيــنــهــا قــبــرص 
ومــــصــــر وإســـــرائـــــيـــــل، فـــــي مــطــلــع 
الـــعـــام، عــلــى إنــشــاء «مــنــتــدى غــاز 
شــــرق المـــتـــوســـط» عــلــى أن تــكــون 
القاهرة مقره، ويهدف إلى العمل 
عــلــى إنـــشـــاء ســــوق غــــاز إقــلــيــمــيــة 
تخدم مصالح الأعضاء. ويقاطع 

لبنان هــذا المنتدى بسبب وجود 
إســـــرائـــــيـــــل فـــــيـــــه. وكـــــــــان الـــــوزيـــــر 
الــقــبــرصــي أكـــد خـــلال لــقــائــه وزيــر 
الخارجية اللبناني جبران باسيل، 
أن «قبرص لم ولن تشارك في أي 
مشروع قد ينتهك حقوق لبنان».

من جهته، شدد رئيس مجلس 
اللبناني نبيه بــري، بعد  الــنــواب 
استقباله الرئيس اليوناني، على 
ضرورة الاجتماع الثلاثي المتعلق 
باليونان ولبنان وقبرص، وقال: 
أمـــوراً كثيرة؛ خصوصاً  «بحثنا 
تلك المتعلقة بــالــحــدود البحرية، 
والعلاقات المميزة التي يجب أن 

تستمر بين البلدان الثلاثة».
المــــلــــف نـــفـــســـه بـــحـــثـــه رئـــيـــس 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــلــــبــــنــــانــــي مــــــع وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
كريستودوليدس والوفد المرافق، 
الثنائية  وجــرى عــرض للعلاقات 
وموضوع ترسيم الحدود البحرية 
بين لبنان وقبرص. وأبدى الوزير 
اللبناني  القبرصي دعمه الموقف 

في موضوع ترسيم الحدود.
يأتي هــذا الاجتماع الثنائي 
بعد أسبوع من إطلاق لبنان دورة 
التراخيص الثانية للتنقيب عن 
النفط في المياه البحرية اللبنانية، 
فــي ٥ بــلــوكــات؛ ٣ مــنــهــا مــحــاذيــة 

لرقع قبرصية.
وزار الوزير القبرصي رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري. وقــال 
بعد اللقاء: «أجرينا تبادلاً ممتازاً 
لوجهات النظر، وناقشنا بشكل 
أســــاســــي مـــســـألـــة تـــطـــويـــر قــطــاع 
الطاقة في منطقتنا، وكيف يمكن 
لدولتينا أن تعملا معاً مــن أجل 
ترويج اهتماماتنا المشتركة، لما 
فــيــه مــصــلــحــة شــعــبــيــنــا دائـــمـــاً». 
وخــــتــــم قـــــائـــــلاً: «كـــــذلـــــك تـــبـــادلـــنـــا 
وجهات النظر حول كيفية تطوير 
علاقاتنا الثنائية أكثر فأكثر، وقد 
لــدولــتــه دعـــوة مــن الرئيس  نقلت 
القبرصي لزيارة بلدنا في أقرب 

فرصة ممكنة».
وتــشــيــر الــخــبــيــرة فـــي قــطــاع 

الــنــفــط والــــغــــاز الـــدكـــتـــورة لـــوري 
الـــنـــقـــاشـــات  إلـــــــى أن  هــــايــــتــــايــــان 
الأخــــيــــرة مــــع قـــبـــرص والـــيـــونـــان 
«مـــــفـــــيـــــدة لـــلـــبـــحـــث فــــــي الــــفــــرص 
والمــــــصــــــالــــــح المـــــشـــــتـــــركـــــة لـــجـــهـــة 
الاســتــكــشــاف، تــمــهــيــداً للتصدير 
إلى الأســواق الأوروبية عبر ربط 
الأنـــابـــيـــب الــلــبــنــانــيــة بـــالأنـــبـــوب 
القبرصي أو غــيــره»، مــشــددة في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لــــ
عــلــى أن هـــذه المــبــاحــثــات «تسعى 
لـــســـحـــب الــــعــــراقــــيــــل والــــنــــزاعــــات 
المحتملة على مناطق استكشاف، 
واقتناص الفرص لتصدير الغاز 
والنفط المنوي استخراجهما من 

المياه الاقتصادية اللبنانية».
وفـــــــي حـــــين تـــــعـــــدّ الــــشــــركــــات 
مـــســـؤولـــة عــــن خـــطـــة الـــتـــســـويـــق، 
تـــضـــطـــلـــع الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
بــمــســؤولــيــة المـــوافـــقـــة عــلــى خطة 
التسويق وطــرق التصدير وفتح 
الطرق أمــام الشركات لتصدير 

الإنتاج.

الرئيسان اللبناني واليوناني وزوجتاهما في قصر بعبدا أمس (أ.ف.ب)

التلويح بفرض عقوبات أميركية على بري يستهدف داعمي «حزب الله» من طوائف أخرى
بيروت: محمد شقير

الــــتــــهــــويــــل  الـــــتـــــلـــــويـــــح أو 
بوجود نية لدى وزارة الخزانة 
الأميركية بفرض عقوبات على 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بــــــري لـــــم يــــؤخــــذ عـــلـــى مــحــمــل 
الـــجـــد حــتــى مـــن قــبــل الأطـــــراف 
اللبنانية التي هي على خلاف 
سياسي معه، وبأقل حــدة عن 
خلافها مع «حزب الله»، ويكمن 
السبب في أن الإدارة الأميركية 
لـــم تـــصـــدر أي إشــــــارة فـــي هــذا 
الــخــصــوص يــمــكــن الــتــأســيــس 
ــر لمثل 

ّ
عليها عــلــى أنــهــا تــحــض

هذه العقوبات.
ويــــؤكــــد عـــــدد مــــن الـــــــوزراء 
والــنــواب ممن واكبوا عن كثب 
الأجواء التي سادت المحادثات 
الــتــي أجــراهــا وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــيــة مـــايـــك بــومــبــيــو مع 
أركان الدولة اللبنانية وآخرين 
خــلال زيــارتــه الأخــيــرة لبيروت 
أنــه قــال بصراحة إن واشنطن 
لن تتسامح مع الذين يدعمون 

«حزب الله» ويتعاونون معه.
ويــلــفــت الــــــــوزراء والـــنـــواب 
الذين تواصلت معهم «الشرق 
الأوســـــط» إلـــى أن بــومــبــيــو لمح 
الــــعــــقــــوبــــات ســتــشــمــل  إلــــــى أن 
شخصيات مــن طــوائــف أخــرى 
مــن غير الطائفة الشيعية في 
حــال ثبت تعاونهم مــع «حــزب 
الله» ودعمهم له. ويؤكدون أن 
بومبيو قصد الأشخاص الذين 
القرار  يحاولون الالتفاف على 
الأميركي بفرض عقوبات على 
«حزب الله» بذريعة أنه يشكّل 
الــــذراع العسكرية لإيـــران التي 
تعمل على زعزعة الاستقرار في 

المنطقة، ويشارك في النزاعات 
العسكرية التي يشهدها عدد 

من الدول.
ويـــقـــول الــــــــوزراء والـــنـــواب 
أن واشـــنـــطـــن لــــم تـــضـــع فــيــتــو 
على إســنــاد وزارة الصحة في 
حكومة الرئيس سعد الحريري 
إلى الوزير جميل جبق المقرّب 
رت من 

ّ
ها حــــذ

ّ
مــن الــحــزب، لكن

اســـتـــغـــلال وجـــــــوده عـــلـــى رأس 
حـــقـــيـــبـــة خــــدمــــاتــــيــــة لـــتـــمـــريـــر 
صفقات أبرزها شراء أدوية من 
صنع إيراني. ويعتقد هؤلاء أن 
الهدف من تسريب وجــود نية 
أميركية لفرض عقوبات على 
الرئيس بــري يكمن في تمرير 
رســالــة ضاغطة تــتــجــاوزه إلى 
مــن يتموضع سياسيا وربما 
مـــالـــيـــاً فـــــي خــــنــــدق واحــــــــد مــع 
الـــحـــزب، وهـــذا لا ينطبق على 
بــــري الـــــذي يــلــتــقــي بــاســتــمــرار 
موفدين أوروبــيــين وأميركيين 
إلى بيروت وبناءً لطلبهم، وإن 
كانت محادثاتهم معه تنطلق 
من موقع الخلاف حول قضايا 
تتخطى لبنان إلى ما هو قائم 

في المنطقة.
ويــــرون أيــضــاً أن واشنطن 
تقدّر الخصوصية والتعدّدية 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــتــمــتــع بها 
لبنان، وبالتالي لن تُقدم على 
مثل هذه الخطوة حيال الرئيس 
بري بأمر عمليات من شأنه أن 
يُـــحـــدث انــقــســامــاً فـــي الـــداخـــل، 
فون على 

َّ
خصوصاً أن من يصن

خانة أصدقاء الولايات المتحدة 
لن يغامروا بعلاقتهم به. كما 
الــــتــــي تــســتــقــبــل  أن واشــــنــــطــــن 
حــالــيــاً رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية في البرلمان اللبناني 

الــنــائــب يــاســين جــابــر المنتمي 
إلى كتلة «التنمية والتحرير» 
بـــــرئـــــاســـــة بــــــــري والمــــســــتــــشــــار 
الإعــلامــي للأخير علي حمدان 
الـــتـــســـرّع في  فـــي وارد  لــيــســت 
خـــــوض مـــثـــل هـــــذه الــعــقــوبــات 
مــن دون ســابــق إنــــذار، إضــافــة 
الــــــذي يـــقـــف الآن  بـــــري  إلـــــى أن 
على رأس السلطة التشريعية 

كــــــان رعــــــى الـــتـــشـــريـــعـــات ذات 
الـــصـــلـــة المــــبــــاشــــرة بــمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب وتـــبـــيـــيـــض الأمـــــــوال 
وأدخـــــل تــعــديــلات عــلــى بعض 
نــصــوصــهــا وقــوبــلــت بــارتــيــاح 

من قبل المجتمع الدولي.
لذلك يعتقد الوزراء والنواب 
أن لا مصلحة لواشنطن بفرض 
ما يهلّل له البعض من عقوبات 

تقود حتماً إلى مقاطعة مكوّن 
أســاســي فــي الطائفة الشيعية 
أي حركة «أمـــل»، لأن مثل هذه 
إلــى مقاطعة  الخطوة ستؤدي 
طائفة بكاملها تُعتبر من كبرى 

الطوائف في لبنان.
ويضيف هؤلاء أن الرئيس 
بــــــــري يــــشــــكّــــل نــــقــــطــــة ارتـــــكـــــاز 
لــتــحــقــيــق الـــحـــد المـــطـــلـــوب مــن 

التوازن الداخلي ويرون أنه كان 
أول من نأى بنفسه عن مشاركة 
«أمـــل» ميدانياً فــي الــحــرب في 
ســوريــا كما فعل «حــزب الله»، 
ـــــب أيـــــضـــــاً إصـــــــــــدار أي 

ّ
وتـــــجـــــن

موقف يُشتمّ منه بأنه مع هذه 
المـــشـــاركـــة ولــــو بــالــواســطــة من 

خلال الحزب.
بــــــري  الــــــرئــــــيــــــس  كــــــمــــــا أن 

الــلــه» كان  المتحالف مــع «حـــزب 
أول من عــارض انتخاب العماد 
ميشال عون رئيساً للجمهورية 
والتزم بذلك في جلسة انتخابه 
بخلاف موقف النظام السوري، 
إضـــافـــة إلــــى أنــــه يـــحـــرص على 
تمايزه عن الحزب ويصرّ على 
توثيق علاقته بالدول العربية، 
وهذا ما دفع النظام السوري إلى 

تمرير رسائل له يعبّر فيها عن 
انزعاجه من مواقفه، ناهيك أن 
رئــيــس المــجــلــس لــم يــتــوجّــه إلــى 
دمشق منذ انــدلاع الحرب فيها 
الــبــعــض حــــاول تسريب  مـــع أن 
مــعــلــومــات عـــن قــيــامــه بـــزيـــارات 
ســـرّيـــة مـــا دفـــعـــه إلــــى الــتــعــلــيــق 
بقوله إنه لن يتردد في الإعلان 
عن زياراته في حال حصولها، 
فــيــمــا زار أخـــيـــراً الـــعـــراق ودعـــا 
أركان الدولة فيها للعب دور بين 
الــريــاض وطــهــران. فــزيــارة بري 
إلى العراق لم تقتصر على الشأن 
السياسي وشملت زيارة المرجع 
الأعـــلـــى لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة في 
العالم السيد علي السيستاني 
فــإنــه  الــــــذي إن دلّ عـــلـــى شـــــيء 
يؤشر إلى أن مرجعيته الدينية 
عربية وليست إيرانية أي اتباع 

«ولاية الفقيه».
وعليه، فــإن بــري يبقى من 
وجـــهـــة نــظــر خــصــومــه بيضة 
القبّان في المعادلة السياسية، 
وبالتالي لا مصلحة في تبديل 
هذه المعادلة وصولاً إلى إلغاء 
التمايز فــي الطائفة الشيعية 
الــذي مــن شأنه أن يــؤمّــن ورقــة 
«حزب الله» للسيطرة  مجانية لـ
عليها، وهذا يقود إلى التفريط 

بالتنوّع الشيعي.
وفـــي المــقــابــل يـــرى البعض 
أن حــــدود الــتــهــويــل عــلــى بــري 
تــــتــــعــــلّــــق بــــالــــضــــغــــط لانـــــتـــــزاع 
موافقته على وساطة واشنطن 
الــحــدود البحرية بين  لترسيم 
لبنان وإســرائــيــل استناداً إلى 
الــخــط الـــذي رســمــه فريدريك 
هــــوف، وهــــذا يــســتــدعــي منه 
تعديل موقفه لإعادة الاعتبار 

لهذه الوساطة.

من لقاء الرئيس نبيه بري والوزير بومبيو خلال زيارة الأخير لبيروت (إ.ب.أ)

امتناع الدولة عن دفع مستحقات البلديات يهدد بإغراق المناطق بالنفايات
بيروت: بولا أسطيح

بــــاتــــت مــــئــــات الـــبـــلـــديـــات فــي 
بـــالإقـــفـــال نتيجة  لــبــنــان مـــهـــددة 
عدم قبض مستحقاتها منذ نحو 
١٤ شهراً من «الصندوق البلدي 
المـــســـتـــقـــل» المـــــوضـــــوع فــــي عــهــدة 
وزارة المــال. ورغــم أن الوزير علي 
حــســن خــلــيــل كـــان قـــد وعـــد بــدفــع 
هـــــذه المـــســـتـــحـــقـــات مـــطـــلـــع الـــعـــام 
الحالي، فإنه عــاد مؤخراً ليربط 
بــإقــرار الميزانية العامة في  الملف 
ظـــل تــفــاقــم الأوضـــــــاع، وبــخــاصــة 

في مناطق الأطراف، حيث القرى 
والبلديات فقيرة وغير قادرة على 
دفع رواتب موظفيها؛ ما أدى إلى 

تسريح عدد كبير منهم.
وتـــوجـــه الـــنـــائـــب فـــي الــحــزب 
«التقدمي الاشتراكي» هادي أبو 
الحسن، إلى رئيس الحكومة سعد 
النيابية  الحريري خلال الجلسة 
الــــتــــي خـــصـــصـــت يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
الماضي لتوجيه أسئلة للحكومة، 
بسؤال عن مصير أموال البلديات، 
فأجابه بــأن الحل مرتبط بإقرار 
المــــيــــزانــــيــــة. وقــــــــال أبـــــــو الـــحـــســـن 

«الشرق الأوســط» إنه طالب إثر  لـ
ذلـــك بـــأن تُــعــطــى الــبــلــديــات سلفة 
لـــدفـــع بـــعـــض رواتـــــــب مــوظــفــيــهــا 
المتراكمة من دون أن يكون هناك 
أي جـــــــواب حـــتـــى الــــســــاعــــة عــلــى 

الاقتراح.
أبــو الحسن أن  ولــم يستبعد 
تكون أموال البلديات قد صُرفت، 
«عــــلــــمــــاً بـــــأنـــــه لا يــــحــــق لـــلـــدولـــة 
التصرف بهذه الأمـــوال التي هي 
ودائــــــــع لـــديـــهـــا كـــمـــا مــســتــحــقــات 
الضمان وغيرها من المؤسسات»، 
وأشار إلى أن «الأزمة المالية باتت 

ترخي بظلالها في كل الاتجاهات؛ 
مــــــا يـــــــــؤدي إلــــــــى تــــــراكــــــم الـــفـــشـــل 
تــلــو الـــفـــشـــل». وأضـــــــاف: «بــعــض 
الــبــلــديــات أقــفــلــت وأخــــرى تسرح 
مــوظــفــيــهــا، وهــنــاك أزمـــة نفايات 
ستطفو قريباً باعتبار أن الكثير 
مـــن هــــذه الــبــلــديــات تـــشـــرف على 
جــمــع الــنــفــايــات، كــمــا أن بعضها 
الــفــرز وغيره  يعالجها مــن خــلال 

من التقنيات للتخلص منها».
وأوضح رئيس اتحاد بلديات 
المنية عماد مطر، أن البلديات لم 
تــتــقــاض مــســتــحــقــاتــهــا مــنــذ عــام 

٢٠١٧، سواء من الصندوق البلدي 
المستقل أو من عائدات الخليوي، 
لافتاً إلى أن «بعض هذه البلديات 
كانت تدفع رواتــب موظفيها من 
الــعــائــدات التي  الجباية وبــعــض 
كانت بحوزتها، أما اليوم فالقسم 
الأكبر منها بات أمام حالة انهيار 
بــاعــتــبــارهــا لـــم تــعــد قــــــادرة على 
«الــشــرق  المـــقـــاومـــة». وقــــال مــطــر لـــ
الأوســـــــــــــــــــــط»: «بـــــــعـــــــض رؤســـــــــــاء 
البلديات يقومون بمبادرة فردية 
لــجــهــة دفــــع الــــرواتــــب مـــن مــالــهــم 
الـــخـــاص، لــكــن هــــذا لا يــســري إلا 

على عدد محدد جداً من البلديات، 
فهناك قسم منها أقفل، وقسم آخر 
سرح عدداً كبيراً من الموظفين؛ ما 
ينعكس مباشرة على المواطنين 
الــخــدمــات اليومية وجمع  لجهة 
النفايات». ورجّـــح مطر فــي حال 
لــــم يـــتـــم حــــل المـــــوضـــــوع فــــي مـــدة 
ثـــلاثـــة أن  أقـــصـــاهـــا شـــــهـــــران، أو 
نكون بصدد أزمــة كبيرة. وأشار 
إلى أن أحد رؤساء البلديات الذي 
التقى وزير المال مؤخراً سأله عن 
مصير هذه الأموال وكان جوابه: 
«فلتنهار البلديات، لكن لا تنهار 

الدولة وماليتها».
وهناك أكثر من مصدر تؤمّن 
مــــن خــــلالــــه الـــبـــلـــديـــات الأمــــــــوال، 
المصدر الأول هو الجباية الذاتية 
للرسوم التي تتقاضاها من خلال 
رخص البناء أو من خلال القيمة 
التأجيرية للمنازل والمؤسسات 
الــــواقــــعــــة فــــي نـــطـــاقـــهـــا الـــبـــلـــدي، 
وهــي الأمـــوال تصب مباشرة في 
أمــا المصدر  البلدية.  صندوق كل 
الـــثـــانـــي، فـــهـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
قيمة فواتير المياه التي تجبيها 
مصلحة المياه، إضافة إلى رسوم 

تـــتـــقـــاضـــاهـــا مــــن شـــركـــة كــهــربــاء 
لــبــنــان. وتــقــبــض الــبــلــديــات مبلغ 
٦٠٠ مليار ليرة لبنانية سنوياً، 
أي نــحــو ٤٠٠ مــلــيــون دولار من 
الــجــمــارك رســومــاً على البضائع 
التي يتم استيرادها، وهذه الأموال 
تذهب للصندوق البلدي المستقل 
الموضوع في عهدة وزارة المالية، 
وهذا هو المبلغ الذي لم يوزع على 
البلديات منذ عام ٢٠١٧». وهناك 
مــصــدر آخـــر لــلــبــلــديــات هـــو رســم 
١٠ في المائة على فواتير الهاتف 

الثابت والخليوي.

لبنان
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بهدف تسهيل الوصول إلى حل للنزاع البحري

قبرص جاهزة للوساطة بين لبنان وإسرائيل
بيروت: خليل فليحان

أعلنت قبرص أمس عن جاهزيتها للعب 
دور لتسهيل التوصل إلى حل للنزاع البحري 
بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال محادثات 
مــوســعــة بــين لــبــنــان وقــبــرص تــنــاولــت ملف 
المــيــاه الاقتصادية،  استكشافات الطاقة فــي 
ــع في سبتمبر (أيلول) 

ّ
يُــوق وأسست لاتفاق 

المقبل بشأن استكشافات جديدة على الحدود 
البحرية اللبنانية والقبرصية في المتوسط.

ــــــغــــــاز الـــــبـــــحـــــري عــلــى  وطـــــغـــــى مــــلــــف ال
المــحــادثــات التي جــرت أمــس فــي بــيــروت بين 
وزيري الخارجية والطاقة في لبنان وقبرص. 
وتوسعت لتتناول ترسيم الحدود البحرية 
والمــنــشــآت الــتــي يمكن أن تــكــون، فــضــلاً عن 
التنقيب والتصنيع والتصدير بين الدولتين، 
وفقا لما أبلغ به مصدر دبلوماسي مشارك في 

«الشرق الأوسط». المحادثات لـ
وتــعــهــد الــجــانــب الــقــبــرصــي بــعــدم خــرق 
السيادة اللبنانية في أي اتفاق مستقبلي بعد 
أن حــصــل ذلـــك فــي عـــام ٢٠١٣ عــنــدمــا خرقت 
قـــبـــرص مـــشـــروع الاتــــفــــاق المـــوقـــع بـــالأحـــرف 
الأولى حول حقوق لبنان وقبرص وإسرائيل 
فــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، ويــلــزم 
نيقوسيا بعدم المباشرة بتنفيذ هذا المشروع 
قــبــل مــوافــقــة الأطــــــراف الـــثـــلاثـــة. فــقــد خــرقــت 
قبرص الاتــفــاق ووقــعــت مــع إسرائيل اتفاقا 
ثنائيا على أســاس أن لبنان لم يكن جاهزا 
لاستكمال ما ورد في المشروع منذ عام ٢٠١٣. 
وقدّر الخبير اللبناني أن مساحة ٨٠٠ متر هي 
ملك لبنان وليس إسرائيل وسارعت الولايات 
المتحدة إلى إرسال موفد للتوسط لحل النزاع 
الذي وصل إلى حد التهديد بقصف أي تحد 
إســرائــيــلــي فـــي حــــال عــــدم تـــراجـــع إســرائــيــل 
عــن هـــذه المــســاحــة المــحــتــمــل أن تــكــون مليئة 

بخزانات الغاز وسواها.
وتــعــهــد وزيـــر الــطــاقــة الــقــبــرصــي، أمــس، 

بالاتصال بإسرائيل لمعالجة هذا الخلل في 
الاتـــفـــاق فــي وقـــت فــشــلــت واشــنــطــن فــي هــذه 

المهمة بواسطة موفدين.
ويــعــد مــوعــد الــســابــع مــن الــشــهــر المقبل 
اللبناني والــقــبــرصــي، حيث  مهماً للطرفين 
اتــفــقــا عــلــى جــــردة مــخــصــصــة لمــقــارنــة نــقــاط 
الــتــوافــق والاخــتــلاف بينهما. وخـــلال القمة 
واليونانية  والقبرصية  اللبنانية  الثلاثية 
المزمع إقامتها في يونيو (حــزيــران) المقبل، 
يــكــون الــتــقــيــيــم أدق عــلــى أن يــتــجــه فـــي أول 
سبتمبر إلى التوقيع على اتفاقية التقاسم 

بين لبنان وقبرص في موضوع النفط.
اللبناني جبران  وأعلن وزير الخارجية 
باسيل أمس الاتفاق مع قبرص على تسريع 
إبـــــرام اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة بــشــأن الــنــفــط عند 
آمــلاً بتوصل  البلدين،  الحدود البحرية بين 
الجانبين في الفترة المقبلة إلى «حلف نفطي 
وغازي». وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي 
عـــقـــده فــــي بــــيــــروت مــــع نـــظـــيـــره الـــقـــبـــرصـــي: 
«حـــددنـــا مــواعــيــد لــلــوصــول إلــــى اتــفــاقــيــات 
مــشــتــركــة» لافـــتـــاً إلــــى تــحــديــد «مـــوعـــد أولـــي 
في ٧ مايو (أيــار) لمقارنة نقاط التوافق وأي 
نــقــاط اخــتــلاف». وأوضـــح: «المــرحــلــة الثانية 
في يونيو مع عقد قمة لتقييم أدق»، مضيفاً: 
«سنحاول في سبتمبر أن نكون قد أنهينا 
اتفاقية التقاسم حول موضوع النفط، على 
أن يــلــحــق ذلـــك بـــدء مــبــاحــثــات لــلاتــفــاق بين 
الــحــكــومــتــين حـــول الـــحـــدود والــخــطــوط وكــل 
الإنشاءات التي يمكن أن تكون مشتركة لنقل 
وتصدير كل ما يتعلق بالنفط والغاز». ومن 
المــقــرر، وفــق باسيل، أن يتم في العام المقبل 
إطلاق حفر بئر استكشافية من جهة قبرص، 
تقع على الحدود اللبنانية القبرصية، وهو 
ما يتطلب «الاستعجال باتفاقاتنا الثنائية» 
على حد قوله. وأكد باسيل أنه «لا مجال أمام 
لبنان لخسارة وقت إضافي». معتبراً قبرص 

بلداً «يمكن التعاون معه والاعتماد عليه».

عقوبات اميركية على شبكة تموّل {حزب الله}
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــهــا فرضت 
ّ
أعلنت الــولايــات المــتّــحــدة أن

عقوبات مــحــدّدة الأهـــداف على مــا وصفته 
بأنه {شبكة لبنانية} متّهمة بتبييض أموال 
{بارونات مخدّرات} والمساهمة في تمويل 

{حزب الله}.
ــهــا 

ّ
وقــالــت وزارة الــخــزانــة الامــيــركــيــة إن

الـــســـوداء {اللبناني  أدرجــــت عــلــى قائمتها 
قـــاســـم شـــمـــص وشــــركــــة شـــمـــص لــلــصــيــرفــة 

ومقرّها في شتورة}، بحسب البيان.
ها {مصمّمة على العمل مع 

ّ
 واضافت أن

مصرف لبنان لمنع تجار المخدرات ومبيّضي 
الأموال والجماعات الإرهابية مثل حزب الله 
من ولوج النظام المالي اللبناني}، كما جاء 

في البيان.
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إردوغان يحذر «ممن يريدون إقامة ممر إرهابي» على حدود تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان إن تركيا أظــهــرت لمــن يعتقدون 
«المــمــر الإرهــابــي»  بـــ أنــهــم سيخضعونها 
الذي يسعون لإقامته على طول حدودها 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، أن ذلـــــــك «مـــســـتـــحـــيـــل عــبــر 

الخطوات التي اتخذتها».
وتعهدت تركيا من قبل بأنها لن تسمح 
بــإقــامــة «الــحــزام الإرهــابــي على حــدودهــا 
الجنوبية المتاخمة لشمال ســوريــا»، في 
إلــى منع تمركز عناصر «وحــدات  إشـــارة 
الــكــرديــة، التي تعتبرها  حماية الشعب» 
أنقرة تنظيما إرهابيا تابعا لحزب العمال 

الكردستاني (المحظور)، في المنطقة.
وأضاف إردوغان، متحدثا في احتفال 
بــــذكــــرى تـــأســـيـــس الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
العاصمة أنقرة ليل الأربعاء - الخميس، 
أنـــنـــا ســنــبــعــث بـــرســـائـــل جــــديــــدة، وبــلــغــة 
الــذيــن لا يــزالــون يصرون  يفهمها أولــئــك 
عــلــى اتــبــاع الــســيــنــاريــوهــات نفسها رغــم 

استحالة إقامة هذا الممر الإرهابي.
وأعلن إردوغان مرارا أن بلاده أكملت 

اســتــعــداداتــهــا لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
تـــســـتـــهـــدف مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــــوحـــــدات 
الــكــرديــة فــي مــنــبــج وشــــرق الـــفـــرات إذا لم 
الــولايــات المتحدة خــطــوات لتنفيذ  تتخذ 
مقترحها بإقامة منطقة آمنة فــي شمال 

شرقي سوريا.
في سياق مــواز، قال وزيــر الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو إن بلاده 
وروســــيــــا اتــفــقــتــا عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــعـــا ضــد 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب فـــي ســــوريــــا، مــؤكــدا 
مــــواصــــلــــة عــمــلــهــمــا عـــلـــى تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
سوتشي حول إدلب. وأضاف، في مقابلة 
تلفزيونية، أن بــلاده وروســيــا ملتزمتان 
بتنفيذ الاتــفــاق بينهما بــشــأن محافظة 
إدلب السورية، الذي تم التوصل إليه في 
المـــاضـــي، وأن هــذه  (أيـــلـــول)  ١٧ سبتمبر 
القضية طرحت في موسكو خــلال زيــارة 
إردوغــــــان لــروســيــا، الاثـــنـــين المـــاضـــي، مع 

نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وتابع جاويش أوغلو أن بلاده تدرك 
أن استمرار الاشتباكات في سوريا يعرض 
العملية السياسية للخطر، وشـــدد على 
أن روســيــا وتــركــيــا مــتــفــقــتــان أيــضــا على 

ضـــــرورة اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مــشــتــركــة ضد 
مقاتلين إرهــابــيــين أجــانــب، ومجموعات 

متطرفة في المنطقة.
وأشـــــــار إلـــــى أن إردوغــــــــــان طـــلـــب مــن 
موسكو وقــف انتهاكات النظام السوري 
لــلــهــدنــة فــــي إدلــــــب وأن روســــيــــا تـــحـــاول 
«الــــتــــمــــيــــيــــز بــــــين المــــنــــظــــمــــات الإرهــــابــــيــــة 
«السليم».  والشعب»، واصفا هذا الموقف بـ
وقال: «هذا هو همنا في الأساس، هنالك 
إرهابيون يظلمون جميع الأقليات، بما 
في ذلك الأكــراد، ويجب الوقوف ضد هذا 

الظلم».
وأضـــاف أنــنــا نعلم أن روســيــا تبدي 
موقفا حساسا فيما يتعلق بحزب العمال 
الــكــردســتــانــي ومـــخـــاوف تــركــيــا فـــي هــذا 
الـــصـــدد، لــكــن لــيــس هــنــاك شـــيء ملموس 
فعناصر وحــدات حماية الشعب الكردية 

موجودة على الأرض.
واعتبر أن من مصلحة موسكو أيضا 
«إخــــــراج المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة» وضــمــان 
عــودة الأكـــراد المــوجــوديــن فــي ســوريــا إلى 
أراضيهم، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، 

«لأن روسيا تريد البقاء في سوريا».

نشطاء سوريون يعدونه «انتهاكاً لسيادة المواطنين على مواردهم»

خطط إسرائيلية للتنقيب عن النفط في الجولان
دمشق: مأمون كيوان

تبذل إسرائيل جهوداً كبيرة 
في التفتيش عن النفط والحصول 
لــهــذه الجهود  على دعــم أميركي 
الــــتــــي تــــمــــركــــزت حــــــول الــتــنــقــيــب 
عـــن الــنــفــط فـــي هــضــبــة الـــجـــولان 

السورية المُحتلة.
وكــتــبــت صحيفة «هــآرتــس» 
أن اعـــتـــراف واشــنــطــن بــالــســيــادة 
الإسرائيلية على الجولان يرمي 
إلـــــى تــحــقــيــق ســـيـــطـــرة أمــيــركــيــة 
وإســرائــيــلــيــة عــلــى كــمــيــات كبيرة 
مــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز مــــن المــتــوقــع 
استكشافها في هضبة الجولان. 
يـــحـــتـــوي  الــــــــجــــــــولان  وقــــــيــــــل إن 
احتياطيات متوقعة بنحو مليار 
برميل نفطي وسيسهم هــذا في 
تحويل إســرائــيــل مــن بلد مكتفٍ 
ر بـــحـــلـــول عـــام  ذاتــــيــــاً إلـــــى مــــصــــدِّ

.٢٠٢٠
ويـــــــبـــــــدو المـــــشـــــهـــــد الـــنـــفـــطـــي 
الإســرائــيــلــي مقلقاً حيث يترافق 
«الــــفــــقــــر الــــنــــفــــطــــي» مـــــع شــــراهــــة 
الاســـــتـــــهـــــلاك الــــنــــفــــطــــي. وتـــفـــيـــد 
الــطــاقــة والمـــيـــاه  مــعــطــيــات وزارة 
والـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
الــــخــــام  الــــنــــفــــط  الــــطــــبــــيــــعــــي، أن 
ومــشــتــقــاتــه يــلــبــي نــحــو ٦٠٪ من 
اســتــهــلاك الــطــاقــة فـــي إســرائــيــل، 
ويُستهلك يومياً نحو ٣٠٠ ألف 
برميل نــفــط، منها كمية ضئيلة 
تُستخرج مــن حــقــول محلية. أي 
أن إســرائــيــل تعتمد على السوق 
الــعــالمــيــة بــنــســبــة تــفــوق ٩٩٪ من 
استهلاكها، وتستورد إسرائيل 
الوقود بكميات كبيرة من أنغولا 
وكـــولـــومـــبـــيـــا والمـــكـــســـيـــك ومــصــر 
والــنــرويــج وروســيــا وأذربــيــجــان 
تـــشـــتـــرك  وكـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان. ولا 
إسرائيل مع جيرانها في خطوط 
نفط دولية، باستثناء خط أنابيب 
نفط العريش - عسقلان الذي كان 
ينقل نــحــو ٤٠٪ مــن احتياجات 

إسرائيل.

تاريخ التنقيب

تــــــعــــــود بــــــــدايــــــــات عـــمـــلـــيـــات 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
لــكــن  إلــــــى عــــــام ١٩١٤  فـــلـــســـطـــين 
بــدايــتــهــا العملية كــانــت فــي عــام 
١٩٤٧ مـــن جــانــب شــركــة تــطــويــر 
الـــنـــفـــط (فـــلـــســـطـــين) وهـــــي شــركــة 

متفرعة عن شركة نفط العراق.
واعـــتُـــبـــر بــعــض الــتــشــكــيــلات 
ـــــــصـــــــخـــــــريـــــــة فـــــــــــي الــــــعــــــصــــــور  ال
الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة الــــتــــريــــاســــيــــة 
والـــكـــرئـــيـــاســـيـــة مــــن الــتــشــكــيــلات 
المأمول وجود النفط فيها، وذلك 
في كلٍّ من سوريا وفلسطين، وتم 
حفر عدد من الآبار الاستكشافية 
لـــــدراســـــة الـــنـــفـــط، تـــوقـــفـــت خـــلال 
جريت عدة 

ُ
حرب عام ١٩٤٨. كما أ

دراسات ليثوسترابتغرافية على 
معطيات تلك الآبار وتبينّ وجود 
عــدة تشكيلات ترياسية مأمول 

احتواؤها على النفط.
وأنـــــشـــــأت إســــرائــــيــــل وحـــــدة 
الــــــــثــــــــروات  إدارة  فــــــــي  الـــــنـــــفـــــط 
الــطــبــيــعــيــة ســـنـــة ١٩٥٣ وتــعــمــل 
بموجب قانون النفط وأنظمته. 
وتعمل وحدة النفط وفقاً لمعايير 
الــتــي عيّنتها  الــعــمــل  وإجــــــراءات 
الــطــاقــة والمـــيـــاه بالنسبة  وزارة 
إلـــــى مـــنـــح امــــتــــيــــازات الـــنـــفـــط فــي 
إســـــرائـــــيـــــل والإشـــــــــــــراف عــلــيــهــا. 
وتستعين الوحدة بأعمال مراقبة 
وأبحاث من المعهد الجيولوجي 
والمعهد الجيوفيزيائي وهيئات 
أخــــــرى مـــثـــل الـــجـــامـــعـــة الــعــبــريــة 
والتخنيون. وتُعد وحــدة النفط 
مسؤولة عن إدارة وحفظ جميع 
الــــتــــقــــاريــــر المـــهـــنـــيـــة والـــبـــيـــانـــات 

فـــــــي مــــــواضــــــيــــــع الــــتــــنــــقــــيــــب عـــن 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــتــي 
جـــــــريـــــــت فــــــي إســــــرائــــــيــــــل حــتــى 

ُ
أ

الــيــوم، والــتــي عــلــى الــشــركــات أن 
القانون.  تقدمها للوحدةبحسب 
المعلومات الجيوفيزيائية التي 
تـــشـــمـــل اســــتــــطــــلاعــــات زلــــزالــــيــــة 
وبــــــيــــــانــــــات فــــــحــــــوص ســــجــــلات 
كــهــربــائــيــة وغـــيـــرهـــا فـــي الآبـــــار، 
هــي مــعــلــومــات حــســاســة وقــيّــمــة. 
تُـــحـــفـــظ المـــعـــلـــومـــات فــــي مــجــمّــع 
خــــــــــاص (مـــــجـــــمـــــع المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الـــجـــيـــوفـــيـــزيـــائـــيـــة)، وهـــــو الــــذي 
يُــحــتــفــظ بـــه فـــي أرشـــيـــف المــعــهــد 
اللد. وتُحفظ  الجيوفيزيائي في 
عـــــيـــــنـــــات الــــــصــــــخــــــور، الـــطـــحـــين 
والقطع، وكذلك تقارير مختلفة 
(تــحــت قــيــود قــواعــد الــســريــة) في 
المعهد الجيولوجي فــي القدس. 
الأمثلة والمواد المطبوعة تُستخدم 
جـــــــــــزءاً مـــــــن مــــــركــــــز المــــعــــلــــومــــات 
الجيولوجية الإقليمية الموجودة 
فـــي المــعــهــد الــجــيــولــوجــي والــتــي 
ــبــين عن 

ِّ
تـــهـــدف إلــــى خـــدمـــة المــنــق

النفط في إسرائيل.
وسُنّ قانون النفط عام ١٩٥٢ 
وتأسست عدة شركات للتنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط، وكــــذلــــك مــؤســســات 
حـــكـــومـــيـــة قــــدمــــت دعــــمــــاً مــهــنــيــاً 
لــهــذه الــنــشــاطــات، وعــلــى رأســهــا 
المـــعـــهـــد الـــجـــيـــوفـــيـــزيـــائـــي، الــــذي 
يُــــجــــري اســـتـــطـــلاعـــات قـــيـــاســـات 
مغناطيسية وزلــزالــيــة، والمعهد 
الجيولوجي، الذي يقدم خدمات 

مختبر.
بــــدأ حــفــر الآبـــــار عــــام ١٩٥٣، 
اكـــتُـــشـــف لأول  وفـــــي عـــــام ١٩٥٥ 
مرة نفط في حقل «حيلتس» في 
شمال النقب. وفي عام ١٩٥٧ عُثر 
على نفط أيضاً في آبــار «بــرور» 
و«كوكب» في نفس المنطقة. وقد 
أنتج حقل حيلتس ١٧٫٢ مليون 

برميل، وهي كمية ضئيلة جداً.
إجــمــالاً، حُفر مــا يــقــارب ٤٨٠ 
بئراً للنفط والغاز على اليابسة 
وفـــــي الـــبـــحـــر، أغــلــبــهــا لــــم يــنــتــج 
كــمــيــات تــجــاريــة. فــإيــجــاد النفط 
لــكــن  فـــــي الأرض هـــــو حـــقـــيـــقـــة، 
الجانب الأهم هو فحص إمكانية 
بــــســــهــــولــــة ودون  اســـــتـــــخـــــراجـــــه 

تكاليف إنتاجية باهظة.

نفط الجولان

يـــنـــفـــي بـــعـــض الـــحـــاخـــامـــات 
وجـــود أهمية لــلــجــولان الــســوري 
في نصوص التوراة، لكن أنصار 
إســـرائـــيـــل فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة يُــغــالــون فــي تشددهم 
ودعوتهم إلى استمرار الاحتلال 
الإسرائيلي للجولان، ويضيفون 
أهمية اقتصادية للجولان تتمثل 
في النفط الذي زعموا أن نصوص 
ــــرت» بــــوجــــوده من 

ّ
الــــتــــوراة «بــــش

خلال وجود ١٧ إشارة.
بوا 

ّ
وكــان من أوائــل الذين نق

عــــن الـــنـــفـــط فــــي ضـــــوء نــصــوص 
الـــــــتـــــــوراة ويـــــزلـــــي هــــانــــكــــوك مــن 
أثــريــاء كــالــيــفــورنــيــا، الـــذي ادّعـــى 
أنــه رأى عيسى فــي حلم وأخبره 
بأنه سيجد النفط في إسرائيل. 
وصــــــدق حـــلـــمـــه، حـــتـــى إنـــــه أنــفــق 
مــــــالــــــه عـــــلـــــى حـــــفـــــر بـــــئـــــريـــــن فـــي 
ستينات القرن الماضي ولكنهما 
كــانــا خــالــيــين مـــن الــنــفــط. وأنــفــق 
جلمان هيل ثمانية ملايين دولار 
على عمليات التنقيب في منطقة 
كـــرمـــيـــئـــل فــــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي ولـــكـــنـــه لــــم يـــجـــد شــيــئــاً. 
وأســس هارولد هيسيد ستيفن، 
في التسعينات من القرن الماضي 
شركة سماها «نس» (وهي كلمة 
عــــبــــريــــة تـــعـــنـــي مــــعــــجــــزة) وبـــلـــغ 
رأســـمـــالـــهـــا نـــحـــو عـــشـــرة مــلايــين 
المــســؤولــين  دولار. وقــابــل بــعــض 
الإسرائيليين الذين شجعوه على 
التنقيب والبحث عن النفط. ولم 
يترك هيسيد فرصة إلا وتحدث 
فيها عن وجود النفط. وكان يضع 
حــزامــاً عليه نجمة داوود وفيها 
صورة معدات لاستخراج النفط.

وكان جون براون مالك شركة 
«صهيون للنفط والغاز» من الذين 
زعموا أنهم وجــدوا في نصوص 
التوراة ما اعتقدوا أنه إشارة إلى 

وجود النفط في الجولان.
رغـــــــــــــــم وجـــــــــــــــــــود عـــــمـــــلـــــيـــــات 
استكشافية في الجولان منذ عام 
أكــبــر  تـــجـــددت بــشــكــل  ثـــم   ،١٩٧٠
كـــانـــت ســرّيــة  لــكــنــهــا  عــــام ١٩٨١، 

حـــتـــى يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الــحــكــومــة  ١٩٩٠، عــنــدمــا مــنــحــت 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة «شــــــركــــــة الـــنـــفـــط 
الوطنية الإسرائيلية» ترخيصاً 
سرياً بالتنقيب عــن البترول في 
الــجــولان، وقــد علم مركز  هضبة 
 على 

َ
نـــفـــق

ُ
أ «فــيــريــل» أن قيمة مــا 

التنقيب تجاوز ٢٥ مليون دولار، 
لكن النتائج كانت غير متوقعة.

وفي أثناء مفاوضات السلام 
بين إسرائيل وسوريا، أمر رئيس 
الــــــوزراء إســحــق رابــــين بــالــتــوقــف 
عــن الــتــنــقــيــب اعــتــبــاراً مــن ١٩٩٢، 
واســــتــــمــــر الــــتــــوقــــف حــــتــــى جــــاء 
نتنياهو عــام ١٩٩٦، فــأعــاد منح 
الترخيص بالتنقيب عــن النفط 
فـــي الــــجــــولان. بــــدأ الــعــمــل ١٩٩٧ 
بــــإشــــراف مـــديـــر هــيــئــة الــشــركــات 
البنية  الحكومية، وموافقة وزير 
الـــتـــحـــتـــيـــة عـــــــوزي لانــــــــــداو، عــلــى 
الحفر الاستكشافي للنفط والغاز 

الطبيعي في الجولان.
وفــي عــام ١٩٩٨ منح مجلس 
الـــبـــتـــرول الــتــابــع لــــــوزارة الــطــاقــة 
والمـــــــــوارد المـــائـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
فـــــــي ٨٥٠  بــــالــــحــــفــــر  تــــرخــــيــــصــــاً 
مــــربــــعــــاً، أي نــصــف  كـــيـــلـــومـــتـــراً 
الــجــولان تقريباً، لشركة  مساحة 
«أفـــــيـــــك» الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــابــعــة 
لشركة «جيني إنرجي» الأميركية 
والــتــابــعــة لشركة «جيني للنفط 
والـــــغـــــاز» الـــتـــي يـــضـــم مــجــلــســهــا 
الاستشاري الاستراتيجي نائب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ديــــك تــشــيــنــي، 
والقطب الإعلامي روبرت مردوخ، 
والنائب الجمهوري السابق جيم 

كورتر.
وقـــــــــررت إســــرائــــيــــل فـــــي عـــام 
٢٠١٢ التنقيب عن النفط سراً في 
الــــجــــولان. وحـــــول قــــــراره الــســري 
إجــراء عمليات تنقيب عن النفط 
والـــــغـــــاز فــــي الـــــجـــــولان الــــســــوري 
المــحــتــل، رد وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه 
الإســرائــيــلــي عـــوزي لانــــداو، على 
استجواب لعضو الكنيست جمال 
زحـــالـــقـــة، بــــأن وزارتـــــــه لـــم تمنح 
بعد ترخيصاً رسمياً بالتنقيب 

والبحث عن النفط في الجولان.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وتـــــــــدّعـــــــــي 
الإســرائــيــلــيــة أن الـــجـــولان لا يعد 

مـــنـــطـــقـــة مـــحـــتـــلـــة وفــــــق الـــقـــانـــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، إذ جـــــــرى ضـــمّـــه 
لإســرائــيــل رسمياً منذ عــقــود من 
الـــزمـــن، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه جــرت 
المـــصـــادقـــة عــلــى ســـريـــان مــفــعــول 
قانون النفط والغاز الإسرائيلي 
عــلــى الـــجـــولان فـــور احــتــلالــه عــام 

 .١٩٦٧
ووضعت إسرائيل خطة عمل 
النفط  عـــن  للتنقيب  لــعــام ٢٠١٤ 
فــي اليابسة بــالــجــولان والجليل 
ومــنــطــقــة الـــبـــحـــر المـــيـــت والــنــقــب 
وقــضــاء الـــقـــدس. وجــــددت وزارة 
الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية 
فــي شهر فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٣، 
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الفوضى الجارية داخــل سوريا، 
منح شركة «أفيك» للنفط والغاز 
التي يتولى رئاستها المستوطن 
ووزيـــــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــســابــق 
والجنرال في الاحتياط المستوطن 
إيــتــام. رخصة التنقيب عن  إيفي 

النفط في الجولان.
وبــــــــدأت «أفـــــيـــــك» الـــحـــفـــر فــي 
مـــوقـــع يـــدعـــى «نـــفـــط ٥» جــنــوب 
غـــــربـــــي خــــــزانــــــين لــــلــــمــــيــــاه وبــــين 
نـــهـــريـــن صــغــيــريــن قـــــرب بــحــيــرة 
طـــبـــريـــا. وتـــبـــنـــت الـــشـــركـــة حــمــلــة 
إعــلانــيــة وعـــلاقـــات عــامــة واســعــة 
الـــبـــدايـــة، إذ توقعت  فـــي  الــنــطــاق 
العثور على احتياطيات نفطية 
واســــعــــة تـــوفـــر الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
النفطي لإسرائيل للعقود المقبلة. 
وأشارت المعطيات بعد حفر البئر 
إلــى أن عمليات التنقيب  الأولـــى، 
ستصل إلى عمق ما بين كيلومتر 
وكيلومترين تحت سطح الأرض. 
الــنــفــط في  وتـــم بالفعل اكــتــشــاف 
البئر الاستكشافية الأولــى الذي 
حفرته الشركة أواخر مايو (أيار) 
٢٠١٥، أي بعد ٤ أشهر من الحفر. 
وأبــــلــــغــــت الــــبــــورصــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بعثورها على مؤشرات حقيقية 
لــوجــود كميات نفط تجارية في 
الــجــولان، ولكن النتائج المتوفرة 
إلــــى أن مــعــدل  حــتــى الآن تــشــيــر 
الإنـــتـــاج الــفــعــلــي مــتــواضــع جـــداً، 
الــتــوقــعــات بتحقيق  وبــعــيــد عـــن 
الاكتفاء الذاتي النفطي لإسرائيل. 
وتــمــحــور الــكــلام بــعــد حــفــر البئر 

حول إنتاج ما لا يزيد على مئات 
آلاف البراميل يومياً. لكنّ هذا لم 
يمنع استمرار عمليات التنقيب 
عن النفط في الجولان في مراحل 
متقدمة، ووصلت الحفارات إلى 
عمق كيلومتر في باطن الأرض في 
منطقة مساحتها ٤٠٠ كلم مربع، 
تمتد مــن مستوطنة «كتسرين» 
الــــــــجــــــــولان حـــــتـــــى وادي  وســـــــــط 
اليرموك جنوباً. وحصلت شركة 
«إيتام» على أذونات بالتنقيب عن 
النفط في ١٤ موقعاً في الجولان. 
ومنها المواقع التالية: كفر حارب، 
ووادي عين زيوان، ووادي سمخ، 
وبــنــي يــهــودا، ونـــاطـــور، وجــمــلا، 

ووادي دلبوت، وكتسرين.
وأعلنت شــركــة «جيني» عن 
مــــلــــيــــارات دولار  تــخــصــيــص ١٠ 
لــلــبــدء بــالــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط في 
الــــجــــولان، حــيــث يـــوجـــد مــخــزون 
هائل من النفط يمتد إلى حاصبيا 
والباروك، وفق معلومات لا تريد 
الــشــركــة أن تــتــحــدث عــنــهــا أكــثــر. 
ودفــع مــيــردوخ مليارين ونصف 
المليار دولار كرأسمال، ودفع ديك 
تشيني نائب الرئيس الأميركي 
جورج بوش ورئيس شركة «هالي 
بورتون» ٣ مليارات دولار، ودفعت 
إســــرائــــيــــل ٤ مــــلــــيــــارات ونـــصـــف 
المــلــيــار دولار، كـــي يــصــبــح رأس 
المــال ١٠ مليارات دولار. وفشلت 
بــتــرولــيــوم» في  شــركــة «بريتيش 
الحصول على العقد رغم تعهدها 
بــدفــع ٤٥ مليار دولار فــي السنة 
لإســرائــيــل، لكن إسرائيل رفضت 
وفضلت أن تستخرج هي الكميات 
لأنها تعتقد أن الأربــاح قد تصل 
إلــى ١٠٠ مليار دولار فــي السنة، 
وهــو عملياً مــا يــســاوي ٢١٪ من 
دخل السعودية من النفط وحده 

دون الغاز ومشتقات النفط.

حقيقة أم أكذوبة؟

حتى أكتوبر (تشرين الأول) 
جريت، في جنوب هضبة 

ُ
٢٠١٥، أ

الــجــولان، ثــلاث عمليات تنقيب، 
إذ عُـــثـــر خــلالــهــا عــلــى آبـــــار نفط 
كبيرة. قدر الإنتاج في تلك الآبار 
كبير جداً –مليارات البراميل من 

الـــذهـــب الأســـــــود. وقــــــدرت شــركــة 
«أفــــــيــــــك» احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــفـــط فــي 
الــــجــــولان بـــمـــلـــيـــارات الـــبـــرامـــيـــل. 
وذلــك استناداً إلــى الــدراســة التي 
أعـــــدتـــــهـــــا، وعــــمــــلــــيــــات الــتــنــقــيــب 
الــجــولان في  والحفر في جنوبي 
مــوقــع التنقيب التجريبي الأول 
عن النفط في مستوطنة «ناطور» 
جنوبي الجولان. وتدل الدراسات 
على وجود كميات من النفط على 
عمق ١٥٠٠ متر تحت سطح الأرض 
جنوبي الجولان، وتقدر بمليارات 
البراميل، وأن استخراجها يكفي 
احــتــيــاجــات إســرائــيــل مـــن النفط 

لعشرات السنين.
وتُــعــد بــئــر «نـــاطـــور»، إحــدى 
الآبار التجريبية، التي تضم بئراً 
في منطقة «بني يهودا»، التي تقع 
إلــى الجنوب الغربي من ناطور، 

قريباً من شاطئ بحيرة طبريا.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفــــــاد 
مــــوقــــع «المــــــصــــــدر» الإلـــكـــتـــرونـــي 
الإســرائــيــلــي فــي ٧ أكــتــوبــر ٢٠١٥ 
بأنه عُثر على النفط في الجولان 
كــــبــــيــــرة. وأن كــمــيــات  بـــكـــمـــيـــات 
النفط المُكتشفة قــد تكفي حاجة 
إســــرائــــيــــل مـــــن الـــنـــفـــط لـــســـنـــوات 
عديدة. وقال يوفال بارتوف عالم 
الجيولوجيا المــســؤول في شركة 
«أفــــيــــك»، فـــي مــقــابــلــة مـــع الــقــنــاة 
الثانية الإسرائيلية في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥: «نحن نتحدث عن 
طبقات يبلغ سُمكها ٣٥٠ متراً من 
مك  Starta، والشيء المهم هو السُّ
والمسامية. متوسط ثخانة هذه 
الــطــبــقــة المــحــيــطــة بـــالـــبـــتـــرول في 
الــعــالــم هـــو ٢٠ - ٣٠ مـــتـــراً، لــذلــك 
يمكنني القول: لدينا في الجولان 
عشرة أضعاف الكميات الموجودة 

في حقول الدول الأخرى».

صعوبات

أثـــــــــــــــــــــارت عــــــمــــــلــــــيــــــات مــــنــــح 
التراخيص والتنقيب عن النفط 
فـــي الـــجـــولان رزمــــة أســئــلــة منها 
السؤال التالي: هل تستحق الكمية 
فة حقاً أن تــشــنّ إسرائيل 

َ
المكتش

حـــــربـــــاً، قـــــد تُـــكـــلـــفـــهـــا أكــــثــــر مــمــا 
ستحصل عليه مــن حــقــول الغاز 

والبترول؟ وترافقت باعتراضات 
قدمها مستوطنون فــي الجولان 
والمنطقة المجاورة لبحيرة طبريا، 
كشفت النقاب عن المخاطر الكامنة 
فــي الأســالــيــب والــوســائــل المتبعة 
في التنقيب، من بينها استعمال 
مـــــــــــــواد كـــــيـــــمـــــاويـــــة وحـــــــوامـــــــض 
ومفاعيل الضغط، ما يــؤدي إلى 
حــالات تلوث هائلة وإشعاعات، 
وهـــــزات أرضـــيـــة. وأضـــــاف إلــيــهــا 
الباحثون الإسرائيليون في تقرير 
قدموه لسلطة المياه الإسرائيلية، 
خــطــر تـــلـــوث المـــيـــاه، إذ إن «لــتــراً 
واحـــــداً مـــن الــنــفــط يــجــعــل مليون 
لتر من المياه غير صالحة للشرب 
بتاتاً، فضلاً عن التلوث الخطير 
اللاحق بالنباتات والحيوانات».

وجـــرى نــقــاش فــي الكنيست 
حـــــــــول اســــــتــــــخــــــراج الـــــنـــــفـــــط مـــن 
الــــــجــــــولان، حـــيـــث أدان عــــــدد مــن 
أعضاء الكنيست خطط التنقيب 
وأضــــــــراره، لأســـبـــاب بــيــئــيــة فقط 
تـــداعـــيـــات  أمـــنـــيـــة أو  لا لأســــبــــاب 
ســيــاســيــة ســلــبــيــة قـــد تــواجــهــهــا 
إسرائيل من قِبل سوريا والعرب.

ـــــز الـــنـــقـــاش فــــي لــجــنــة  وتـــــركَّ
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والــبــيــئــة في 
الـــكـــنـــيـــســـت، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن 
المسؤولين الحكوميين عن قطاع 
الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه ومـــســـؤولـــين عن 
شــركــة «أفـــيـــك»، صــاحــبــة رخصة 
الــتــنــقــيــب. وحـــســـب المــعــتــرضــين، 
«هــنــاك خشية على مــيــاه بحيرة 
طبريا، إذ إن استخراج لتر واحد 
من النفط قد يتسبب في تلويث 
مـــلـــيـــون لـــتـــر مــــن مـــيـــاه الــبــحــيــرة 

ويجعلها غير صالحة للشرب».
تـــحـــذيـــرات  وفــــــي ردّه عـــلـــى 
أعضاء الكنيست المعترضين، أكد 
مدير المــوارد الطبيعية في وزارة 
الطاقة الإسرائيلية إيــلان نسيم، 
أن التقييمات التي أجرتها الوزارة 
أشـــــارت إلــــى عــــدم وجــــود أضــــرار 

بيئية خلال عمليات التنقيب.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، رفــضــت 
المـــحـــكـــمـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــعــلــيــا 
الــتــمــاسَ منظمات بيئية عبرية 
طلبت منع عمليات التنقيب عن 
الـــنـــفـــط فــــي الـــــجـــــولان، نـــظـــراً إلـــى 
أضراره البيئية، الأمر الذي يمكّن 
شركة «أفيك» من البدء بعمليات 
التنقيب الاستكشافية في أكثر من 
منطقة في الجولان. ورأت المحكمة 
التي استندت إلى تقارير خبراء 
إســرائــيــلــيــين أن عــمــلــيــات الــحــفــر 
حـــتـــى عـــمـــق كــيــلــومــتــر واحــــــد لــن 

تلحق ضرراً بالبيئة.
كما طالب مركز «عدالة» داخل 
أراضي ٤٨، ومركز المرصد لحقوق 
الإنــســان فــي الــجــولان، السلطات 
الإسرائيلية بوقف فوري للتنقيب 
عن النفط في ١١ موقعاً مختلفاً 
فـــي الــــجــــولان، وذلـــــك فـــي رســالــة 
بعثت بها المحامية سهاد بشارة 
من مركز «عدالة»، والمحامي كرامة 
أبو صالح من «المرصد»، أكدت أن 
«التنقيب الإسرائيلي ينتهك مبدأ 
المـــــوارد الطبيعية  الــســيــادة عــلــى 
والــحــق الجمعي لاســتــخــدام هذه 
المـــــــوارد، والــــــذي يــعــبــر عــنــه قـــرار 
الأمم المتحدة الصادر عام ١٩٦٢، 
والذي يضمن للشعوب السيطرة 
على مــواردهــم الطبيعية، وقــرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
٢٠٠٦ الذي يؤكد الحق الحصري 
لأهـــالـــي الــــجــــولان فـــي اســتــخــدام 
المــــوارد». وخلصت الرسالة  هــذه 
إلـــى أن الــتــصــاريــح الإســرائــيــلــيــة 
الــجــولان  للتنقيب عــن النفط فــي 
المحتل هي انتهاك صارخ لمبادئ 
القانون الدولي الإنساني. وقــدّم 
المــــحــــتــــل ١٠٠  ــــــجــــــولان  ال ســـــكّـــــان 
اعتراض للجنة التخطيط والبناء 

الإسرائيلية.

جندي إسرائيلي على متن {دبابة ميركافا} في نقطة عسكرية في الجولان (أ.ف.ب)

«تسوية» وضع إدلب موسكو تكثف الاتصالات مع أنقرة لـ
موسكو: رائد جبر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن 
طتا تحركاً مشتركاً 

ّ
موسكو وأنــقــرة نش

لإنـــهـــاء الـــوضـــع فـــي إدلــــــب، وحــــــذرت من 
تداعيات تواصل هجمات «جبهة النصرة» 
على مواقع حكومية سورية، وتزامن ذلك 
مع تنبيه المستوى العسكري إلى تدهور 
خطر للوضع في مخيم «الهول» للاجئين 
قرب الحسكة، وأفــادت قاعدة «حميميم» 
بأن لديها معطيات عن «وفــاة ما بين ١٠ 
أشخاص و٢٠ شخصاً يومياً في المخيم 

بسبب الأوضاع المأساوية فيه».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة مــــاريــــا زاخــــــاروفــــــا فــــي إيـــجـــاز 
صـــحـــافـــي أمـــــــس، إن «المـــســـلـــحـــين الـــذيـــن 
يــســيــطــرون عــلــى الــجــزء الأكــبــر مــن إدلــب 
يواصلون شن هجمات على مواقع الجيش 
السوري»، وزادت أن روسيا وتركيا اتفقتا 
على تنشيط تحركهما لمــواجــهــة الموقف 
بعد القمة الروسية - التركية التي عقدت 
قبل يومين. وأوضحت الناطقة أن «منطقة 
خفض التصعيد في إدلب تشهد تصعيداً 

مـــتـــواصـــلاً. المـــتـــشـــددون لا يــتــوقــفــون عن 
مهاجمة مواقع الجيش السوري. والقتلى 
مــــن المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين يـــواصـــلـــون 
السقوط». وأضافت: «من أجل منع مزيد 
مــــن الـــتـــدهـــور فــــي الــــوضــــع، نــــواصــــل مــع 
الجانب التركي تنسيق الجهود لتخفيف 
التوترات حــول المنطقة منزوعة السلاح، 
الــــتــــي نـــصـــت عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــات 

سوتشي ذات الصلة».
وكــــــان الـــرئـــيـــســـان فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
ورجب طيب إردوغان اتفقا على مواصلة 
التنسيق على المستوى العسكري لتسريع 
تسوية الوضع في إدلب، وأعلنت موسكو 
بعد ذلك أنها تفضل حلاً سلمياً للوضع 
في المدينة، لكنها لم تستبعد في الوقت 
ذاتـــه الــلــجــوء إلـــى عــمــل عــســكــري فــي حــال 

أخفقت الجهود السلمية.
تزامن ذلــك مع تطور خطر في مخيم 
«الــــهــــول» الــــذي يــقــع فـــي مــنــطــقــة تسيطر 
عــلــيــهــا قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي الــــذي 
تـــقـــوده واشـــنـــطـــن قــــرب الــحــســكــة. وأفــــاد 
بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية بأن 
مخيم «الهول» للنازحين السوريين «يمر 

بـــأوضـــاع إنــســانــيــة كــارثــيــة ويـــمـــوت فيه 
يومياً من ١٠ أشخاص إلى ٢٠ شخصاً».

وقال مدير «مركز حميميم لمصالحة 
الأطـــــراف المــتــنــاحــرة فـــي ســـوريـــا» الــتــابــع 
لــــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، الــلــواء فيكتور 
كــوبــتــشــيــشــين، فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة، إن 
مــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا مــوســكــو من 
نازحة نجحت في مغادرة المخيم تفيد بأن 
الوضع الإنساني تدهور بشكل خطر في 
المخيم، وبأن بين الضحايا أطفالاً، مشيراً 
إلى أن «الأسبوع الأخير وحده شهد موت 
٧ أطــفــال بسبب نقص الأدويــــة والأغــذيــة 

وسوء الظروف المعيشية».
وشــــدد مــديــر «مــركــز حــمــيــمــيــم» على 
أن الــعــدد الإجــمــالــي لــلأطــفــال الــذيــن لقوا 
ارتــفــع إلى  مصرعهم فــي مخيم «الــهــول» 
٢٣٥ شخصاً؛ مما يعد مؤشراً على حجم 

المأساة الإنسانية في هذه المنطقة.
ودعا كوبتشيشين المنظمات الدولية 
إلـــى اتــخــاذ إجـــــراءات لمــســاعــدة الــنــازحــين 
فــي المــخــيــم، الـــذي أصــبــح واحـــداً مــن أكبر 
المــخــيــمــات فــي شـــرق الــفــرات وفـــي ســوريــا 

عموماً، والتخفيف من معاناتهم.
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خططوا لاستهداف تمركزات أمنية ونشر الفوضى

الداخلية المصرية: مقتل ١١ إرهابياً في العريش و٦ من «حسم» شمال القاهرة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــنــت وزرة الــداخــلــيــة المــصــريــة، 
أمـــــــس، مـــقـــتـــل ١١ «إرهـــــابـــــيـــــاً»، خـــلال 
اشتباكات مع قوات الأمن في العريش 
بــشــمــال ســيــنــاء. وقـــالـــت الـــــــوزارة، في 
بيان لها، إن «معلومات أفادت بتمركز 
مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد 
المباني بمنطقة أبو عيطة في العريش، 
واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات 
الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي كـــثـــيـــر مــــــن المـــنـــاطـــق 
الــقــوات المسلحة  الحيوية، وتمركزات 

والشرطة».
وأضافت الداخلية أن «قوات الأمن 
قــامــت بــاســتــهــداف الخلية الإرهــابــيــة، 

وتـــبـــادل إطــــلاق الــنــيــران مــعــهــم، الـــذي 
لــفــتــرة، وأســفــر عــن مصرعهم،  استمر 
والــــعــــثــــور بـــحـــوزتـــهـــم عـــلـــى عــــــدد مــن 
البنادق الآلية والخرطوش، وعبوتين 
وحــــزامــــين نـــاســـفـــين، وأنــــــه تــــم اتـــخـــاذ 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة، وتــولــت نيابة 
أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات».

وتـــشـــن قـــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال 
ووســط سيناء منذ ٩ فبراير (شباط) 
بـــاســـم  الـــعـــمـــلـــيـــة  تــــعــــرف  عــــــام ٢٠١٨، 
المــنــطــقــة من  «ســيــنــاء ٢٠١٨» لتطهير 

«داعش». عناصر متطرفة موالية لـ
وجاء استهداف الخلية الإرهابية 
بسيناء أمــس، بعد يومين مــن هجوم 

انــتــحــاري تــبــنــاه «داعــــش» فــي منطقة 
السوق بمدينة الشيخ زويد في شمال 
ســيــنــاء، أســفــر عــن ســقــوط «ضــابــطــين 
وفــــردي شــرطــة، و٣ مــواطــنــين أحــدهــم 

طفل (٦ أعوام)، وإصابة ٢٦ مواطناً».
«الــــشــــرق  وقــــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي لـــــ
الأوســـــــــــــــــــط» إن «المـــــــــواجـــــــــهـــــــــات مـــع 
(الإرهـــابـــيـــين) تُــعــد اســتــكــمــالاً لجهود 
الــــداخــــلــــيــــة عــــبــــر تــــوجــــيــــه الــــضــــربــــات 
الاســــتــــبــــاقــــيــــة لـــلـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة، 
وإجهاض مخططاتها، التي تستهدف 
تنفيذ عمليات عدائية لزعزعة الأمــن 

والاستقرار».
أكــــــــدت وزارة  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، 
الــــداخــــلــــيــــة، أمــــــــس، أنـــــــه «اســــتــــكــــمــــالاً 

لجهودها في مواجهة تنظيم (الإخوان) 
الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً 
من خلال توجيه الضربات الاستباقية 
لعناصره وإجهاض مخططاته، لتنفيذ 
عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن 
والاستقرار، وبعدما توافرت معلومات 
لــقــطــاع الأمــــن الــوطــنــي تــفــيــد بــصــدور 
تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة 
مـــن الــعــمــلــيــات الـــعـــدائـــيـــة، تـــزامـــنـــاً مع 
الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية 
الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث 

حالة من الفوضى».
وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة إنــــهــــا «رصــــــدت 
اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر حــركــة 

(حسم) الإرهابية أحد المباني الملحقة 
بــمــزرعــة بــمــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة شمال 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة وكــــــراً لــلانــطــلاق 
لتنفيذ مخططهم الإرهــابــي، حيث تم 
مــداهــمــة الـــوكـــر، وتـــبـــادل إطــــلاق الــنــار 
مــع الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، الــــذي أسفر 
عــن مــصــرع ٦ منهم، وعــثــر بحوزتهم 
على أسلحة، وكمية من المواد المتفجرة 

وأدوات تصنيع العبوات الناسفة».
كما أعلنت وزارة الداخلية أيضاً، 
أمــــس: «مــصــرع أحـــد أخــطــر العناصر 
الإجــرامــيــة، الـــذي اتــخــذ هــو وعـــدد من 
العناصر الإجرامية من إحدى المناطق 
الــجــبــلــيــة بـــالأقـــصـــر (بــصــعــيــد مــصــر) 

حصناً لهم».

إلــــــــى ذلــــــــــك، نـــــفـــــذت عــــنــــاصــــر مــن 
الــقــوات البحرية المصرية والفرنسية 
تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول 
الـــشـــمـــالـــي بـــالـــبـــحـــر المــــتــــوســــط. وقــــال 
العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي 
الــقــوات المسلحة عــلــى صفحته  بــاســم 
بموقع التواصل «فيسبوك» أمس، إن 
«التدريب يأتي في إطار خطة القيادة 
العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم 
الــدول  عــلاقــات التعاون العسكري مــع 
الصديقة»، مضيفاً أن «التدريب اشتمل 
عـــلـــى تــنــفــيــذ ســـيـــنـــاريـــوهـــات واقــعــيــة 
لمجابهة التهديدات، التي تواجه الأمن 
البحري ومكافحة الإرهاب والقرصنة 
بالبحر، والتدريب على حماية هدف 

حــيــوي يــتــمــثــل فـــي مــنــصــات الــبــتــرول 
والغاز ضد التهديدات غير النمطية، 
وتــنــفــيــذ تـــدريـــبـــات نــوعــيــة لــلــطــائــرات 
الــهــلــيــكــوبــتــر الــفــرنــســيــة مـــع الـــوحـــدات 
الــبــحــريــة المــصــريــة والــفــرنــســيــة نــهــاراً 
ولــــيــــلاً، وتــنــفــيــذ كــثــيــر مـــن تــشــكــيــلات 
الإبـــــــحـــــــار الــــقــــتــــالــــيــــة مــــــع اســــتــــخــــدام 

المواصلات الإشارية».
إلــى ذلــك، قضت محكمة جنايات 
«مـــعـــاقـــبـــة مــتــهــمــين  الــــقــــاهــــرة أمـــــس بــــ
بـــالـــســـجـــن ٥ ســــــنــــــوات، و٦ مــتــهــمــين 
بــالــســجــن لمـــــدة ٣ ســــنــــوات، لإدانـــتـــهـــم 
بالانضمام لجماعة إرهابية والتجمهر 
فــي منطقة الــزيــتــون (شـــرق الــقــاهــرة)، 

فيما برأت المحكمة ٤ متهمين».

تونس: الكشف عن خلية إرهابية 
بايعت «داعش» 

تونس: المنجي السعيداني

أكــــد ســفــيــان الـــزعـــق المــتــحــدث 
الــداخــلــيــة التونسية  بــاســم وزارة 
نجاح الوحدات الأمنية المختصة 
في مكافحة الإرهاب، في الإطاحة 
بخلية إرهــابــيــة مــبــايــعــة لتنظيم 
فـــي منطقة  «داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي، 

مدنين (جنوب شرقي تونس). 
وقال إنها مكونة من ١٠ عناصر 
إرهــابــيــة وكــانــت تخطط لمهاجمة 
مــقــرات أمــنــيــة ومــنــشــآت حكومية 
وأنـــــهـــــا كــــانــــت عـــلـــى تـــــواصـــــل مــع 
عناصر إرهابية تونسية خطيرة 
مستقرة فــي ليبيا المــجــاورة. كما 
أكد الزعق خبر الاحتفاظ بسبعة 
عــنــاصــر، ومـــواصـــلـــة الــتــحــقــيــقــات 
الأمنية مع البقية ووجهت لهم تهم 
تقديم مساعدات مالية إلى عائلات 
الــتــي قضت  العناصر الإرهــابــيــة، 
في المواجهات المسلحة ســواء في 
تونس أو خارجها. وأكدت المصادر 
ذاتها، أن عناصر الخلية الإرهابية 
المكتشفة إثــر مراقبة أمنية خفية 
لمدة أسابيع متواصلة، لها علاقة 
بالقيادات الإرهابية التي تتحصن 
فـــي الـــجـــبـــال الــغــربــيــة الــتــونــســيــة 
إلــى تنظيم «أجناد  ممن ينتمون 
المــبــايــع لتنظيم داعــش  الــخــلافــة» 

الإرهابي.
وكـــــانـــــت مـــنـــطـــقـــة بـــــن قـــــــردان 
التابعة إدارياً إلى ولاية - محافظة 
- مــدنــين قــد تعرضت فــي السابع 
من مارس (آذار) ٢٠١٦ إلى هجوم 
إرهـــــابـــــي خــطــيــر قــــادتــــه عــنــاصــر 
إرهابية معظمها أصيلة المدينة 
وتلقت تدريبات عسكرية في ليبيا 
المجاورة، وسعت إلى إقامة إمارة 
«داعشية» في المدينة تكون موقعاً 
متقدماً لها لبسط سيطرتها على 

مـــدن تــونــســيــة أخــــرى. وبــعــد أيــام 
قــلــيــلــة مــــن المــــواجــــهــــات المــســلــحــة 
تــمــكــنــت قـــــــوات الـــجـــيـــش والأمــــــن 
الــتــونــســي مــن الــقــضــاء عــلــى نحو 
٥٥ عنصراً إرهابياً فيما قتل نحو 
٢٠ تونسياً بين عسكريين وأمنيين 
ومــدنــيــين ليقع الإعــــلان عــن فشل 
المــخــطــط الإرهــــابــــي الخطير  هــــذا 
«مــلــحــمــة بن  فــيــمــا بــــات يـــعـــرف بـــ

قردان». 
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، أكــــد 
محمد زكري المتحدث باسم وزارة 
الدفاع التونسية مبادرة الوحدات 
الــعــســكــريــة الــتــونــســيــة الــلــيــلــة قبل 
المـــاضـــيـــة، إلــــى إطـــــلاق الـــنـــار على 
تحركات عناصر إرهابية مشبوهة 
في المرتفعات الغربية بجهة الكاف 
(١٦٠ كلم شــمــال غــربــي العاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة). وبـــتـــفـــتـــيـــش المـــكـــان 
المشبوه، تم العثور على سلاح من 
نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة 
حية تركتها العناصر الإرهابية 
الــفــرار، هــذا بالإضافة  خلفها قبل 
إلى حقيبة ظهر تحتوي على مواد 
مختلفة ومجموعة مــن المــلابــس. 
وأشـــار إلــى أن هــذه العملية تأتي 
في إطار تعقب العناصر الإرهابية 
المـــتـــحـــصـــنـــة بـــالمـــنـــاطـــق الـــغـــربـــيـــة 
للبلاد، وقال إن عمليات التفتيش 
بـــمـــشـــاركـــة  مــــتــــواصــــلــــة  تــــــــــزال  لا 
تــشــكــيــلات مــشــتــركــة بـــين الــجــيــش 

والحرس الوطني التونسي. 
وخلال شهر مارس (آذار) من 
سنة ٢٠١٤. عــرفــت منطقة الكاف 
هجوماً إرهابياً ضد حافلة كانت 
تقل عسكريين، وقد أسفر الهجوم 
الإرهابي عن مقتل أربعة عسكريين 
عــلــى عــين المـــكـــان، وإصـــابـــة تسعة 
عسكريين آخرين بجراح متفاوتة 

الخطورة.

آلاف من دول آسيا الوسطى انضموا إلى التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق

«داعشي» طاجيكستاني: كثير من المقاتلين الأجانب إما قتلوا أو سجنوا
الرميلان (سوريا): «الشرق الأوسط»

قال رجل طاجيكستاني انضم إلى 
«داعش» إن أجانب كثيرين ممن انضموا 
إلى دولة «داعش» التي أعلنها التنظيم 
مـــن جــانــب واحــــد فـــي الـــعـــراق وســوريــا 
تــعــرضــوا إمــــا لــلــســجــن أو الــقــتــل أثــنــاء 

محاولتهم الفرار. 
وقال الرجل (٢٨ عاماً) الذي عمل ذات 
يوم سائق سيارة أجرة في موسكو إنه 
«قوات سوريا الديمقراطية»  سلم نفسه لـ
المـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
جيب الباغوز شرق سوريا؛ آخر معاقل 
التنظيم المتشدد، بعد محاولته الهرب 

على مدار سنوات. 
وحــــضــــر مـــــســـــؤولـــــون مـــــن «قـــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــحــديــث الـــذي 
أجــرتــه «رويــتــرز» مــع عبد الأحــد رستم 
نزاروف، وسجلوه، وذلك في مركز تابع 
«الــقــوات» فــي الــرمــيــلان بــســوريــا. ولم  لـــ
«رويترز» التحقق من صحة ما  يتسن لـ
قاله. وعرضت طاجيكستان العفو على 
الذين يتركون تنظيم «داعش» ويعودون 
لديارهم «بشرط ألا يكونوا قد ارتكبوا 

جرائم أخرى».
ويـــقـــول نــــــزاروف إنـــه لـــم يــقــاتــل قط 
فــــي صـــفـــوف «داعــــــــــش». وبــــــدت أجـــــزاء 
مــن روايـــتـــه عــن حــيــاتــه مــتــنــاقــضــة، في 
حــين تــوافــقــت أجــــزاء أخـــرى مــع مــا قاله 
آخرون عن تنظيم «داعش»، بما في ذلك 
نظامه القضائي الصارم وهزيمته في 
نــهــايــة الأمــــر. وقــــال نــــــزاروف: «سجنت 
الــــهــــرب. أردت أن  مــــــرات لمـــحـــاولـــتـــي   ٣

آتـــــي لمـــســـاعـــدة مــــن تــقــمــعــهــم الــحــكــومــة 
بــنــفــســي».  الــــســــوريــــة. لأرى (داعـــــــــش) 
وأضاف أن أغلب الرجال الأجانب الذين 
سافروا إلى سوريا كانوا ينقلون على 
إلــى الموصل في العراق للتدريب  الفور 
الــعــســكــري. وتـــابـــع أن بــعــضــهــم رفــض 
وعـــــوقـــــب. وتــــحــــدث عــــن قـــســـم قــضــائــي 
«داعش» كان يتعامل مع الذين  خاص بـ

الــفــرار أو يــرفــضــون البيعة.  يــحــاولــون 
وقال: «بعض الأصدقاء أعدموا... لأنهم 
لــــم يـــكـــونـــوا مــســتــعــديــن لـــلانـــتـــمـــاء إلـــى 

(داعش)».
وقــال نــزاروف إنه حــاول الفرار إلى 
تركيا عبر الحدود مع سوريا. وأضاف 
أنـــه أجــــرى اتـــصـــالات مــع الــســلــطــات في 
طاجيكستان لترتيب تسليم نفسه إليها. 

الــداخــلــيــة  وقـــــال مـــســـؤولـــون مـــن وزارة 
الـــدولـــة فــي طاجيكستان،  أمـــن  وجــهــاز 
طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم 
الــوزارة  غير مصرح لهم بالتعليق، إن 
والجهاز لم يتلقيا أي طلب من نزاروف.
ويـــــقـــــدر أن آلافـــــــــاً مـــــن دول آســـيـــا 
الوسطى ســافــروا إلــى ســوريــا والــعــراق 
لــلانــضــمــام إلــــى تــنــظــيــم «داعــــــش» منذ 

٢٠١٤ عــنــدمــا أعـــلـــن تــنــظــيــم «داعــــــش». 
وطُرد التنظيم من جميع الأراضي التي 
كــان يسيطر عليها فــي الــعــراق فــي عام 
٢٠١٧، ومــن الــبــاغــوز؛ آخــر جيب لــه في 

شرق سوريا الشهر الماضي.
وقــال نــزاروف إن «بعض الأجانب؛ 
ومنهم من دول آسيا الوسطى، سلموا 
أنــفــســهــم، لــكــن أغلبهم قــتــلــوا». وتــابــع: 
«كان هناك قناصة مدربون بين صفوف 
الــتــنــظــيــم جـــــاءوا مـــن الــشــيــشــان، وقــتــل 
أغـــلـــبـــهـــم فـــــي مــــــعــــــارك، خـــصـــوصـــاً فــي 
الموصل وبيجي والرقة». وقال نزاروف 
إن «مقاتلي التنظيم حاولوا منع الرجال 
إلــى (قـــوات سوريا  مــن تسليم أنفسهم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) فــــي الــــبــــاغــــوز، وكـــانـــوا 
يحبسونهم في سيارات ويطلقون النار 
عليهم عندما يهربون في نهاية المطاف». 
وشملت حملة دعمتها الولايات المتحدة 
لإخــــــراج تــنــظــيــم «داعـــــــش» مـــن ســوريــا 
والعراق، معارك عنيفة مع المتشددين، 

خصوصاً في الموصل والرقة. 
وقـــــــــال نــــــــــــزاروف إنـــــــه الــــتــــقــــى مــــرة 
مـــع جــــولمــــورود حــلــيــمــوف، وهــــو قــائــد 
عسكري طاجيكي انضم للتنظيم، في 
مقهى للإنترنت بالموصل كــان يرتاده 
المــتــشــددون.  وهــو يعتقد أن حليموف 
قتل في إحدى المعارك. وتابع أنه يريد 
لــــمّ شــمــلــه مـــع زوجـــتـــه الــحــبــلــى؛ وهــي 
شيشانية موجودة الآن بمخيم «الهول» 
فـــي ســـوريـــا؛ حــيــث يــقــيــم نــحــو ٦٠ ألــفــاً 
تمكنوا مــن الــفــرار أحــيــاء مــن الــبــاغــوز. 
وقــال: «طفلاي الآخــران كانا يتضوران 

من الجوع في الباغوز».

«قوات سوريا الديمقراطية» في الرميلان بسوريا أمس (رويترز) الطاجيكستاني عبد الأحد رستم نزاروف خلال حديثه بمخيم تابع لـ

الشرطة الألمانية: أحبطنا 
١٣ هجوماً إرهابياً منذ ٢٠١٠

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الألمــــانــــيــــة 
أنــهــا أحــبــطــت ١٣ هــجــومــاً إرهــابــيــاً 
تـــم الــتــخــطــيــط لــهــا عــلــى الأراضـــــي 
الألمـــــانـــــيـــــة، فـــــي الــــســــنــــوات الــتــســع 

الماضية.
ووفقاً لمكتب الشرطة الجنائية 
الـــفـــيـــدرالـــي الألمــــانــــي، الـــــذي ينسق 
تــحــقــيــقــات الــشــرطــة عــلــى مــســتــوى 
الــــولايــــة والــــدولــــة فـــي ألمـــانـــيـــا، فــإن 
الهجمات التي تم منعها منذ عام 
بــالــتــطــرف. وذكـــرت  ٢٠١٠ مرتبطة 
لــوكــال» فــي نسختها  صحيفة «ذا 
الأوروبــــيــــة، أول مـــن أمــــس، أنـــه تم 
التخطيط لخمسة عــلــى الأقــــل من 
أصــــل ١٣ حـــادثـــاً فـــي ولايـــــة شــمــال 
الـــــرايـــــن - ويــســتــفــالــيــا وتــضــمــنــت 
هــذه الهجمات مخططاً عــام ٢٠١١ 
لتفجير وهجوم بالأسلحة النارية، 
في عاصمة ولايــة دوســلــدورف من 

قبل ما يسمى خلية دوسلدورف. 
وتوضح البيانات التي نشرتها 
الشرطة أيضاً الهجوم الفاشل الذي 
وقع في محطة بون المركزية في عام 
حــبــط على 

ُ
٢٠١٢، والــهــجــوم الـــذي أ

رئيس حــزب ولايــة شمال الــرايــن – 
ويستفاليا، بالإضافة إلــى هجوم 
آخــــر فـــي كــولــونــيــا الـــعـــام المــاضــي. 
كـــمـــا تـــــم إحـــــبـــــاط هـــجـــمـــات أخـــــرى 
كـــــان مــخــطــطــاً لـــهـــا فــــي شــيــمــنــيــتــز 
ولـــــودفـــــيـــــغـــــســـــهـــــافـــــن وشـــــويـــــريـــــن 
ولــــــــور ســـاكـــســـونـــيـــا وكــــارلــــســــروه 
وفــرانــكــفــورت. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
تم إحباط هجمات كانت تستهدف 
جــنــود الــجــيــش الألمـــانـــي فــي عامي 

٢٠١٦ و٢٠١٧، من قبل السلطات.
ونشرت الشرطة تلك البيانات 
عقب بدء عملية على مستوى البلاد، 
صباح أول من أمس، لتفتيش نحو 
٩٠ عقاراً في تسع ولايات فيدرالية. 
وتتعلق الغارات بمنظمات يشتبه 

فــــي أنـــهـــا تـــمـــول حـــركـــة «حـــمـــاس» 
الفلسطينية. 

وشنت الشرطة الألمانية حملة 
مداهمات وتفتيش في تسع ولايات 
ضد منشآت تابعة لشبكة متطرفة. 
الــداخــلــيــة الألمــانــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
أمــــس أنــــه جــــرى تــفــتــيــش نــحــو ٩٠ 
عقاراً في ولايات بادن – فورتمبرغ، 
وبــــافــــاريــــا، وبــــرلــــين، وهـــامـــبـــورغ، 
وهـــيـــســـن، وســـكـــســـونـــيـــا الــســفــلــى، 
وشـــــمـــــال الــــــرايــــــن – ويـــســـتـــفـــالـــيـــا، 
ورايــنــلانــد – بفالتس، وشليزفيج 

- هولشتاين. 
وشــــــمــــــل الــــتــــفــــتــــيــــش مـــكـــاتـــب 
منظمات ومنازل ومحلات. وشارك 
في الحملة، التي تركزت في ولايتي 
شمال الراين - ويستفاليا وبافاريا، 
٨٠٠ شرطي. ولــم يتم القبض على 

أحد خلال الحملة.
وبحسب بيانات مصادر أمنية، 
فإن المنظمات التي طالتها الحملة 
في ولاية شمال الراين - ويستفاليا 
وحـــدهـــا، تــحــصــلــت خــــلال الأعـــــوام 
المــاضــيــة عــلــى أكــثــر مــن ١٢ مليون 
يورو.  وتأتي على قمة هذه الشبكة 
منظمة «جميع أنحاء العالم مقاومة 
- مــــســــاعــــدة» فــــي مـــديـــنـــة نـــويـــس، 
ومنظمة «أنــصــار إنترناشيونال» 
في مدينة دوسلدورف بولاية شمال 
الــرايــن - ويستفاليا غربي ألمانيا. 
وتــــوجــــد صــــــلات قـــــرابـــــة، بــعــضــهــا 
وثــــيــــق، بــــين أعــــضــــاء المــنــظــمــتــين. 
وبحسب التحقيقات الحالية، من 
المرجح أنهما منظمتان محسوبتان 
على التيار المتطرف؛ حيث توجد 
أدلة على دعمهما لحركة «حماس» 

مالياً وترويجياً. 
تجدر الإشارة إلى أن الولايات 
المــــتــــحــــدة وإســــــرائــــــيــــــل والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، تــــصــــنــــف «حـــــمـــــاس» 
المسيطرة على قطاع غزة، على أنها 

منظمة إرهابية.

كان يريد السفر إلى سوريا

واشنطن: اعتقال ألباني خطط للانتقام من مذبحة نيوزيلندا
واشنطن: محمد علي صالح

يمثل اليوم الجمعة أمام محكمة 
فــي بــوزمــان (ولايــــة مــونــتــانــا) فــابــان 
الأميتي (٢١ عاماً)، مهاجر من ألبانيا، 
وحــاصــل عــلــى الجنسية الأمــيــركــيــة، 
وذلــــــك فــــي جــلــســة إجـــرائـــيـــة تــمــهــيــداً 
لإصدار اتهامات قانونية ضده بدعم 
الإرهاب، والتخطيط للقيام بعمليات 

إرهابية.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة «بــــــــوزمــــــــان 
كـــرونـــيـــكـــل»، الـــتـــي تـــصـــدر فـــي نفس 
المـــديـــنـــة أمــــس الــخــمــيــس، إن شــرطــة 
مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) 
كانت تتابع الأميتي منذ عدة شهور، 
بــعــد أن جمعت مــعــلــومــات عــنــه بأنه 
يؤيد تنظيم «داعش»، ويخطط للسفر 
إلــى ســوريــا. غير أن شــرطــة «إف بي 
آي» ســارعــت باعتقاله، فــي الأسبوع 
المــاضــي، بــعــد أن عــبــر عــن رغــبــتــه في 
الانــتــقــام مــن الــضــحــايــا المسلمين في 
مجزرة نيوزيلندا في الشهر الماضي.

وأضــافــت الصحيفة أن الشرطة 
اعتقله في مكان للتدريب على إطلاق 
الأســلــحــة. وأنـــه كــان تــحــدث لمخبرين 
سريين عن جمعه أموالاً لشراء تذكرة 
إلى سوريا عن طريق تركيا. وأنه أراد، 
أيــضــاً، تنفيذ هجوم داخــل الأراضــي 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــحـــدث عـــن اســتــهــداف 
قواعد عسكرية، أو مراكز تجنيد، أو 
معابد يهودية. وكان تلفزيون «إن بي 
سي» قال إن الأميتي عبر عن غضب 
شديد عندما سمع بمذبحة نيوزيلندا 
في الشهر الماضي، وأبلغ عن غضبه 
لمخبر سري كان يتصل معه من وقت 
لآخـــر، وأن الأمــيــتــي طــلــب مــن المخبر 
أن يــرســل لــه فيديو عــن المــذبــحــة كان 
مــنــتــشــراً عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. وأنــــــه قـــال 
للمخبر: «سأهاجم كل الناس بشكل 
عشوائي للانتقام من الدم الذي سال».

وكــانــت وكــالــة «أســوشــيــتــدبــرس» 
أمـــر قــاضــي المحكمة جيرمايا  نقلت 
لينش، باحتجازه لمزيد من الإجراءات 
أمــــس. وقــــال جـــون رودس، المــحــامــي 

الـــفـــيـــدرالـــي لألمــيــتــي، إنــــه يــعــمــل على 
الإفــــــراج عـــن مــوكــلــه. ورفـــــض الإدلاء 
بــمــزيــد مــن الــتــعــلــيــقــات. وقــــال ماثيو 
دورمير، من شرطة «إف بي آي»، في 

بيان أمام القاضي إن الشرطة أجرت 
مقابلة مــع الأميتي أول مــرة فــي عام 
٢٠١٨. وأنه، في مقابلات لاحقة، أدلى 

بتعليقات مؤيدة لتنظيم «داعش».

وبداية من يناير (كانون الثاني) 
من هذا العام، تحدث كثيراً مع مخبرين 
عن رغبته في أن يقاتل مع التنظيم في 
العراق وسوريا. وعن التخطيط لشن 
هجمات داخل الولايات المتحدة. لكن 
شرطة «إف بي آي» قالت إن الأميتي، 
في وقت لاحق، لن ينفذ هجوماً على 
الـــولايـــات  الأراضــــــي الأمــيــركــيــة «لأن 
المتحدة منحته الجنسية الأميركية».
وقـــــال الأمـــيـــتـــي لمــخــبــر ســــرى في 
شرطة «إف بي آي» إنه انتقل من منزله 
في حي برونكس، في نيويورك، إلى 
بوزمان (ولايــة مونتانا)، في الشهر 
الماضي، لأنه كره حياته هناك، ولأنه 
واجـــــه مــشــاكــل عــائــلــيــة، ولأنـــــه وجــد 
فرصة عمل في مونتانا، ولأن قوانين 
مونتانا تسهل الحصول على السلاح. 
وأنــــه، بــمــجــرد وصــولــه إلـــى بــوزمــان، 
بــحــث عـــن أســلــحــة لــلــبــيــع فـــي متجر 
«وول مـــــارت». واشـــتـــرى بــنــدقــيــة. ثم 
رتب ميعاد زيارة مكان التدريب على 

استعمال السلاح.

فابان الأميتي بعد اعتقاله (إ.ب.أ) 

: نأسف لما وصلت إليه الأوضاع في ظل تزايد الكراهية ASHARQ AL - AWSAT رئيس رابطة الأئمة لـ

بلجيكا: تضاعف أعداد الأئمة المتطرفين... وأمن الدولة يراقبهم
بروكسل: عبد الله مصطفى

وصــــــل عــــــدد الأئــــمــــة المـــشـــتـــبـــه فــي 
المــتــشــدد فــي بلجيكا  علاقتهم بالفكر 
ويخضعون لرقابة جهاز أمــن الدولة 
البلجيكي، خلال العام الماضي، إلى ٧٢ 
إمــامــاً، بينما كــان الــرقــم ٨٥ إمــامــاً عام 

٢٠١٧ ، وكان ٣٧ إماماً فقط عام ٢٠١٦.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــــــكــــــون الأرقـــــــــــــــام قـــد 
تــضــاعــفــت خــــلال الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، 
الــذي عــرف تعرض   بعام ٢٠١٦ 

ً
مقارنة

(آذار)،  مـــارس  بلجيكا لتفجيرات ٢٢ 
الــتــي شــمــلــت مـــطـــاراً ومــحــطــة قــطــارات 
داخلية، وأسفرت عن مقتل ٣٢ شخصاً 

وإصابة ٣٢ آخرين. 
وجـــاءت الأرقـــام التي قدمها وزيــر 
الــــعــــدل جــيــنــس كـــويـــن فــــي رد كــتــابــي 
عـــلـــى اســــتــــجــــواب داخــــــل الــــبــــرلمــــان مــن 
الــبــرلمــانــيــة بـــربـــارا بــــاس الــتــي تنتمي 

بـــلانـــغ» اليميني  إلــــى حــــزب «فـــلامـــس 
المــتــشــدد، والــتــي قــالــت فــي رد فعل لها 
على هذه الأرقــام: «لا أستطيع أن أفهم 
تقاعس الحكومة عن القيام بخطوات 
صارمة ضد هؤلاء الأئمة، وكان ينبغي 
اعــــتــــبــــارهــــم أشــــخــــاصــــاً غـــيـــر مـــرغـــوب 
فيهم وإبــعــادهــم خـــارج بلجيكا لأنهم 
مــن خــلال الــدعــوات والــخــطــاب الديني 
المتشدد يشكّلون خطراً كبيراً ومصدراً 
كبيراً لنشر الإسلام المتشدد في بلجيكا 
وكــان لا بد على الدولة إذا كانت تريد 
إزالـــــة هـــذا الــخــطــر أن تــتــصــرف بشكل 

صارم مع هذا الأمر».
«الشرق الأوسط»  وفي تصريحات لـ
عبّر الشيخ محمد التوجكاني رئيس 
رابطة الأئمة في بلجيكا، عن شعوره 
بالأسف لما وصلت إليه أوضاع الأئمة 
والمساجد والأقلية المسلمة في أوروبا 

بسبب ما وصفه بتنامي الكراهية.

وعندما سألنا الشيخ التوجكاني 
حـــول حــاجــة الأئــمــة إلـــى الــتــكــويــن أولا 
أم حــــل مـــشـــكـــلاتـــهـــم وإنـــــهـــــاء مـــعـــانـــاة 
البعض منهم بسبب ما يتعرضون له 
من انتقادات واتهامات للبعض منهم 
بالتطرف، وتهديدات بإبعاد البعض 
مــنــهــم إلـــى خــــارج أوروبــــــا، قـــال رئيس 
رابطة الأئمة: «نسمع كثيراً عن تكوين 
الأئــمــة وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن أن هناك 
أئمة مكونين ومقتدرين ومتفوقين في 
مختلف المجالات». وأضــاف: «لا يمكن 
لـــلإمـــام أن يـــكـــون جــامــعــاً لــكــل الــعــلــوم 
لأن هــــذا المــطــلــب نــــوع مـــن المــســتــحــيــل، 
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــتــكــويــن فبطبيعة 
الــــحــــال مـــطـــلـــوب مــــن الإمـــــــام أن يــكــون 
حريصاً دائماً على أن يطوّر من نفسه 
وأن يــبــذل جــهــداً ويــتــعــاون مــع غــيــره، 
كما أن المــؤســســات المعنية بــهــذا الأمــر 
يــجــب أن تــفــتــح المـــجـــال لــلأئــمــة الــذيــن 

يــريــدون الاســتــفــادة». وتــســاءل الشيخ 
التوجكاني: «لكن هذا الإمام الذي تحط 
حوله الأنظار أين حقوقه؟ وأين إمكانية 

تقديم أو إنجاز شيء من قِبله؟».
وأضــــــــاف قـــــائـــــلاً: «الإمـــــــــام ضــائــع 

ط فـــــيـــــه، وحـــــتـــــى قــيــمــتــه  وحـــــقـــــه مــــــفــــــرَّ
ومـــكـــانـــتـــه الاعــــتــــبــــاريــــة لا تــتــحــقــق لا 
مــن خـــلال المــؤســســات الــرســمــيــة داخــل 
الــدول الأوروبــيــة، ولا من خــلال دولهم 
الأصلية، ولا من خلال الجمعيات التي 

يعمل فيها هؤلاء الأئمة».
وعـــــــلـــــــت نـــــــبـــــــرة الإمـــــــــــــــــام مـــحـــمـــد 
الــتــوجــكــانــي وهـــو يــضــيــف: «نــحــن في 
الـــحـــقـــيـــقـــة مـــتـــأســـفـــون جــــــداً لأوضــــــاع 
الأئـــمـــة وأوضـــــاع المــســاجــد بــشــكــل عــام 
الــجــالــيــة أو الأقــلــيــة المسلمة  وأوضـــــاع 
في أوروبا، لأننا بدأنا نشعر بنوع من 
الــحــزن والأســـف نــظــراً إلــى تنامي هذا 
الــنــوع مــن الكراهية، ونحن ندعو إلى 
الــحــقــوق، وتحقيق  المـــســـاواة وتــوفــيــر 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يمكن أن 
تمكّن الإمام من القيام بدوره، كما ندعو 
إلى التسامح والتعاون مع كل ما فيه 

مصلحة المجتمع».

الشيخ محمد التوجكاني رئيس رابطة 
الأئمة في بلجيكا (الشرق الأوسط)
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كيم يترأس اجتماعا للحزب 
الحاكم أول من أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ماي تدافع عن تأجيل جديد لموعد «الخروج» مع اقتراب الانتخابات الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا مهلة جديدة للخروج... ويرهنها بشروط
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــــــــــــوزراء  عـــــــــــــــادت رئــــــيــــــســــــة ال
البريطانية تيريزا ماي، أمس، إلى 
مجلس العموم البريطاني لتدافع 
عــــن تـــأجـــيـــل جـــديـــد لمـــوعـــد خــــروج 
بــــلادهــــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 

وبحث حلول جديدة.
وبعد قمة أوروبية استمرت ٨ 
ساعات في بروكسل حتى ساعات 
الــصــبــاح الأولــــى أمــــس، لــم تحضر 
مـــــــاي مـــعـــظـــمـــهـــا، وافـــــــــق الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي على تأجيل «بريكست» 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  حــتــى ٣١ 
الــبــاب مفتوحاً أمــام  المــقــبــل، مُبقياً 
خـــروج قبل هــذا الــتــاريــخ. ورافــقــت 
التمديد الأوروبي شروط عدة؛ كان 
أبرزها حماية الاتحاد من «تدخل 

بريطاني».
ويـــــــعـــــــطـــــــي اتــــــــــفــــــــــاق الــــــــقــــــــادة 
الأوروبيين الـ٢٧ مع رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــــاي، تــمــديــداً 
«بــــريــــكــــســــت» أطــــــــول بـــكـــثـــيـــر مــن  لـــــ
تـــمـــديـــد الأســــبــــوعــــين الـــــــذي أقـــــروه 
سابقاً وينتهي اليوم الجمعة، حين 
«خـــروج من  كــانــت لــنــدن تــخــاطــر بــــ
اتــفــاق» مــن التكتل وبالوقوع  دون 

في فوضى اقتصادية.
وقــــــبــــــلــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة المــهــلــة الـــجـــديـــدة رغــم 
أنــهــا كــانــت دعــت إلــى تأجيل حتى 
٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل فقط. 
وشدّدت: «ما زال بإمكاننا أن نخرج 
في ٢٢ مايو (أيار)» المقبل، وبالتالي 
تـــفـــادي المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الأوروبية التي تنطلق في ٢٣ مايو، 
مشيرة إلى أنه يكفي لحصول ذلك 
أن يوافق النواب على الاتفاق المبرم 

مع بروكسل.
ولــــم تــفــقــد مــــاي الأمــــل بــإقــنــاع 
الـــنـــواب، وبـــــدأت طـــرح ســلــســلــة من 
عــمــلــيــات الــتــصــويــت الاســتــدلالــيــة 
حـــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــلاقـــــة الــــتــــي 
يريدونها مع الاتحاد الأوروبي بعد 
«بريكست». لكن سيكون عليها في 
كــل الأحــــوال أن تعيد عــرض اتفاق 
«بــريــكــســت» كــمــا أبــرمــتــه، حــيــث إن 
الاتحاد الأوروبي أكد رفضه إعادة 

التفاوض بشأنه.
ويــــــرفــــــض جـــــــزء مــــــن الـــــنـــــواب 
المــحــافــظــين اتــفــاق مـــاي، بسبب ما 
الــذي  يــعــرف ببند «شبكة الأمــــان» 
يــهــدف إلـــى تـــفـــادي عــــودة الــحــدود 
المـــــــاديـــــــة بــــــين مــــقــــاطــــعــــة آيــــرلــــنــــدا 
البريطانية وجمهورية  الشمالية 
آيــــــرلــــــنــــــدا الــــعــــضــــو فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي وينص على بقاء المملكة 
ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبــي 

إذا لم يتم التوصل إلى حل آخر.
وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــق عـــــلـــــى الــــقــــمــــة 
الأوروبــــــيــــــة، عـــــدّ الـــــوزيـــــر الــســابــق 
«بـــريـــكـــســـت» ديــفــيــد  الــبــريــطــانــي لــــ

«هـــيـــئـــة  ديــــفــــيــــس، فـــــي تـــصـــريـــح لــــ
الإذاعــة البريطانية (بي بي سي)» 
أنه «لم يحرز أي تقدم»، وأن الضغط 
لأجـــل أن تــرحــل مـــاي مــن منصبها 

«سيشتد».
وكــــــانــــــت مــــــــاي الـــــتـــــي تــــواجــــه 
احــتــجــاجــات عــلــى استراتيجيتها 
وزعامتها داخـــل حزبها المحافظ، 
تـــعـــهـــدت بــالــتــنــحــي عــــن مــنــصــبــهــا 
اتـــفـــاق  الــــبــــرلمــــان عـــلـــى  إذا صــــــادق 

«بريكست».
أمــــــــا بـــــشـــــأن المـــــبـــــاحـــــثـــــات مــع 

المــعــارضــة «الــعــمــالــيــة»؛ فــقــد أبــدى 
الـــوزيـــر الــســابــق تــشــاؤمــه إزاءهـــــا، 
عــلــى غـــرار معظم المــحــلــلــين. وقـــال: 
«لا أرى كيف يمكن للمباحثات مع 
حزب العمال أن تؤدي إلى نتيجة، 
إلا إذا غيّرت رئيسة الوزراء موقفها 

من الاتحاد الجمركي».
وضــمــنــت مـــاي مــبــدئــيــاً اتــفــاق 
«بــريــكــســت» خـــروجـــاً مـــن الاتـــحـــاد 
الجمركي والــســوق المشتركة حتى 
تتمكن المملكة من إقامة علاقاتها 
التجارية الخاصة، ومراقبة الهجرة 

عند الحدود. لكن حزب العمال يريد 
أن تــبــقــى المــمــلــكــة ضـــمـــن الاتـــحـــاد 
الــجــمــركــي، والإبـــقـــاء عــلــى عــلاقــات 

وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثناء، أبــدت أوساط 
الأعـــــمـــــال الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ارتـــيـــاحـــهـــا 
الــذي لا يزيح  بحذر لهذا التأجيل 
الشكوك الضارة بأعمالهم. وقالت 
كــارولــين فــيــربــيــرن، المــديــرة العامة 
لمنظمة «سي بي إس»، في تغريدة: 
«هــذا التأجيل يعني أنه تم تفادي 
أزمة اقتصادية وشيكة، لكن يجب 

أن يشكل انطلاقة جــديــدة»، داعية 
الــقــادة الــســيــاســيــين إلـــى «الــتــعــاون 

لإنهاء هذه الفوضى».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــبــريــطــانــي 
المـــؤيـــد  تـــــوم دويــــــــري (٦٣ عـــــامـــــاً)، 
«بــريــكــســت»، فــي تصريح لوكالة  لـــ
الصحافة الفرنسية: «يبدو مسلسلاً 
بلا نهاية. هؤلاء السياسيون أشبه 
بـــدجـــاج بـــلا عـــقـــول، لا يــعــرفــون ما 
يجب فعله». وأضاف توبير جيلبار 
(٧٣ عــــامــــاً) بـــغـــضـــب: «الأمـــــــر بـــات 
سخيفاً (...) كيف لا يمكنهم تسوية 

الأمــر بعد ٣ سنوات من استفتاء» 
الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعـــــلاوة عــلــى الــشــكــوك بــشــأن 
مــــــوعــــــد الـــــــــخـــــــــروج مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي، هــــنــــاك شــــكــــوك بــشــأن 
المشاركة في الانتخابات الأوروبية 
في حــال لم يوافق البرلمان سريعاً 
عـــلـــى اتــــفــــاق «بـــريـــكـــســـت». وأعـــلـــن 
أنـــصـــار «بــريــكــســت» أنـــهـــم يــنــوون 
تحويل هذا الاقتراع، في حال نظم 
إلــى استفتاء جديد  في بريطانيا، 

ضد الاتحاد الأوروبي.

وأرفق قادة الاتحاد الأوروبي 
موافقتهم على التمديد بشروط عدة 
أغضبت نواباً بريطانيين ودفعت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
إلــــى انـــتـــقـــاد «قــــســــوة» الأوروبــــيــــين 

تجاه لندن.
وردّ الـــقـــادة الأوروبـــيـــون الــــ٢٧ 
أبــريــل (نيسان)  على رســالــة فــي ٥ 
الـــحـــالـــي طــلــبــت فــيــهــا مــــاي إرجـــــاءً 
جــــديــــداً، بــمــنــحــهــا وقـــتـــاً حـــتـــى ٣١ 
أكــــتــــوبــــر المـــقـــبـــل لإقـــــنـــــاع الـــبـــرلمـــان 
البريطاني المنقسم، بــإقــرار اتفاق 

الــــخــــروج الـــــذي تــوصــلــت إلـــيـــه مع 
بــــروكــــســــل فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي. وبحسب خلاصات 
أقــرّ كلا الحزبين اتفاق  القمة: «إذا 
الـــــخـــــروج قـــبـــل المـــهـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، 
فخروج المملكة المتحدة سيتمّ في 
الــيــوم الأول مــن الــشــهــر الــــذي يلي 

الإقرار».
وشــــدد قــــادة الاتـــحـــاد عــلــى أن 
«الــتــمــديــد يــجــب ألا يــكــون وسيلة 
لــلاتــحــاد  الــطــبــيــعــي  لــعــرقــلــة الأداء 
ومــؤســســاتــه». ويــريــد قــادة التكتل 
التأكد من أن بريطانيا لن تتدخل 
في قراراتهم المقبلة حــول ميزانية 
جــديــدة متعددة الــســنــوات، ولا في 
سياساتهم التجارية أو حتى في 
تــعــيــين رئـــيـــس جـــديـــد لــلــمــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة؛ وهــــي بــمــثــابــة سلطة 

تنفيذية للاتحاد.
وســــبــــق لمــــؤيــــديــــن مــتــشــدديــن 
«بريكست» أن هددوا بعرقلة عمل  لـ

الاتحاد الأوروبي.
وفي حين فشلت بريطانيا في 
إقرار اتفاق الخروج بحلول ٢٢ من 
المــقــبــل، فسيكون عليها أن  الــشــهــر 
تجري انتخابات البرلمان الأوروبي 
بين ٢٣ و٢٦ مايو (أيار) المقبل. وإذا 
لم تنفذ لندن هذا المطلب القانوني 
للاتحاد الأوروبي، فعليها الخروج 
مــن التكتل فــي ١ يونيو (حــزيــران) 

المقبل من دون اتفاق.
وكـــرّر قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
تــأكــيــدهــم عــلــى أن الــتــفــاوض على 
اتـــفـــاق الـــخـــروج الــــذي تـــم الــتــوصــل 
إليه في نوفمبر الماضي لن يحدث 

من جديد.
إلــــى ذلــــك، اســتــبــعــد الـــقـــادة أن 
يبدأ الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا 
مفاوضاتهما حول علاقات مرحلة 
ما بعد الخروج خلال مدة التمديد، 
وهذا يشمل العلاقات التجارية. لكن 
فــي حـــال تــوصــل بريطانيا لأفــكــار 
جديدة حول العلاقات المستقبلية، 
فــســيــكــون الأوروبـــيـــون «حــاضــريــن 
لإعادة النظر في الإعلان السياسي 
حــــول الـــعـــلاقـــة المــســتــقــبــلــيــة» وهــو 
خــريــطــة طــريــق تــم الــتــوصــل إليها 

أيضاً في بروكسل خلال نوفمبر.
وفـــــق خــــلاصــــات الـــقـــمـــة؛ فــإنــه 
المــــحــــادثــــات  تــــتــــوافــــق  يـــنـــبـــغـــي أن 
الــجــديــدة مــع توجيهات التفاوض 
الــــتــــي حـــــددهـــــا الاتـــــــحـــــــاد، والــــتــــي 
تتضمن ضمانات بإبقاء الحدود 
الآيرلندية مفتوحة. كما أشار القادة 
إلــــى أنــــه، بــاســتــثــنــاء الاجــتــمــاعــات 
الــتــي تضم بريطانيا وتــهــدف إلى 
مــنــاقــشــة «بــريــكــســت»، ستستبعد 
لندن من أي محادثات تشمل أعمالاً 
متعلقة بمرحلة ما بعد الانسحاب. 
وسيراجع القادة الأوروبيون التقدم 
بشأن الملف في قمتهم المقررة خلال 

يونيو المقبل.

ماكرون وميركل يردّان على أسئلة الصحافيين قبل «قمة بريكست» في بروكسل أول من أمس (رويترز) تيريزا ماي تعقد مؤتمراً صحافياً في بروكسل أول من أمس (رويترز)

ماكرون يلعب ورقة التشدد في ملف «بريكست»
باريس: ميشال أبو نجم

الـــجـــنـــرال  يــــذكــــروا أن  لــلــفــرنــســيــين أن  يــحــلــو 
ديغول، رئيس الجمهورية الأسبق، أقفل الباب في 
الستينات مرتين في وجه دخول بريطانيا إلى ما 
كــان يسمى سابقا «الــســوق الأوروبــيــة المشتركة». 
كــذلــك، لــم ينسوا «المــعــارك الــدامــيــة» التي خاضها 
الرئيس جاك شيراك مع رئيسة الوزراء البريطانية 
مــــارغــــريــــت ثـــاتـــشـــر حــــــول المــــيــــزانــــيــــة الأوروبـــــيـــــة 
والسياسة الزراعية والخارجية. وها هو الرئيس 
الحالي إيمانويل ماكرون يستعيد التراث الديغولي 
- الشيراكي، و«يشاغب» في ملف بريكست حيث 
فقد صبره، ويرى، وفق ما أسرّ به أحد مستشاريه 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، أنــــه «حـــــان الـــوقـــت لــيــقــرر 
البريطانيون ما الذي يريدون القيام به: البقاء داخل 
الاتحاد، والخروج وفقا للاتفاق الذي تم التوصل 
إليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أم الخروج 
الفوري من دون اتفاق». ويضيف المستشار المذكور 
أن فرنسا «احتاطت لكل الاحتمالات»، بما في ذلك 

الخروج الفوري.

وقبل دخوله إلى قاعة الاجتماعات في بروكسل، 
أســــرّ مـــاكـــرون بــــأن قــبــول مــنــح تــيــريــزا مــــاي «مــهــلــة 
إضافية طويلة ليس أمرا مكسوبا سلفا». وأكثر من 
ذلـــك، حــرصــت بــاريــس على دعـــوة ستة بــلــدان لقمة 
مــصــغــرة مـــن أجـــل تــنــســيــق المـــواقـــف وقــطــع الــطــريــق 
الــوزراء البريطانية على مهلة  على حصول رئيسة 
طويلة قدّرها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك 
بعام كامل، وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل. وتفيد أوساط الإليزيه بأن قمة ليل 
أول من أمس كانت «ساخنة»، لأن ماكرون لم تسانده 
سوى بلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ ومالطا في 
مطالبته بإعطاء لندن مهلة قصيرة لتقرر ما تريد 
فعله. واللافت أن ما دافع عنه ماكرون يتوافق تماما 
مع ما طلبته رئيسة الوزراء البريطانية في كتابها 
الــرســمــي إلـــى دونــالــد تــوســك، إذ دعـــت إلـــى منحها 
الــقــادة  مهلة تنتهي فــي ٣٠ يونيو (حـــزيـــران)، لكن 

الأوروبيين اعتبروها «غير كافية».
وبـــين مــن طــالــب بمهلة قــصــيــرة وعــلــى رأســهــم 
الــتــي فضلت إعطاء  مــاكــرون، والأطــــراف المتساهلة 
الوقت الكافي لماي من أجل التوصل إلى تفاهم مع 

حزب العمال بشأن تسوية تتيح لها الحصول على 
مــوافــقــة مــجــلــس الــعــمــوم عــلــى الاتـــفـــاق المـــبـــرم، وقــع 
التفاهم على حل وسط هو منح بريطانيا مهلة ستة 
أشهر تنتهي في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) لترتيب 
البيت البريطاني على أن تكون هذه المهلة الأخيرة 

من نوعها.
وأمــام لندن ثلاثة سيناريوهات، كما شرحها 
ماكرون، وهي: إما التصديق على الاتفاق في البرلمان، 
أو سحب طلب الخروج أي عكس طلب تفعيل المادة 
خمسين التي تتيح الطلاق من الاتحاد بحيث تبقى 
بريطانيا عضوا، وأخيرا الخروج من غير اتفاق في 
اليوم التالي الخميس ٣١ أكتوبر، وهو ما يدفع إليه 

الجناح المتشدد في حزب المحافظين.
الـــذي لــم يحظ موقفه  حقيقة الأمـــر أن مــاكــرون 
بــدعــم أكــثــريــة الـــقـــادة الأوروبــــيــــين، أصــيــب بنصف 
هــزيــمــة. لــكــنــه فـــي المــقــابــل حــصــل عــلــى «ضــمــانــات» 
لجهة ألا تعمل بريطانيا فــي الأشــهــر المقبلة على 
تعطيل عمل المؤسسات الأوروبية، وعلى رأسها إقرار 
الميزانية، وأن تشارك في الانتخابات المقررة نهاية 
شهر مايو (أيار) إلا إذا قررت الخروج من غير اتفاق 

قبل ذلك التاريخ أو صادقت على الاتفاق المطروح.
والحجة الرئيسية لمــاكــرون عنوانها المحافظة 
على المشروع الأوروبي وعلى عمل المؤسسات. وقال 
الــذي دام ثماني ســاعــات إن  عقب انتهاء الاجتماع 
الاتفاق جاء بوصفه «أفضل تسوية ممكنة» وساهم 
في المحافظة على «وحدة» القادة الـ٢٧، وإن اختيار 
تــاريــخ ٣١ أكتوبر مـــردّه لتسلم المفوضية الجديدة 
مهماتها. وبينما اعتبر ماكرون أنه من «الغريب» أن 
يشارك البريطانيون في الانتخابات الأوروبية في 
حين يتهيأون للخروج من الاتحاد، عاد ليشدد على 

أن زمن اتخاذ القرارات «قد حان».
يبقى أن ماكرون الذي جاء إلى السلطة حاملا 
مشروع إعطاء دفعة جديدة للاتحاد يرى أن مسلسل 
بريكست يعطل طموحاته، ويوفر لليمين المتطرف 
وللشعبويين والــرافــضــين لأوروبـــا حججا إضافية 
للتصويب عليها وعليه. لكن اللعبة الديمقراطية 
في طريقة اتخاذ القرارات «بالإجماع» داخل المجلس 
الأوروبـــي جعلته هــذه المــرة في موقع الأقلية، الأمر 
الــذي لم يمنعه من الدفاع عن مواقفه المتشددة في 

ملف حيوي بالنسبة إليه.

المناخ والاقتصاد يهيمنان 
على الانتخابات الأسترالية

سيدني: «الشرق الأوسط»

حدد رئيس الوزراء الأسترالي 
ســـكـــوت مـــوريـــســـون، أمـــــس، مــوعــد 
الانتخابات التشريعية في ١٨ مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل، مــطــلــقــا بــذلــك حملة 
انتخابية يــتــوقــع أن تــكــون حامية 
وأن تــهــيــمــن عــلــيــهــا قــضــايــا المــنــاخ 
والاقــــتــــصــــاد. وســـيـــقـــرر الــنــاخــبــون 
الأســـتـــرالـــيـــون فـــي الاقــــتــــراع مـــا إذا 
كانوا سيمنحون الحكومة المحافظة 
ولايــــــة ثـــالـــثـــة، وهـــــو أمـــــر نــــــادر فــي 
البلاد. وسيكون على موريسون أن 
يُخيّب كل التوقعات إذا أراد البقاء 
في منصبه. وتشير الاستطلاعات 
إلى تقدم كبير للمعارضة العمالية 
(وسط - يسار)، ما يشير إلى تولي 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة بـــرئـــاســـة الــزعــيــم 
العمالي السابق بيل شورتن، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
غير أن الانتخابات الأسترالية 
كــثــيــرا مــا كــانــت شــديــدة التنافس، 
وعـــــادة مـــا يــحــســم نــتــيــجــتــهــا نحو 
عشرين مقعدا. وتــبــدو شعبية كل 
من موريسون وشورتن ضعيفة، إذ 
يجدان صعوبة في نسج روابط مع 
الــنــاخــبــين. وكـــان مــوريــســون تولى 
الحكم قبل أقل من عام إثر «انقلاب» 
داخل حزبه الليبرالي، دبّره الجناح 
اليميني. وإزاء فشله في التصالح 
بشكل تام مع المعتدلين والمحافظين 
في حزبه، يبدو أن موريسون يركز 
الــدفــاع عــن الحصيلة  حملته عــلــى 
الاقــتــصــاديــة لــلائــتــلاف الــقــائــم مع 

الحزب القومي.
وقـــــال لــــدى إعـــلانـــه عـــن مــوعــد 
الانــــتــــخــــابــــات أمـــــــس: «نـــعـــيـــش فــي 
أفــضــل دولــــة فـــي الـــعـــالـــم»، مضيفا 
أن «مستقبلنا رهن اقتصاد قوي». 
وأضـــــاف فـــي صــيــغــة تـــســـاؤل: «لمــن 
تــمــنــحــون ثــقــتــكــم لإقـــامـــة اقــتــصــاد 

قوي؟».
وعمليا، فــإن أستراليا تعيش 
عـــلـــى وقـــــع حـــمـــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة مــنــذ 

عـــدة أشــهــر. وفـــي مسعى لمــزيــد من 
التثمين لحصيلتها الاقــتــصــاديــة، 
عرضت الحكومة الأسبوع الماضي 
أول ميزانية مع فائض منذ ١٢ عاما، 
مع هدايا ضريبية واستثمارات في 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لـــجـــذب مـــزيـــد من 
الناخبين. ومذ ذاك، وبمناسبة كل 
تصريح إعلامي للأغلبية الحاكمة 
إلـــى أن العماليين  تــتــكــرر الإشـــــارة 
ســــيــــعــــتــــمــــدون فــــــي حـــــــال فـــــوزهـــــم، 
سياسة إنفاق مكلفة من شأنها أن 

تدمر فرص العمل والنمو.
لكن في الحقيقة فإنه بعد ٢٧ 
عاما من النمو المتتالي، بدأ اقتصاد 
أســتــرالــيــا فـــي الــتــبــاطــؤ. وســيــكــون 
عـــلـــى أي جـــهـــة تـــتـــولـــى الـــحـــكـــم أن 
تتعامل مع نمو أضعف وارتفاع في 
نسبة البطالة وعائدات في تراجع 
وشكوك تخيم على الأسواق المالية 

والعقارية.
في المقابل، يعمل شورتن على 
تقديم منافسه باعتباره بعيدا عن 
الــواقــع، ويــعــد بــإطــلاق تغيير مهم 
لإدخال أستراليا التي ترتهن كثيرا 
لمواردها الأحفورية، عصر السيارات 
الــكــهــربــائــيــة والـــطـــاقـــات المــتــجــددة. 
وقــــال شـــورتـــن: «هــــذه الانــتــخــابــات 
يــتــعــلــق الأمــــر  بــســيــطــة جـــــدا (...) 
بــالاخــتــيــار بــين الــبــقــاء فــي المــاضــي 
أو معانقة مستقبل مــشــرق ورؤيــة 
إيجابية لمــا يمكن للأستراليين أن 
يــصــنــعــوه مــجــتــمــعــين».  وأضـــــاف: 
الــبــلــد  «عــلــيــنــا أن نــضــمــن أن هـــــذا 
يعمل لمصلحة الجميع وليس فقط 

لمصلحة أصحاب الحظوة».
ويـــتـــعـــرض الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
إلــى انتقادات شديدة في سياسته 
في مجال مكافحة التغير المناخي. 
وبـــســـبـــب اعـــتـــمـــادهـــا المـــكـــثـــف عــلــى 
الـــفـــحـــم الـــحـــجـــري وعــــــدد ســكــانــهــا 
القليل نسبيا (٢٥ مليون نسمة)، 
تــعــد أســتــرالــيــا إحــــدى أكــثــر الـــدول 
تسببا في انبعاث الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري لكل ساكن.

«العادلة» «ضربة قاضية» وترمب يصف العقوبات بـ كيم يهدد أعداءه بـ

عودة التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ... وسيول تتوسط لإحياء المحادثات
واشنطن: معاذ العمري 

 سيول: «الشرق الأوسط»

قــــــبــــــل ســـــــــاعـــــــــات مـــــــــن لـــــقـــــاء 
الرئيسين الأميركي دونالد ترمب 
والكوري الجنوبي مون جاي إن، 
الــكــوري الشمالي  اعتمد الزعيم 
 ، تـــحـــدٍّ كـــيـــم جــــونــــغ أون مــــوقــــف 
مــؤكــداً أن بــيــونــغ يــانــغ ستعرف 
كــيــف تــتــصــدى لآثــــار الــعــقــوبــات 

الدولية.
ونقلت وسائل إعــلام كورية 
شمالية رسمية هذه التصريحات 
أمس، وهي الأولى للزعيم الكوري 
الشمالي بشأن موقف بيونغ يانغ 
بعد فشل محادثات نزع الأسلحة 
النووية مع ترمب في هانوي في 
شهر فبراير (شباط). وقد غادر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي قــمــة هــانــوي 
مبكراً، بعدما رفضت بيونغ يانغ 
التراجع عن رفع فوري للعقوبات.
أمــــس  مـــــن  كــــيــــم أول  وحــــــــثّ 
(الأربـــعـــاء)، قــيــادة حـــزب العمال 
الحاكم على العمل أكثر في اتجاه 
«الاكتفاء الذاتي» للتصدي لآثار 
الــعــقــوبــات الــتــي تــفــرضــهــا الأمـــم 
المتحدة على بيونغ يانغ، بسبب 
برنامجيها النووي والباليستي 
المحظورين. ونقلت وكالة الأنباء 
الــكــوريــة الشمالية الرسمية عن 
كــيــم قــولــه إن تــطــويــر الاقــتــصــاد 
الاشتراكي «يمكن أن يوجّه ضربة 
قاضية إلى القوات المعادية التي 
الــعــقــوبــات يمكن  تعتقد (...) أن 
تُـــخـــضـــع جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا  أن 

الديمقراطية الشعبية».
وحسب الوكالة، لم يأتِ كيم 
على ذكر الأسلحة النووية كما لم 

ينتقد ترمب.
والــتــقــى تـــرمـــب وكـــيـــم لــلــمــرة 
الأولى في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 
عا إعلاناً 

ّ
في سنغافورة، حيث وق

مـــبـــهـــمـــاً بــــشــــأن «نـــــــزع الأســـلـــحـــة 
الـــــنـــــوويـــــة مــــــن شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 

الكورية». وفي هانوي، طلب كيم 
جونغ أون رفــع العقوبات إلا أن 
المــحــادثــات انتهت مــن دون بيان 
مشترك ولا مــائــدة غـــداء، بسبب 
عدم الاتفاق بشأن نزع الأسلحة 

النووية.
ويـــثـــيـــر ذلــــــك تـــــســـــاؤلات عــن 
فيتنام،  فــفــي  العملية.  مستقبل 
أكــدت كوريا الشمالية أنها تريد 
أن تـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــؤثــر 
على حياة الكوريين الشماليين، 
لكن واشنطن رأت أن بيونغ يانغ 
تــطــالــب فــعــلــيــاً بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
تــقــتــرح  الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن دون أن 

مقابلاً محدداً مهماً لذلك.
ومع ذلــك، عبّر الجانبان عن 
رغبتيهما في مواصلة المناقشات. 
وكـــرر تــرمــب مـــرات عــدة أنــه يقيم 
علاقات جيدة مع كيم جونغ أون 
ويـــؤكـــد أنـــه مــنــع فـــرض عــقــوبــات 
جــديــدة ضــد بــيــونــغ يــانــغ. إلا أن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، استخدم كلمة «الطاغية» 
لــوصــف كــيــم، مــا اعــتُــبــر تصعيداً 

أميركياً تجاه بيونغ يانغ.
وحــــــــرصــــــــت بـــــيـــــونـــــغ يــــانــــغ 
أيــضــاً عــلــى عـــدم انــتــقــاد الرئيس 
الأميركي، لكنها أكدت في الوقت 
نفسه الشهر الماضي أن العقوبات 
تمثل «عملاً ضد الإنسانية يهدف 
إلـــى تــدمــيــر الــحــضــارة الــحــديــثــة 
وإعــــــــــادة المـــجـــتـــمـــع إلــــــى عـــصـــور 

الظلام القروسطية».
وفـــــــــي الـــــلـــــقـــــاء الـــــــــــذي جـــمـــع 
الــرئــيــســين الأمـــيـــركـــي والـــكـــوري 
الــجــنــوبــي أمـــس، اعــتــبــر الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، أن 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا بــلاده 
على كوريا الشمالية «عادلة» ولن 
الــقــريــب العاجل.  يتم رفعها فــي 
وقــال الرئيس الأميركي لوسائل 
الإعــــلام إن الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
تــــقــــدم فــي  نــــجــــاح أو  تـــحـــقـــق أي 
محادثاتها مع كوريا الشمالية، 

وإن اجتماعه مع الرئيس الكوري 
الجنوبي سيناقش هذا الموضوع 
لإيجاد حل. كما أفاد بأن إدارته 
ربما تقبل بــأي اتــفــاق صغير أو 
كبير، لكن الهدف والأمل هو نزع 
الأسلحة النووية بالكامل، مشيراً 
المـــفـــروضـــة  إلـــــى أن «الـــعـــقـــوبـــات 
حالياً عــادلــة، ولإزالــتــهــا يتطلب 
العمل من كوريا الشمالية تنفيذ 
الـــســـلاح  نــــــزع  مـــــا عـــلـــيـــهـــا»، أي 
نــمــانــع  الـــــنـــــووي. وأضـــــــــاف: «لا 
فــــي مـــنـــاقـــشـــة المــــحــــادثــــات الــتــي 
أجــريــنــاهــا مـــع كـــوريـــا الشمالية 
وطــرق المواصلة في هذا الطريق 

مع كوريا الجنوبية، أو اليابان 
أو الصين وكذلك روسيا. فالهدف 
الـــذي نــريــد تحقيقه ولـــم نحققه 
الــســابــق مـــن خــــلال الإدارات  فـــي 
السابقة خصوصاً عهد الرئيس 
(بــــاراك) أوبــامــا هــو نــزع السلاح 

النووي الكوري الشمالي».
وأكــــــد تـــرمـــب أنـــــه نـــاقـــش مــع 
نظيره الكوري الجنوبي المساعي 
لـــتـــجـــريـــد كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــن 
أســـلـــحـــتـــهـــا الــــــنــــــوويــــــة، وبـــحـــث 
الجهود التي من الممكن أن تقدمها 
كوريا الجنوبية في التوسط بين 
الطرفين لتقريب وجهات النظر، 

وتحقيق الأهداف التي لم يستطع 
الـــطـــرفـــان تــحــقــيــقــهــا فـــي فــيــتــنــام 

وسنغافورة.
ومـــنـــذ أواخـــــــر شـــهـــر فــبــرايــر 
المـــاضـــي، لـــم يــلــتــقِ الـــطـــرفـــان مــرة 
أخــرى حتى الآن. والتزم الرئيس 
الأميركي فقط بــإجــراء محادثات 
على مستوى الموظفين مع بيونغ 
يـــانـــغ، فــيــمــا تـــريـــد واشـــنـــطـــن من 
سيول بحث وقف السلاح النووي 
خـــــلال مـــحـــادثـــات مـــــون جـــــاي إن 
وكــيــم الــلــذيــن يُــجــريــان محادثات 
حول عدد لا يُحصى من القضايا 

الثنائية.

وأشــــــــــــــــــاد مــــــــشــــــــرّعــــــــون مـــن 
الـــحـــزبـــين بــســيــاســة المـــحـــادثـــات 
التي اعتمدها ترمب، خصوصاً 
بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي 
قــــد تـــتـــرتـــب عــــن حـــــرب فــــي شــبــه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة. وقـــــال مــايــك 
غــالاغــر، الــنــائــب الــجــمــهــوري عن 
ولايــة ويسكونسن، خلال جلسة 
استماع عُقدت أخيراً في اللجنة 
الفرعية للقوات المسلحة بمجلس 
الــنــواب، إن أي انــدلاع للنزاع في 
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة ســـوف 

يًنتج دماراً هائلاً.
فيما أثار السيناتور أنغوس 
كــيــنــغ المــســتــقــل فـــي ولايــــة مــايــن، 
والذي يشارك في اجتماعات مع 
الديمقراطيين خلال اجتماع عقده 
الفريق الفرعي للقوات المسلحة 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، بــعــض المـــخـــاوف حــول 
محاولات كوريا الشمالية تطوير 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــصــــاروخــــي الــــذي 
يــمــكــن أن تــطــلــقــه مـــن غـــواصـــات 
بحرية، معتبراً أن مثل هذا الجهد 
قد يسمح لجيشها بالتحرك قبل 
أمـــيـــركـــا وصـــــول تلك  تــنــتــظــر  أن 

الصواريخ إليها عبر القارات.

ترمب ومون قبل عقد محادثات ثنائية في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
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مودي وحزبه القومي الهندوسي الأوفر حظاً لقيادة الدولة النووية الصاعدة

انطلاق الانتخابات البرلمانية الهندية في أكبر ممارسة ديمقراطية عالمياً
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بدأ نحو ٩٠٠ مليون ناخب 
هـــنـــدي، يــمــثــلــون أكـــثـــر مـــن ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــعــالــم، 
الإدلاء بأصواتهم، واصطفوا 
خــارج مراكز الاقتراع في أكبر 
مـــمـــارســـة لــلــديــمــقــراطــيــة على 
مــســتــوى الــعــالــم، حــيــث يجري 
الاقتراع على سبع مراحل تمتد 

على مدى ستة أسابيع.
وبـــــدأت أمــــس (الــخــمــيــس) 
المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى لانــــتــــخــــاب 
مــــشــــرّعــــين، وســــــط مــــســــاعٍ مــن 
جانب رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي الأوفر حظاً للفوز بولاية 
ثانية، لمجلس النواب الهندي 
الـــــذي سيحكم  «لـــــوك ســبــهــا» 
الـــبـــلـــد الآســــيــــوي الـــبـــالـــغ عـــدد 
سكانه ١٫٢٥ مليار نسمة من 
الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي، بحسب 
ما أعلنت اللجنة الانتخابية. 
وتــمــتــد الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
حتى ١٩ مايو (أيـــار) ويتوقع 

إعلان النتائج في ٢٣ مايو.
ويــــــــــــدلــــــــــــي المـــــــــواطـــــــــنـــــــــون 
بأصواتهم في أولــى الجولات 
السبع فــي ٩١ دائـــرة برلمانية، 
ويــغــطــي الاقـــتـــراع ٥٤٣ مقعداً. 
تــصــويــت أمــــس يــنــظــم فـــي ٢٠ 
اتــحــاديــة، بما  ولايـــة ومنطقة 
فــي ذلــك ولايــة أوتـــار بــراديــش، 
الأكــثــر كثافة سكانية وأهمية 

سياسية.
وشــــــــــــــاهــــــــــــــد صــــــحــــــافــــــيــــــو 
«رويــتــرز» صفوفاً طويلة أمام 
الـــكـــثـــيـــر مــــن مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع. 
وقــالــت لــجــنــة الانــتــخــابــات: إن 
الـــنـــاخـــبـــين يــــتــــوافــــدون بــكــثــرة 
فـــي منطقة  لــلــتــصــويــت  أيـــضـــاً 
شــرقــيــة شـــهـــدت يــــوم الــثــلاثــاء 
هجوماً تفجيرياً ألقي باللوم 
فــيــه عــلــى المــتــمــرديــن المـــاويـــين، 
وأودى بحياة عضو بالبرلمان 
عــن حـــزب «بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» 
الـــــقـــــومـــــي الـــــهـــــنـــــدوســـــي الــــــذي 
يتزعمه مــــودي، وكــذلــك أربــعــة 
مسؤولين أمنيين. ويشتبه في 
أن المــتــمــرديــن المـــاويـــين نــفــذوا 
أيــــضــــاً تـــفـــجـــيـــراً خــــــــارج كــشــك 
اقــتــراع فــي ولايـــة مــاهــاراشــتــرا 

بــغــرب الــبــلاد، لكن دون وقــوع 
ضحايا.

وقــــال جـــي فـــي جـــي أشـــوك 
كـــــومـــــار، المـــــســـــؤول بــالــشــرطــة 
بولاية أنــدرا بــراديــش بجنوب 
البلاد: إن العاملين من الأحزاب 
الإقليمية المختصمة اشتبكوا 
عــنــد أكــشــاك الاقـــتـــراع؛ مــا أدى 
إلى وفاة ناشط. وأصيب أربعة 
آخرين. وذكرت شبكة تلفزيون 
فـــي)، أن  نيودلهي (إن دي تــي 
القوات شبه العسكرية في ولاية 
أوتار براديش أطلقت النار في 
الــهــواء لتفريق ما بين ٢٥ و٣٠ 
«نــاخــبــاً كــاذبــاً» الــذيــن حــاولــوا 
الإدلاء بأصواتهم قسراً من دون 

بطاقات الهوية الملائمة.
وكـــــتـــــب مــــــــــودي فــــــي وقــــت 
ســـابـــق عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «آمــــل 
في أن تشهد هــذه الانتخابات 
تــاريــخــيــة»، مشجعاً  مــشــاركــة 

الناخبين الذين يقترعون للمرة 
الأولــى على الإدلاء بأصواتهم 

بأعداد قياسية.
وتـــشـــارك فـــي الانــتــخــابــات 
مـــــئـــــات الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
فــي هـــذا الــبــلــد المــتــنــوع ثقافياً 
حـــــزب  أن  إلا  وجـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــاً، 
«بهاراتيا جاناتا» الهندوسي 
الـــذي يتزعمه مـــودي،  الــقــومــي 
وحزب المؤتمر اليساري الميول 

هما أقوى حزبين متنافسين.
ويــســعــى مـــودي للحصول 
على فترة ولاية ثانية ببرنامج 
انتخابي يتمحور حــول الأمن 
الــوطــنــي وتــعــهــدات بالتنمية، 
وإعـــانـــة المــــزارعــــين، وإجـــــراءات 
الــشــؤون الاجتماعية. ويدخل 
مــــــــــودي الــــــــــذي حــــصــــل حـــزبـــه 
اليميني على الغالبية الساحقة 
انــتــخــابــات ٢٠١٤، السباق  فــي 
مــن مــوقــع قـــوي، حــيــث يحظى 

بشعبية كــبــيــرة، كــمــا أن حــزب 
«بــــهــــاراتــــيــــا جــــانــــاتــــا» يــتــمــتــع 
بخبرة سياسية واسعة. وبعد 
خــــمــــس ســــــنــــــوات مــــــن ســلــطــة 
مــودي، تطرح تساؤلات ما إذا 
كــانــت الــهــنــد ســتــكــرس هيمنة 
القوميين الهندوس في مجتمع 
يسوده استقطاب سياسي، أو 

ستختار التناوب الحكومي.
وقـــــال أنــــــوراغ بــــــاراوه (٢٣ 
عـــــــامـــــــاً)، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، وهـــو فـــي عــــداد ٨٤ 
مـــلـــيـــون شـــــاب هـــنـــدي تــمــكــنــوا 
للتصويت للمرة الأولى في هذا 
الاقــتــراع: «إنها حماسة كبرى 
الــتــصــويــت، أشعر  التمكن مــن 
بأنني جزء من نظام ديمقراطي 
يــحــمّــلــنــي مــســؤولــيــة انــتــخــاب 

زعيم يمكنه إدارة البلاد».
وتـــبـــرز صـــــورة مـــــودي في 
كـــل أنـــحـــاء الــهــنــد، مـــن لافــتــات 

ولـــــــوحـــــــات دعـــــائـــــيـــــة رســـمـــيـــة 
وصــــــــولاً إلــــــى بــــرامــــج إذاعــــيــــة 
وتـــغـــطـــيـــة إعـــلامـــيـــة مــســتــمــرة 
وعــــــلــــــى شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي؛ ما يثبت حضور 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــــــدائــــــم فــي 
الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة لـــلـــهـــنـــود. 
وحـــتـــى الآونــــــة الأخــــيــــرة، كــان 
يـــمـــكـــن أن  يــــبــــدو أن لا شــــــيء 
يوقف «تسونامي» حزب مودي 
بــعــدمــا فــــاز بــكــل الانــتــخــابــات 
الــــكــــبــــرى - وهــــي  الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
اقــتــراع استراتيجية  عمليات 
فــــي هـــــذا الـــنـــظـــام الـــفـــيـــدرالـــي. 
لـــكـــن نـــكـــســـات انــتــخــابــيــة عـــدة 
لــلــحــزب فـــي ولايـــــات أســاســيــة 
فــــي شـــمـــال الــــبــــلاد فــــي نــهــايــة 
الــســنــة المــاضــيــة أعــــادت إحــيــاء 
أمل خصومه من حزب المؤتمر 
التاريخي الذي يتزعمه راهول 
غاندي، بتحقيق تقدم. وتمكن 

مودي خلال الأسابيع الأخيرة 
مـــن تــعــزيــز أجـــنـــدتـــه الــقــومــيــة 
فـــي الــهــنــد بــعــد المـــواجـــهـــة مع 
باكستان، التي كانت الأخطر 
مــنــذ ســـنـــوات، بــســبــب تفجير 
انـــتـــحـــاري فــــي إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر 
المــتــنــازع عــلــيــه فـــي ١٤ فــبــرايــر 
(شــبــاط)، الــذي أدى إلــى مقتل 
٤٠ مسلحاً هندياً. كما تجرى 
الانــتــخــابــات فـــي ولايــــة جــامــو 
وكشمير التي تضربها أعمال 
الــولايــة الهندية  عنف مسلح، 
الوحيدة ذات الغالبية المسلمة؛ 
مما دفع السلطات إلى تكثيف 
الأمـــــن المـــشـــدد هـــنـــاك بــالــفــعــل. 
وكانت المتاجر والمدارس مغلقة 
في منطقة كشمير وخلت معظم 
الطرق من حركة المرور بعد أن 
دعا الانفصاليون إلى إضراب 
احــتــجــاجــاً عــلــى الانــتــخــابــات. 
وفــــــي مــــركــــز انـــتـــخـــابـــي داخـــــل 
مــــدرســــة ابـــتـــدائـــيـــة فــــي دائـــــرة 
مظفرناجار المضطربة في ولاية 
أوتـــار بــراديــش بشمال البلاد، 
وقـــــف شــــــداب عـــلـــي (١٨عـــــامـــــاً) 
بــــرفــــقــــة أصـــــــدقـــــــاء كــــــي يـــدلـــي 
بــصــوتــه لأول مـــــرة. وتــســبــبــت 
أحــــــداث شــغــب بـــين الــهــنــدوس 
الــولايــة في  والمسلمين فــي تلك 
مقتل ٦٥ شخصاً على الأقل قبل 
الانتخابات السابقة عام ٢٠١٤.
وقــــــال عـــلـــي: «قــــــدم مــــودي 
أشياء، لكنه لم يقدم ما هو كافٍ 
لــنــا... نحن نريد تنمية. أدلــي 

بصوتي من أجل التنمية».
وحـــــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا 
بـــزعـــامـــة مــــــودي هــــو المــتــصــدر 
للسباق الانتخابي رغم المشاكل 
الاقتصادية الناجمة عن تزايد 
معدلات البطالة وضعف الدخل 
الزراعي بمناطق الريف، حيث 
يـــعـــيـــش ثـــلـــثـــا أبــــنــــاء الـــشـــعـــب. 
وقــال مــودي على «تويتر» مع 
الـــتـــصـــويـــت: إن الأجــــــواء  بـــــدء 
الــعــامــة تــدعــم «بـــقـــوة» تحالفه 
الوطني الديمقراطي الذي يمثل 
«بهاراتيا جاناتا» أكبر أحزابه. 
وقال: «هدف التحالف الوطني 
الــــديــــمــــقــــراطــــي هـــــو الـــتـــنـــمـــيـــة، 
والمــزيــد من التنمية، والتنمية 

الشاملة».

ناخبات هنديات يعرضن أصابعهن بعد الإدلاء بأصواتهن في ولاية آسام في شمال شرقي الهند (أ.ف.ب)

تركيا تواجه سيل قرارات غربية 
«إبادة الأرمن»  للاعتراف بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــواجـــه تــركــيــا ضــغــوطــا 
شـــديـــدة مـــن عــــدد مـــن الــــدول 
الأوروبية والولايات المتحدة 
مـــــع اقـــــتـــــراب ذكــــــــرى أحــــــداث 
شرق الأناضول في عام ١٩١٥ 
الــتــي تصنف فــي العديد من 
الدول على أنها جريمة إبادة 
جـــمـــاعـــيـــة لـــــلأرمـــــن عـــلـــى يــد 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة. ونــــددت 
تركيا بشدة بإعلان الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون 
(نــــيــــســــان)  أبــــــريــــــل  يــــــــوم ٢٤ 
يــومــا لإحـــيـــاء ذكــــرى «إبــــادة 
الأرمـــــــن»، كــمــا انــتــقــدت قـــرار 
البرلمان الإيطالي بالاعتراف 
بــــــأحــــــداث شــــــرق الأنـــــاضـــــول 
عــلــى أنـــهـــا «إبـــــــادة جــمــاعــيــة 
لـــــلأرمـــــن» فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
بــدأ فيه مشرعون أميركيون 
إعداد مشروع قانون لاعتراف 
أميركي مماثل. وقالت وزارة 
الخارجية التركية، في بيان 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس) إن «قــــرار 
فرنسا مــوقــف غير ودي ولا 
مفر من تأثيره السلبي على 
علاقاتها مع تركيا... ندينه 
بــــــشــــــدة». وأشـــــــــــارت إلـــــــى أن 
قــــــرارات المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان والمــحــكــمــة 
الدستورية الفرنسية أكدت أن 
أحداث ١٩١٥ كانت «موضوع 

نقاش مشروع».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «وفــقــاً 
فــإن فرض  الــعــالمــي،  للقانون 
الــــــــطــــــــروح الأرمـــــــنـــــــيـــــــة عـــلـــى 
المبادرات السياسية يعارض 
حرية التعبير. لقد ألحق قرار 
ماكرون أذى شديدا بالجالية 
التركية البالغ عددها أكثر من 
ألــف نسمة في فرنسا»،   ٧٠٠
إلــى أن تركيا اقترحت  لافــتــا 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة مع 
أرمينيا للتحقيق في أحداث 
١٩١٥ وفتح أرشيفي البلدين 
المــزاعــم المتعلقة  للتحقق مــن 

بالإبادة الجماعية.
الــبــيــان أن فرنسا  وذكــــر 
خــــــلال احـــتـــلالـــهـــا لــــجــــزء مــن 
منطقة الأناضول إبــان حرب 
الاســتــقــلال التركية، شجعت 
المتمردين الأرمن على ارتكاب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة بحق 
المـــدنـــيـــين، وأن هــذا  الـــســـكـــان 
الـــتـــشـــجـــيـــع الــــفــــرنــــســــي هــو 

حقيقة تاريخية.
وأضاف البيان أن الأتراك 
والمسلمين فــي جميع أنحاء 
فرنسا والعالم، لن ينسوا هذا 
الاحتقار الموجه بحق أكثر من 
٥٠٠ ألف مواطن عثماني من 
الأتـــراك والمسلمين تــم قتلهم 

من قبل المتمردين الأرمن.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
في مؤتمر صحافي مشترك 
عــقــده مـــع نــظــيــره الــهــولــنــدي 
بــلــوك، عقب «مؤتمر  ستيف 
فيتنبورغ السابع بين تركيا 
وهـــــولـــــنـــــدا» فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
أمستردام أمس، بأن المحكمة 
الدستورية الفرنسية أصدرت 
في السابق قرارين يقضيان 
بــــعــــدم اتـــــخـــــاذ الـــســـيـــاســـيـــين 
قــــرارات مــن هــذا القبيل، كما 
تـــــوجـــــد قــــــــــــرارات لــلــمــحــكــمــة 
الأوروبــــيــــة لــحــقــوق الإنــســان 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص. وتــــابــــع: 
«ينبغي على فرنسا أن تنظر 
إلـــــى تـــاريـــخـــهـــا. لــــم يـــمـــر ٢٥ 
عاما على الإبـــادة الجماعية 
فــي روانـــدا. مــا فعلته فرنسا 
في الجزائر وأماكن أخرى في 
أفريقيا لم ينسَ بعد. من غير 
المقبول أن تتخذ دولــة فعلت 
كل هذا بأفريقيا قــراراً بشأن 

دولة أخرى».
وفــي الإطـــار ذاتـــه، أدانــت 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، بــشــدة، 
المــقــتــرح الــــذي أقــــره الــبــرلمــان 
الإيـــــطـــــالـــــي، والـــــــــذي يــطــالــب 
الــعــام ١٩١٥  باعتبار أحـــداث 
«إبــــــــــــادة جــــمــــاعــــيــــة»، قـــائـــلـــة 
إن الـــقـــرار الإيــطــالــي نــمــوذج 
جديد على استخدام المزاعم 
الأرمـــنـــيـــة كــوســيــلــة مـــن أجــل 
حسابات ومصالح سياسية 
داخــلــيــة، ولــيــس مــن الغريب 
أن يتم إعداد هذا المقترح من 
قــبــل حـــزب «رابـــطـــة الــشــمــال» 
الـــــذي يــتــزعــمــه نـــائـــب رئــيــس 
الوزراء وزير الداخلية ماتيو 
تـــم تكليفه  الـــــذي  ســالــفــيــنــي 
بـــمـــهـــمـــة إفــــــســــــاد الــــعــــلاقــــات 
التركية – الإيــطــالــيــة. وشــدد 
الـــبـــيـــان عــلــى أن هــــذا الـــقـــرار 
ســتــكــون لـــه انــعــكــاســات عــدة 
عــلــى الـــعـــلاقـــات مـــع إيــطــالــيــا 
الــذي  الشريك الاستراتيجي 
لـــــــه روابـــــــــــــط تـــــاريـــــخـــــيـــــة مـــع 
تـــركـــيـــا، فــضــلا عـــن الــتــعــاون 

الـــتـــجـــاري الــكــبــيــر. وتــطــالــب 
أرمينيا واللوبيات الأرمنية 
في أنحاء العالم بشكل عام، 
تــركــيــا بــالاعــتــراف بــمــا جــرى 
الــتــهــجــيــر على  خـــلال عملية 
أنه «إبادة عرقية»، وبالتالي 
دفـــــــع تــــعــــويــــضــــات. وتــــؤكــــد 
تــركــيــا عــــدم إمــكــانــيــة إطـــلاق 
صفة «الإبــادة العرقية» على 
بــــل تــصــفــهــا  أحــــــــداث ١٩١٥. 
«المــــأســــاة» لــكــلا الــطــرفــين،  بـــــ
وتدعو إلى تناول الملف بعيداً 
عـــن الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة، 
وحــــل الــقــضــيــة عــبــر مــنــظــور 
«الذاكرة العادلة» الذي يعني 
الــنــظــرة أحــاديــة  التخلي عــن 
الجانب إلى التاريخ، وتفهم 
كـــل طــــرف مـــا عـــاشـــه الــطــرف 
الآخــــــر، والاحـــــتـــــرام المــتــبــادل 
لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

إلـــــى ذلـــــــك، قـــــــدّم أعـــضـــاء 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمـــيـــركـــي 
مشروعي قــراريــن منفصلين 
لـــــلـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــــالاعـــــــتـــــــراف 
بأحداث عام ١٩١٥ على أنها 
«إبــــــــادة جــمــاعــيــة لــــلأرمــــن». 
م مــــشــــروع الـــــقـــــرار إلـــى  وقــــــــدَّ
الــنــواب رئيس لجنة  مجلس 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات بـــالمـــجـــلـــس، 
النائب الديمقراطي عن ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا آدم شـــيـــف، في 
حــــين قـــــدم مـــشـــروعـــاً مــمــاثــلاً 
إلــى مجلس الشيوخ النائب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي عـــــــن ولايـــــــة 
نيوجيرسي بــوب ميندينز، 
والجمهوري تيد كروز النائب 
عـــــن ولايـــــــة تــــكــــســــاس. وقـــــال 
شـــيـــف فـــــي مـــــشـــــروع قـــــــراره: 
إن «مــجــلــس الـــنـــواب يـــرى أن 
الاعتراف بالإبادة الجماعية 
لــــــلأرمــــــن وإحـــــــيـــــــاء ذكـــــراهـــــا 

سياسة أميركية».
على صعيد آخر، انتقدت 
المعارضة التركية تصريحات 
للرئيس رجب طيب إردوغان، 
وصف فيها بعض الأشخاص 
الذين أشرفوا على صناديق 
الاقــــــــتــــــــراع فــــــي إســــطــــنــــبــــول، 
خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الــتــي أجـــريـــت فـــي ٣١ مـــارس 
(آذار)، بأنهم «غــيــر مؤهلين 

قانونياً».
ودعـــــــــــت رئـــــيـــــســـــة حـــــزب 
الـــــجـــــيـــــد المــــــــعــــــــارض مـــــيـــــرال 
أكـــــشـــــنـــــار فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
نشرتها أمــس اللجنة العليا 
للانتخابات فــي تــركــيــا، إلى 
عــدم الخضوع لسلطة حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
بزعامة الرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــان، وأن تعلن قــرارهــا 
بــــشــــأن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة فــي إســطــنــبــول دون 

أي ضغوط.
وشــــــــــــــــــددت المــــــعــــــارضــــــة 
الــتــركــيــة عــلــى أن «إردوغــــــان 
وحــكــومــتــه يــبــذلــون قــصــارى 
جــــهــــدهــــم لاغــــتــــصــــاب إرادة 
الـــشـــعـــب»، مــعــتــبــرة تــشــكــيــك 
الـــرئـــيـــس فــــي نـــتـــائـــج بــلــديــة 
«المــــــذبــــــحــــــة  إســــــطــــــنــــــبــــــول بـــــــ
الــقــانــونــيــة». ولــفــتــت إلـــى أن 
الانتخابات في تركيا «باتت 
أزمـــة لا يــعــرف أحــد عاقبتها 
فــــي ظــــل تـــعـــنـــت إردوغــــــــــان»، 
مــــتــــســــائــــلــــة: «كـــــيـــــف يـــحـــدث 
هــــــذا ونــــحــــن نـــمـــر بــــأوضــــاع 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة لــلــغــايــة». 
وأضــافــت: «نــحــن مستعدون 
لمــســاعــدتــكــم وكــشــف الــطــريــق 
لــكــم بــخــصــوص الاقــتــصــاد»، 
مــعــربــة عــن أســفــهــا لــلأطــمــاع 
الشخصية لإردوغان وحزبه.

ويــــــــــرفــــــــــض إردوغــــــــــــــــــــان 
الاعــــــــــتــــــــــراف بــــــفــــــوز مــــرشــــح 
المــعــارضــة إمــــام أكــــرم أوغــلــو 
بـــرئـــاســـة بـــلـــديـــة إســطــنــبــول 
ويـــــطـــــالـــــب بـــــإلـــــغـــــاء نـــتـــائـــج 

الانتخابات وإعادتها.
فــــــي الإطــــــــــــار ذاتــــــــــــه، لــم 
يتمكن ١١ مرشحاً من حزب 
الشعوب الديمقراطي (مؤيد 
لـــلأكـــراد) فــــازوا بـــــ١١ بلدية 
صـــغـــرى بــــولايــــة ديــــــار بــكــر 
جنوب ذات الغالبية الكردية 
في جنوب شرقي البلاد، من 
تسلم مناصبهم. ولم تسلم 
الــســلــطــات ســـوى ٣ بــلــديــات 
فــــــقــــــط لمــــــرشــــــحــــــي الــــــحــــــزب 
بــيــنــمــا بــقــيــت ١١ بــلــديــة في 
عهدة أوصــيــاء، كــان الحزب 
الــحــاكــم قــد عينهم مــن قبل 
لإدارتها بعد عزل رؤسائها 
المنتخبين عام ٢٠١٦ بتهمة 
دعــــــم تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي فــي 
إشــــــــارة إلـــــى حـــــزب الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي (المـــحـــظـــور). 
وتقدم المرشحون الفائزون 
بـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات إلـــــــــــــــى لــــجــــنــــة 
الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــرعـــيـــة فــي 
الولاية للبت في الأمر، إلا أنه 
لم يصدر عنها أي قرار بعد.

مذكرة الترحيل من واشنطن ما زالت قائمة... والسويد قد تعيد فتح ملف الاغتصاب للمطالبة باسترداده

الإكوادور ترفع الحصانة عن مؤسس {ويكيليكس} وتسلمه للشرطة البريطانية 
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد سبع سنوات من لجوئه لسفارة 
الــشــرطــة البريطانية  الإكـــــوادور أعلنت 
أمــس الخميس أنها ألقت القبض على 
مـــؤســـس مـــوقـــع ويــكــيــلــيــكــس جــولــيــان 
أســــانــــج «لــــخــــرق شــــــروط الإفـــــــــراج عــنــه 
بكفالة»، مضيفة أنها دخلت المبنى بعد 
أن رفــعــت حكومة الإكـــــوادور الحصانة 
الدبلوماسية عنه، «بالنيابة عن سلطات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة»، الــتــي 
تــقــدمــت مــن ســنــوات بــعــريــضــة مطالبة 
بترحيله إليها. إلا أن رئيس الإكــوادور 
لينين مورينو أكد الخميس أن مؤسس 
ويــكــيــلــيــكــس الـــــذي قـــــررت كــيــتــو سحب 
اللجوء منه «لــن يسلم إلــى دولــة يمكن 
أن يواجه فيها عقوبة الإعدام». ويخشى 
داعــمــو الأســتــرالــي البالغ مــن العمر ٤٧ 
عاماً أنه مع توقيفه سيتم ترحيله إلى 
الولايات المتحدة لنشره عام ٢٠١٠ على 
موقعه آلاف الوثائق السرية للخارجية 
الأميركية والبنتاغون. وبحسب والدة 
أســــانــــج، كــريــســتــين أســــانــــج، فـــإنـــه مــن 
«المحتمل أن يمثل جوليان أمام محكمة 
بــريــطــانــيــة خـــلال ٢٤ ســـاعـــة»، وتــابــعــت 
«هدفنا هو، كما دائماً، منع ترحيله إلى 

الولايات المتحدة».
وأســــــس أســــانــــج ويــكــيــلــيــكــس عـــام 
٢٠٠٦. وعرف بنشره مئات آلاف الرسائل 
المرتبطة بهجوم ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١. وفــي المــجــمــوع، يــقــول المــوقــع إنه 
نشر «أكثر من ١٠ ملايين وثيقة» متعلقة 
بــمــجــالات المــــال والــتــرفــيــه والــســيــاســة. 
ودعـــــا كــيــم دوت كـــــوم، وهــــو أحــــد أبـــرز 
أقطاب الإنترنت في العالم، عبر «تويتر» 

إلى «حماية من يقولون الحقيقة».
وقالت شرطة العاصمة البريطانية 
إن رجـــــــال الأمـــــــن ألـــــقـــــوا الـــقـــبـــض عــلــى 
أسانج لعدم تسليمه نفسه بعد إصدار 
محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحقه 
فـــــي الــــســــابــــق. وأضـــــافـــــت الــــشــــرطــــة أن 
«السفير دعاهم لدخول السفارة، عقب 
أن سحبت حكومة الإكـــــوادور وضعية 
اللجوء». ويشار إلى أن أسانج أقام في 
السفارة منذ عام ٢٠١٢ لتجنب الاعتقال 
والــتــرحــيــل لــلــســويــد عــلــى خــلــفــيــة تهم 
بالاغتصاب. وكانت السلطات القضائية 
السويدية قد أسقطت لاحقا تحقيقاتها 

في هذه القضية.
وأعلن الرئيس الإكوادوري مورينو 
بــــمــــوجــــب حــقــهــا  تــــصــــرفــــت  بـــــــــلاده  أن 
«الـــســـيـــادي» حـــين قـــــررت ســحــب لــجــوء 

أسانج. وكتب على «تويتر» «الإكوادور 
قـــررت بــمــوجــب الــحــق الــســيــادي سحب 
اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانج 
لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية». 
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق رافــايــيــل كــوريــا 
اتــهــم خلفه مــوريــنــو بــأنــه «خــائــن» بعد 
قــراره سحب اللجوء من أسانج. وكتب 
على «تويتر» «هذا يعرض حياة أسانج 
لــلــخــطــر ويــــــذلّ الإكــــــــــوادور. يــــوم حـــداد 
«جــريــمــة لـــن تنساها  عـــالمـــي»، مـــنـــدداً بـــ

الإنسانية أبداً».
الــخــارجــيــة البريطاني  وقـــدم وزيـــر 
جيرمي هنت الشكر لرئيس الإكــوادور 
الــقــبــض على  بــإلــقــاء  لسماحه للشرطة 

أســانــج. وكــتــب هنت تــغــريــدة قــال فيها 
«جـــولـــيـــان أســـانـــج لــيــس بـــطـــلا، ولــيــس 
هناك أحد فوق القانون. لقد كان مختبئا 
مــن الحقيقة لأعـــــوام». وأضــــاف «أشــكــر 
الإكــــــــــوادور والـــرئـــيـــس لــيــنــين مــوريــنــو 
لتعاونهما مع وزارة الخارجية لضمان 

مثول أسانج أمام العدالة».
من جهته أكد موقع ويكيليكس على 
«تويتر» أن الإكوادور أنهت «بشكل غير 
قـــانـــونـــي» الــلــجــوء الــســيــاســي المــمــنــوح 
إلـــى جــولــيــان أســانــج، وقــامــت الــســفــارة 
«بدعوة» الشرطة البريطانية إلى مقرها 

من أجل توقيفه.
وأكدت سلطات الأمن في بريطانيا 
أن الأسترالي وضع قيد الحجز في أحد 
مراكز الشرطة في لندن، وسيمثل «أمام 
محكمة وستمنستر بأسرع وقت ممكن»، 
المــحــكــمــة تحدّثت  بحسب مــوظــفــين فــي 

معهم وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــــال مــــوريــــنــــو «لــــقــــد طـــلـــبـــت مــن 
بـــريـــطـــانـــيـــا ضـــمـــانـــات بـــــأن أســــانــــج لــن 
يسلم إلى دولــة يمكن أن يتعرض فيها 
للتعذيب أو الإعدام. وأكدت لي الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة ذلـــك خــطــيــا» وذلــــك بــشــأن 
الأســتــرالــي الـــذي لــجــأ مــنــذ الــعــام ٢٠١٢ 

إلى سفارة الإكوادور في لندن.

أبـــدت هيئة الادعـــــاء الــســويــديــة رد 
فعل يتسم بالحذر إزاء نبأ القبض على 
أســـانـــج. وقـــالـــت رئــيــســة الادعــــــاء الــعــام 
في السويد إنجريد إسجرين في بيان 
«هذا يعد نبأ بالنسبة لنا أيضا، لذلك 
لم نتمكن من تقييم المعلومات المتاحة 
إلــقــاء  الآن». وأضـــافـــت «لا نــعــلــم ســبــب 
الــقــبــض عــلــيــه. نــحــن نــتــابــع المـــوقـــف». 
وقـــالـــت هــيــئــة الادعــــــاء إنـــه لــيــس لديها 
أي تعقيب آخــر فــي هــذا الــشــأن. وكانت 
السويد قد أسقطت قضية اتهام أسانج 

بالاغتصاب عام ٢٠١٧.
قالت محامية سويدية تمثل سيدة، 
تــقــول إن مــؤســس مــوقــع ويكيليكس 
جوليان أسانج قام باغتصابها خلال 
زيــارة عــام ٢٠١٠ للسويد، إنها سوف 
تسعى لإعــــادة فــتــح التحقيق الأولـــي 
بشأن القضية التي تم إنهاؤها بصورة 
المــحــامــيــة  أولــــيــــة عـــــام ٢٠١٧. وقــــالــــت 
إلـــيـــزابـــيـــث مـــاســـي فــريــتــز فـــي رســالــة 
إلكترونية لوكالة الأنباء الألمانية «أنا 
وموكلتي تلقينا أنباء تفيد بأنه جرى 
إلقاء القبض على أســانــج». وأضافت 
«هـــذا أمــر كنا ننتظره ونــأمــل حدوثه 
منذ نحو سبعة أعوام، كما أنه بالطبع 
يــمــثــل صـــدمـــة لمــوكــلــتــي». وأوضـــحـــت 

«ســـوف نــبــذل قــصــارى جهدنا لإقناع 
الادعاء بإعادة فتح التحقيق السويدي 
بحيث يمكن ترحيل أســانــج للسويد 

ولمحاسبته على واقعة الاغتصاب».
أعــلــنــت أســتــرالــيــا الــخــمــيــس أنــهــا 
ستسعى إلى الحصول على حق زيارات 
قنصلية لجوليان أسانج المولود في 
ولاية كوينزلاند الأسترالية، معربة عن 
ثقتها بــأن أسانج سيحظى بمعاملة 
تراعي القواعد القانونية بعد توقيفه 
في بريطانيا. وقالت وزيرة الخارجية 
الأســـتـــرالـــيـــة مـــاريـــز بـــايـــن إنـــهـــا كــانــت 
على علم باعتقال مؤسس ويكيليكس 
بــمــوجــب مـــذكـــرة تــوقــيــف تــعــود لــعــام 
٢٠١٢ بسبب عدم مثوله أمام المحكمة.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة تــــــاس الـــروســـيـــة 
لــلأنــبــاء عــن المــتــحــدث بــاســم الكرملين 
ديمتري بيسكوف القول «نأمل بالطبع 
أن يتم احترام حقوقه» مضيفا «ليس 
لـــدي المـــزيـــد لأقـــولـــه». وكـــانـــت روســيــا 
قـــد مــنــحــت مــنــذ أكــثــر مـــن نــصــف عقد 
وضــعــيــة الـــلـــجـــوء لــلــمــوظــف الــســابــق 
بـــالاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة إدوارد 
ســــــنــــــودن. وقـــــــد كـــــانـــــت ويــكــيــلــيــكــس 
ســاعــدت ســنــودن فــي الــفــرار مــن هونغ 
إلــى موسكو عــام ٢٠١٣. وعلّق  كــونــغ 
فـــي روســيــا  الـــلاجـــئ  إدوارد ســـنـــودن 
لاتهامه بالخيانة العظمى فــي بلده، 
إنــه «يوم  على توقيف أسانج بالقول 

أسود لحرية الصحافة».
وبــحــســب شــريــط فــيــديــو لعملية 
اعتقاله سجّلته وكالة روبتلي، أخرج 
جـــولـــيـــان أســـانـــج الـــــذي ظــهــر بشعر 
ولــحــيــة شــائــبــين وبـــــدا عــلــيــه الــتــقــدم 
فــي الــســن، مــن مقرّ ســفــارة الإكـــوادور 
بـــرفـــقـــة ســـتـــة رجـــــــال شــــرطــــة بــلــبــاس 
مدني، توجهوا به إلى سيارة شرطة 
مــصــفــحــة. وأمــكــن ســمــاع أســانــج في 
الــفــيــديــو لـــدى نقله مــن الــســفــارة إلــى 
سيارة الشرطة وهو يردد عبارة «على 

المملكة المتحدة أن تقاوم».
المــــتــــحــــدة  مــــــقــــــررة الأمــــــــــم  ورأت 
للاعتقالات التعسفية أغنيس كالامارد 
فـــي حــديــث لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس أن 
أســـانـــج أمـــــام «خـــطـــر حــقــيــقــي بــخــرق 
حقوقه الأســاســيــة»، فيما أكــد المقرر 
الخاص بحق احترام الحياة الخاصة 
في الأمم المتحدة جو كاناتاسي أنه لم 
يلغِ لقاءه المقرر بأسانج في ٢٥ أبريل 
(نيسان) وسيزوره «في مركز الشرطة 
أو في أي مكان يتم احتجازه فيه في 

المملكة المتحدة».

محررة موقع ويكيليكس كريستين هرافنسون (يمين) مع محاميته 
جنيفر روبنسون ومؤيديه أمام المحكمة أمس (أ.ب)

أسانج في طريقه لمحكمة 
وستمنستر بوسط لندن بعد 

اعتقاله من مبنى سفارة الإكوادور 
(رويترز)



مفارقة لافتة، عنوانها الولاية 
الخامسة، حدثت في حالتين وفي 

وقت متقارب.
الولاية الخامسة الجزائرية، 
وقــــد جــــرى إفــشــالــهــا حـــين تــدفــق 
الــــــجــــــزائــــــريــــــون إلــــــــى الــــــشــــــوارع 
والـــســـاحـــات، وأرغــــمــــوا الــرئــيــس 
بــوتــفــلــيــقــة عـــلـــى الـــتـــنـــحـــي، أمـــا 
الـــولايـــة الــخــامــســة الإســرائــيــلــيــة 
فــقــد جـــرى إنــجــاحــهــا حــين تدفق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عـــلـــى صــنــاديــق 
الاقــــــــتــــــــراع، وأتـــــــــــوا بـــصـــاحـــبـــهـــا 
لــو أنهم يقولون:  نتنياهو، كما 
«هـــــــذا الـــــرجـــــل مـــهـــمـــا فـــعـــل فــهــو 
الأفضل»، ولا يستبعد أن يحظى 

بولاية سادسة.
لم يكن تتويج نتنياهو للمرة 
الـــخـــامـــســـة بــفــعــل رغـــبـــة شــعــبــيــة 
إسرائيلية فقط؛ بل أسهم العالم 
المـــؤثـــر فـــي الـــشـــرق الأوســــــط في 
ذلك. كانت كلفة الولاية الخامسة 
باهظة إلا أنــهــا فــعــالــة: الــجــولان 
مــن الجانب الأمــيــركــي، وتوقيت 
إعادة رفات الجندي المفقود منذ 
ســبــع وثــلاثــين ســنــة مــن الجانب 

الروسي.
منافسو نتنياهو كــانــوا في 
واقــع الأمــر أضعف بكثير من أن 
يقلبوا المعادلة في إسرائيل. فعلى 
أهــمــيــة أو نــجــومــيــة الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن شــكــلــوا الـــحـــزب المــنــافــس، 
وفــيــهــم أربـــعـــة مـــن قــــادة الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، فـــــإن حـــزبـــهـــم بـــدا 
مــرتــجــلاً، وأن رهــانــه الأهـــم تركز 
على ملل الجمهور من طول أمد 
حكم نتنياهو، وهذا رهان يصلح 
عــلــى مــســتــوى الــنــخــب مــحــدودة 
الــتــأثــيــر فــي الــصــنــاديــق، وكــذلــك 
رهــان آخــر على غرقه في قضايا 
هم غيره بها  اتُّ الفساد، التي لو 
في أي مكان من العالم لأطيح به 
دون عــنــاء، إلا أن هـــذه القضايا 
أحـــدثـــت نــتــيــجــة عــكــســيــة تــمــامــاً، 
فقد برع نتنياهو في تسييسها 

وتحويلها لــدى جمهور اليمين 
إلى رافد مهم يصب في مصلحته 
فــي الانــتــخــابــات، فــالــغــالــبــيــة في 
إســرائــيــل تعتنق شــعــاراً مجرباً 
مــفــاده: «فــاســد مــن عندنا أفضل 

من صالح من عندهم».
ووفــــق هـــذه المـــعـــادلـــة، ارتــفــع 
الـــــــفـــــــارق بــــــين الــــيــــمــــين المـــتـــجـــذر 
واليسار الملفق إلى عشرة أعضاء 
على الأقل لمصلحة الأول، وإذا ما 
أخرجنا النواب العرب من المعادلة 

فسيتضاعف الفارق.
عـــلـــى ضـــــوء هـــــذه الــتــركــيــبــة 
الجديدة لبيت القرار الأول والأخير 
في إسرائيل، ينهض سؤال: إلى 
أيـــــن تــتــجــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
أمــر يهم الفلسطينيين أكثر  فــي 
مــن غيرهم؟ وهــو أمــر احتمالات 
التسوية السياسية معهم، إذا ما 
ــظــر لــلأمــر مــن زاويــــة استئناف 

ُ
ن

المفاوضات، مثلما حدث في حقبة 
أوسلو، فقد انتهى تماماً احتمال 
كـــهـــذا، ذلـــك أن الـــوضـــع الــداخــلــي 
وقــــــــــــراءة الــــيــــمــــين الإســــرائــــيــــلــــي 
المنتصر في الانتخابات للوضع 
الإقليمي والــدولــي، يشجع على 
الــزاحــف من  ترجيح خيار الضم 

جانب واحد للأرض وللناس. 
وفـــي هـــذا الاتــجــاه لــم ينتظر 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون نــــضــــوج ظـــرف 
يــســاعــد عــلــى ذلـــــك؛ بـــل فــعــلــوهــا 

بتسارع ملحوظ حد التهور في 
المكان الأهــم، القدس، وفي أمكنة 
أخــــــــرى، مــــع الــتــهــيــئــة لمـــزيـــد مــن 
الضم في المناطق «ج» التي تزيد 

مساحتها عن نصف الضفة.
إذن، وبعد التركيبة الجديدة 
للكنيست، ستستقبل الحكومة 
الإسرائيلية «صفقة القرن» وهي 

في وضع تراه مواتياً تماماً.
حين تُعرض الصفقة رسمياً، 
فسوف يرفضها الفلسطينيون أو 
يجددون رفضهم لها، وسيعتبر 
الإسرائيليون هذا الرفض مبرراً 
كــافــيــاً لــكــي يــأخــذوا مــن الصفقة 
مــــا يـــنـــاســـبـــهـــم، ويــــتــــركــــوا مــــا لا 
يـــنـــاســـبـــهـــم، أي مــــا يـــفـــيـــض عــن 
حــاجــاتــهــم، للفلسطينيين، وفق 

.«Take it or leave it» قانون
الخلاصة السياسية للتركيبة 
الجديدة يمكن اختصارها بجملة 
محددة: «لا أمل في حل تفاوضي، 

والباب مفتوح لحل مفروض».
الــذي يعول  الــدولــي  المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــيـــه كـــرافـــض 
تــــلــــقــــائــــي ودائـــــــــــم لأي إجــــحــــاف 
بـــحـــقـــوقـــهـــم، ســــيــــؤكــــد بــــصــــورة 
جــمــاعــيــة أو فـــرديـــة عــلــى رفــض 
الظلم الواقع على الفلسطينيين 
بفعل صفقة أميركية إسرائيلية 
المــعــضــلــة تبقى  مــشــتــركــة، إلا أن 
كما كانت على الدوام: أين القدرة 
على الفعل والتأثير أمام الاحتكار 
الأمــيــركــي والــجــشــع الإســرائــيــلــي 

الذي لا حدود ولا ضوابط له؟
بــعــد هـــذه الـــصـــورة الــقــاتــمــة، 
يـــنـــهـــض ســـــــــؤال بــــديــــهــــي: مـــــاذا 
سيفعل الفلسطينيون حيال ذلك؟

في خطابه أمام القمة العربية 
الأخــيــرة، أعــلــن الــرئــيــس محمود 
عـــبـــاس أنـــــه مــقــبــل عـــلـــى قــــــرارات 
عــــي مــعــرفــة بها،  مــصــيــريــة. لا أدَّ
ولكن ربما يكون قد أفصح عنها 
لمن رآه مناسباً من القادة العرب، 

فلننتظر إذن.

تــؤكــد الـــتـــطـــورات الــدولــيــة مــنــذ بـــدايـــة عقد 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، بــعــد انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي في ظل انفراد أميركا بقيادة 
النظام الدولي، أن هذا العصر هو عصر الأقوياء 
وأن حقوق الشعوب العربية والإسلامية وغيرها 
من العالم الثاني ستبقى مهدورة لأن الحق الذي 

لا تحميه القوة مهدد بالضياع. 
إن تغريدة الرئيس الأميركي في ٢٥ مارس 
(آذار) الماضي بالموافقة على قرار إسرائيل ضم 
هــضــبــة الـــجـــولان والــتــأيــيــد الـــفـــوري مـــن وزيـــر 
الخارجية الأميركي مع تجاهل مطلق لجميع 
الـــقـــرارات الــدولــيــة الـــصـــادرة عــن مــجــلــس الأمــن 
ومنظمة الأمم المتحدة، ما كانت لتحصل إلا لأن 
تغريدته السابقة في الذكرى ١٠١ لوعد بلفور، 
لم تواجَه إلا ببيانات إدانة من النظام السوري 

أو من النظام العربي.
لقد أهمل النظام الحاكم المسيطر على الدولة 
واجــبــه ومسؤوليته الوطنية فــي بناء الجيش 
الوطني، وإعداده لوجيستياً وتسليحاً لتحرير 
الــجــولان بعد احــتــلالــه فــي ٩ يونيو (حــزيــران) 
١٩٦٧ وانشغل بالصراع الداخلي على السلطة، 
بتصفية الــجــنــاح الــقــومــي الــيــســاري مــن حــزب 
الــبــعــث بــتــاريــخ ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
١٩٧٠ تحت شعار «الحركة التصحيحية» وتنكر 
لوعوده التي أطلقها في بيان ١٦ نوفمبر حول 
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة السياسية 
والـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة وبــــنــــاء الـــحـــركـــة الــعــربــيــة 
الواحدة، واحترام حقوق الإنسان، لكسب حلفاء 
مــن الوطنيين والــقــومــيــين والــيــســاريــين مــا لبث 
أن أحــرجــهــم فــأخــرجــهــم مــن «الــجــبــهــة الوطنية 
الــتــقــدمــيــة» بــعــد إصـــــــراره عــلــى حــشــر المــــــادة ٨ 
مــن دســتــور ١٩٧٣ الــتــي تحصر «قــيــادة الــدولــة 

والمجتمع» في حزب واحد ورئيس قائد.
إلــى الخلف تحت قيادته  كما دفــع الجبهة 
لـــتـــتـــحـــول إلــــــى جـــبـــهـــة شـــكـــلـــيـــة، فـــأفـــرغـــهـــا مــن 
مــضــمــونــهــا، وخـــــاض حــــرب أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) عام ١٩٧٣ بجبهة داخلية مفككة، وأبرم 
مع إسرائيل اتفاقية فك الاشتباك في عام ١٩٧٤. 
وحـــرم وجـــرّم أي مــحــاولــة مــن الشعب الــســوري 
أو مــن أبــنــاء الــجــولان لمــقــاومــة قـــوات الاحــتــلال، 
وما زال حتى اليوم مشغولاً بالصراع الداخلي 
والــحــل الأمــنــي الــعــســكــري رغـــم اتــفــاق سوتشي 
بين الاتحاد الروسي وتركيا في العام الماضي 
الـــذي حــصــل عــلــى الــتــأيــيــد الــدولــي والإقــلــيــمــي، 

وما زال يصر على خرق اتفاق خفض التصعيد 
في إدلــب للسيطرة عليها من دون أن يــدرك أن 
الشباب السوري المطلوب لخدمة العَلَم الإلزامية 
أو الخدمة الاحتياطية يتهرب منها باللجوء إلى 
الخارج وأوروبــا، لكي لا يكون وقــوداً في حرب 
عبثية بين السوريين معارضة وموالاة والجميع 
فيها خــاســر، ولــو كــان الــهــدف تحرير الجولان 
لالتحقوا مــن تلقاء أنفسهم، مــع عــشــرات آلاف 

من المتطوعين.
ومع أن الظروف مهيأة للعملية السياسية 
وفــق بــيــان جنيف والــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤ وثمة 
إجماع دولــي عليها واللجنة الدستورية التي 
تمثل المــعــارضــة والــنــظــام والمــجــتــمــع المــدنــي تم 
إنـــجـــازهـــا، كــمــا صــــرح بـــذلـــك المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
بيدرسون، غير أن الرحلة الرئاسية إلى طهران 
والتحالف الإيراني العراقي السوري في اجتماع 
رؤســــــاء الأركـــــــان ووزيــــــر الــــدفــــاع الــــســــوري هي 
محاولة لتعطيل العملية السياسية التفاوضية 
فــي جــنــيــف بــمــوافــقــة الاتـــحـــاد الـــروســـي، تشكل 
مــحــاولــة لــوضــع عقبة جــديــدة أمـــام حــل نهائي 
للأزمة السورية وإنقاذ البلاد والعباد من خطر 
الــظــروف لاجتثاثه والقضاء  الإرهــــاب وتــوفــيــر 
عليه، وإنهاء الاستبداد من جهة، وإخراج القوات 
العسكرية الأجــنــبــيــة والإقــلــيــمــيــة، والــجــمــاعــات 
المتدخلة والميليشيات المسلحة التي وصلت إلى 
سوريا إلى جانب السلطة أو المعارضة من جهة 
أخرى وتهيئة الظروف لتوفير البيئة الآمنة في 
سوريا لتشكيل هيئة الحكم، وصياغة الدستور 
المـــؤقـــت والاســتــفــتــاء عــلــيــه، وتــعــديــل الــقــوانــين 
وإجـــــراء الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة، 
وإنجاز الحل السياسي في سوريا، كمدخل لحل 

أزمات المنطقة في ليبيا واليمن والعراق.
الــراهــن غير مؤهل  الــوضــع العربي  كما أن 
للمواجهة، بخصوص القدس والضفة الغربية 
والجولان، بسبب الضعف والانقسام والتفكك، 
فالجامعة العربية في اجتماع المجلس الوزاري، 
وفي اجتماع القمة، لم تتمكن من الاتفاق على 
خطوات وإجراءات وقرارات في مستوى خطورة 
التحديات التي طرحها الرئيس ترمب، ولم تتخذ 
قراراً بوقف التطبيع، كما لم تتخذ قراراً بسحب 
المبادرة العربية للسلام على أساس الانسحاب 
الإســرائــيــلــي إلــى حـــدود ١٩٦٧. وحــل الدولتين، 
وقد تجاهلها رئيس الوزراء الإسرائيلي تماماً، 
واســتــمــر فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والعدوان على قطاع غزة، والاستمرار في هدم 
الــبــيــوت فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، وطــــرد الــســكــان، 
والتوسع في استيطانها، والعدوان على المسجد 
الأقصى، وعلى قطاع غزة، وأصدر قانون التحول 
إلى كيان يهودي، ويطالب بضم الضفة الغربية، 
لإنهاء حل الدولتين، واتخاذ الرئيس ترمب قراراً 
بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف 

بكونها عاصمة «الدولة اليهودية».
نستخلص من ذلك عدم الرهان على الوضع 
العربي الحالي والجامعة العربية في دفع الإدارة 
الجمهورية للتراجع عن قرارها بالنسبة للقدس، 

أو بالنسبة للجولان.
يبقى الأمل في صمود الشعب الفلسطيني، 
ونــضــالــه المــتــواصــل فـــي فــلــســطــين بــمــا فـــي ذلــك 
الــشــتــات  المــحــتــلــة عـــــام ١٩٤٨. وفـــــي  الأراضــــــــي 
وتـــمـــســـكـــه بـــحـــق الـــــعـــــودة وتـــحـــريـــر فــلــســطــين، 
ومتابعة مسيرات حق العودة والأمل في الشعب 
السوري الصامد في التمسك بالجولان وتحريره 
الــوســائــل المــشــروعــة بما فيها مقاومة  بجميع 
الاحتلال، بعد الحل السياسي والأمل في ثورات 
الربيع العربي، التي تجددت في السودان، وفي 

الجزائر، وفي ليبيا.
وعلى القوى الثورية من التيارات الوطنية 
والقومية والــيــســاريــة، والليبرالية، فــي العمل 
والتنسيق لبناء حركة عربية واحــدة تتجاوز 
حدود «سايكس - بيكو» وتهدم أسوار التجزئة 
والـــتـــخـــلـــف لـــلـــحـــاق بـــســـيـــاق الـــعـــصـــر، وســـبـــاق 

الأقوياء.

«هيئة التنسيق الوطني» السورية * المنسق العام لـ
«الشرق الأوسط» خاص بـ

وفقاً لعدد من المؤشرات يبدو 
أن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي يـــقـــتـــرب مــن 
النهاية، وعلى هذا الأســاس هناك 
جهود حثيثة تُبذل من قِبل الدول 
الأجــنــبــيــة وعــلــى رأســهــا الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي وغـــيـــرهـــا مـــن الأطـــــراف 
التي لديها مصالح في إيران تسعى 
للتأثير على الأحداث في ذلك البلد.

لـــــم تـــتـــوفـــر حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة 
للإيرانيين خــلال فترة حكم الشاه 
وكــــذلــــك خــــــلال حـــكـــم نــــظــــام ولايــــة 
الفقيه، ما يدفع المواطنين الإيرانيين 
إلـــى مــتــابــعــة الأخـــبـــار والمــعــلــومــات 
مــن وســائــل الإعــــلام الأجــنــبــيــة بما 
فيها هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بــي ســي فــارســي»، وإذاعــــة «راديـــو 
فردا» الأميركية، و«دويتشه فيله» 
الألمـــانـــيـــة، وتــلــفــزيــون «مـــانـــوتـــو»، 
ومــحــطــة «إيــــران إنــتــرنــاشــيــونــال»، 
ومحطة «كــلــمــة»، وعــدد آخــر ليس 
بالقليل من المحطات التلفزيونية 
والإذاعــــــيــــــة الــــتــــي تـــبـــث مــــن لـــوس 

أنجليس.
وقــــد بــيّــنــت نــتــائــج اســتــطــلاع 
جري على المتابعين للأخبار 

ُ
للرأي أ

إيــــــــــــران أن خــــمــــس مـــحـــطـــات  فــــــي 
فضائية تــتــصــدر قــائــمــة المحطات 
الأكثر انتشاراً في إيران على النحو 
التالي: صوت أميركا، وبي بي سي، 
ومانوتو، وإيــران إنترناشيونال، 

وكلمة.
أمـــيـــركـــا  قــــنــــاة «صــــــــوت  أولاً: 
الــــفــــارســــيــــة» لـــديـــهـــا نـــســـبـــة أعــلــى 
مــن المــشــاهــدات فــي إيــــران، وكــانــت 
قـــد تــوقــفــت عـــن الــبــث بــعــد الــثــورة 
الإيرانية في عــام ١٩٧٩ ثم عــاودت 

البث مجدداً عام ٢٠٠١.
تــــم أطـــلـــقـــت فـــضـــائـــيـــة «صــــوت 
أميركا» الناطقة باللغة الفارسية 

عام ١٩٩٤ بميزانية بلغت ١٥ مليون 
دولار وتبلغ ميزانيتها حالياً نحو 
٢٠ مليون دولار سنوياً، كما يعمل 
فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ مـــوظـــف دائـــم 

وعشرات المراسلين.
عُــرف عن هــذه القناة أنها تقع 
تحت تأثير العنصريين الإيرانيين 
الفرس  المتطرفون  الملكيون  منهم 
وجـــمـــاعـــات الـــلـــوبـــي الإيــــرانــــي في 

واشنطن.
أمــا بعد الحركة الخضراء في 
عـــام ٢٠٠٩، ولــجــوء عـــدد كبير من 
الإصلاحيين إلى خارج البلاد، شغل 
بعضهم مناصب متقدمة في هذه 
الفضائية، مع هذا لا يوجد فيها من 
أبناء الشعوب غير الفارسية سواء 
من البلوش أو العرب أو التركمان 
أو غيرهم. كما لا يُسمح بحضور 
محللين سياسيين أو نشطاء من 

هذه الأقليات العرقية.
تـــــرك ويـــلـــيـــام روس  ومـــنـــذ أن 
الخبير في الشأن الإيــرانــي والــذي 
كــان يجيد اللغة الفارسية (توفي 
فــتــرة)، الإدارة العليا في هذه  قبل 
الــفــضــائــيــة، فــإنــهــا فـــقـــدت الــكــثــيــر 
من المشاهدين. كما عارضت هذه 
الــنــظــام  الــفــضــائــيــة عملية إســقــاط 
ولــــكــــنــــهــــا تــــشــــجــــع الإصـــــــلاحـــــــات 
الــداخــلــيــة فــقــط، ونـــــادراً مــا تغطي 
أخــبــار الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات 
المــنــاطــق القومية،  الــتــي تندلع فــي 
كــمــا أنــهــا تــعــانــي مــن ســـوء الإدارة 

وهبوط الروح المعنوية.
وتواجه القناة مشكلات داخلية 
كثيرة، وتعيش حالة توتر مستمر 
بين المديرين الإيرانيين والأميركيين 
فيما يتعلق بمستوى التأثير على 

الجمهور الإيراني.
ثـــانـــيـــاً: افـــتُـــتـــح تــلــفــزيــون «بــي 
بي سي» الفارسي عام ٢٠٠٩، لكن 

إذاعة «بي بي سي» الفارسية بدأت 
مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
وذلك من أجل مواجهة تأثير الإذاعة 
الألمانية التي كانت تبث بالفارسية 
من برلين، وكذلك لمواجهة الدعاية 
الدولية المتنامية لقوى المحور، كما 
شرح البريطانيون، حيث كان رضا 
شاه قد أبــدى تعاطفاً مع النازيين 
مـــتـــأثـــراً بــمــا كـــانـــت تــبــث إذاعــتــهــم 

باللغة الفارسية.
وتـــفـــيـــد الاســــتــــطــــلاعــــات الــتــي 
علنت العام الماضي، أن لدى إذاعة 

ُ
أ

«بي بي سي» الفارسية، ما يقارب 
من ٩ ملايين مستمع في الأسبوع. 
ثــم ارتــفــع عــدد متابعي إذاعـــة «بي 
بــي ســـي» بشكل غــيــر مــســبــوق في 
الــثــورة عام  الــســنــوات التي سبقت 
١٩٧٩. وقد ساهمت بشكل كبير في 
وصول رجال الدين إلى دفة الحكم 

في إيران.
تبلغ ميزانية القناة الفضائية 
١٥ مليون جنيه إسترليني سنوياً، 
ويــعــمــل فيها مــا يــزيــد قــلــيــلاً على 
ثــانــي محطة  ١٠٠ مـــوظـــف، وتــعــد 
بـــعـــد فــضــائــيــة «صــــــوت أمـــيـــركـــا»، 
حــــيــــث تـــســـعـــى لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مـــشـــاهـــدي بـــرامـــجـــهـــا، خــصــوصــاً 
أنـــهـــا تـــقـــدم مــنــتــجــاتــهــا بــمــســتــوى 
مهني مطلوب، ولكن في السنوات 
الأخـــــيـــــرة، أي مـــنـــذ فـــشـــل الــحــركــة 
الخضراء وسيطرة عــدد كبير من 
الإصلاحيين الذين فروا إلى أوروبا 
القناة، أخــذت المحطة تشجع  على 
 

ّ
الإصــلاحــات وتتبنى مــا يُستشف
إلــى تقويم النظام  يـــؤدي  أنــه  منه 
وسياساته وعدم الترويج للإطاحة 

بالنظام أو إزالته. 
ويطلق عليها المعارضون، على 
سبيل التقليل من شأنها، اسم «آية 

الله بي بي سي».

ومــــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام، أن «بــي 
بي سي» العربية التي ليس لديها 
الــكــثــيــر مـــن المــشــاهــديــن فـــي إيــــران 
مثل «بي بي سي» الفارسية يطلق 
عليها أيضاً اســم «آيــة الله بي بي 
سي» بين ملايين العرب في إيران، 
لأنها لم تستضف أياً منهم في حين 
تستضيف محللين عرباً عراقيين 
ولبنانيين موالين للنظام الإيراني 

للتعليق على الشؤون الإيرانية.
ثالثاً: فضائية «مانوتو» التي 
تأسست عــام ٢٠١٠ احتلت المرتبة 
الثالثة بعد «صوت أميركا» و«بي 
بي سي»، وهي مملوكة لتلفزيون 
«المــــــرجــــــان» الــــــذي أنــــشــــأه مـــرجـــان 
وكاوه عباسي، وهما يعيشان في 

إسرائيل.
يــقــع مــقــرهــا فــي لــنــدن وتشمل 
برامجها الأفلام الوثائقية والأفلام 
والمــســلــســلات الأجــنــبــيــة المــدبــلــجــة 

والأخبار والتقارير.
ورغـــــم الإقـــبـــال عــلــى بــرامــجــهــا 
ومــســلــســلاتــهــا فــــإن الأخـــبـــار فيها 
مــنــحــازة لــلــغــايــة، وقـــد بـــينّ تقرير 
صـــــدر مــــن مـــركـــز أبــــحــــاث مــســتــقــل 
في بريطانيا أن تمويل «مانوتو» 
يأتي من جهات مختلفة وأحياناً 

مــتــعــارضــة مــثــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الأميركية، وإسرائيل، وبريطانيا 
ومـــــن كـــيـــانـــات إيـــرانـــيـــة مــــن داخــــل 
إيـــــــــران، مـــمـــا أثــــــار الـــشـــكـــوك حـــول 

القناة.
ويـــوجـــه تــلــفــزيــون «مـــانـــوتـــو» 
برامجه إلى جيل الشباب المحرومين 
مــن أي وســيــلــة تــرفــيــهــيــة، كــمــا أنــه 
ف نشاط المعارضة من العرب  يعرِّ
والبلوش والأكــراد على أنه نشاط 
إرهــابــي، وهــي نفس المصطلحات 
التي يستخدمها النظام الإيراني 
فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن الأحــــــــــيــــــــــان. كـــمـــا 
يستخدم التلفزيون صوراً ومقاطع 
وتحليلات سياسية يبثها تلفزيون 

«Press TV» الإيراني.
تروج القناة لعودة الملكية في 
إيـــــران ولــديــهــا ســيــاســة عنصرية 
واضحة تجاه غير الفرس وبــدأت 
عملها بميزانية ضخمة، كما قدمت 
الــعــامــلــين في  إغـــــراءات للموظفين 
«بـــي بـــي ســـي» و«صـــــوت أمــيــركــا» 
للعمل فيها، وغالبية مشاهديها 
مـــــــن بـــــــين الــــــشــــــبــــــاب الإيــــــرانــــــيــــــين 
الــغــربــي،  الــتــرفــيــه  إلـــى  المتعطشين 
ومعظمهم فــي طــهــران العاصمة. 
لكنها لا توجه أي دعم إلى الشعوب 

المهمشة وغير الفارسية.
رابــــــــــــــعــــــــــــــاً: قــــــــــنــــــــــاة «إيــــــــــــــــــــران 
طلقت في أكتوبر 

ُ
إنترناشيونال» أ

(تشرين الأول) ٢٠١٧، ومقرها في 
لندن، وتحقق نجاحاً حتى الآن في 
استقطاب مشاهدين في إيران على 
الرغم من عدم الإعلان عن أهدافها 
أو عـــن مــهــمــتــهــا، وقــــد تـــم اخــتــيــار 
إدارتــهــا مــن الإصــلاحــيــين المقربين 

إلى محمد خاتمي. 
عــزل أغلبهم نفسه عــن النظام 
كـــلـــيـــاً بـــعـــد خـــــروجـــــه مـــــن الــــبــــلاد، 
بــعــضــهــم صـــحـــافـــيـــون مــحــتــرفــون 

ولـــكـــن هـــنـــاك عــــــدداً مــــن الــعــامــلــين 
فيها غير مهنيين، ويتم تعيينهم 
بـــســـبـــب  لأســــــــبــــــــاب عـــــائـــــلـــــيـــــة أو 
الصداقات، وهكذا. كما استخدمت 
الـــقـــنـــاة أشـــخـــاصـــاً مـــعـــروفـــين مــن 
الــقــومــيــين المـــتـــطـــرفـــين، ويــكــرهــون 
العرب مثل غالبية النخبة الإيرانية.

مع هذا تعد قناة ناجحة حتى 
الآن وذلك عبر تقديم برامج نوعية 
وقــيــمــة، كــمــا أنــهــا فــتــحــت أبــوابــهــا 
لبعض تيارات المعارضة الإيرانية 
والمجموعات القومية غير الفارسية 
التي تعاني من الاضطهاد القومي، 
حيث تشكل ما لا يقل عن ٧٠٪ من 
إيــران. ويموّل الشركة  السكان في 
أشخاص وشركات تجارية وتبلغ 
تــكــالــيــفــهــا نــحــو ٢٠ مــلــيــون دولار 

سنوياً.
ومــــن المـــؤســـف أن هــــذه الــقــنــاة 
اســتــقــطــبــت بــعــض الإعــلامــيــين من 
«بــي بي ســي»، و«صــوت أميركا»، 
الــذيــن كــانــوا قــد تــم طــردهــم بسبب 
لــوكــالات وصحف  عملهم السابق 

إيرانية في طهران.
خامساً: قناة «كلمة» الفضائية 
بدأت بثها ببرامج دينية من دولة 
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة قــبــل 
٨ ســـــنـــــوات، كـــونـــهـــا تـــعـــد المــمــثــلــة 
الـــوحـــيـــدة لــصــوت أهــــل الــســنــة في 
إيـــران الــذيــن يــتــجــاوز عــددهــم ثلث 
السكان في البلاد. وقد تمكنت هذه 
المحطة من أن تستقطب المشاهدين 
من أبناء المناطق السنية في إيران 
مــثــل الــبــلــوش والـــكـــرد والــتــركــمــان 

والعرب الأهوازيين.
لكنها في العام الماضي أخذت 
منحى جديداً وبدأت في بث برامج 
مدنية وبرامج مستقلة للجماعات 
العرقية غير السنية فــي مختلف 
الأقاليم، مما جعل منها فضائية 

ناجحة للغاية في كسب مشاهدين 
من أبناء تلك الأقاليم.

هــــذا الانـــفـــتـــاح عــلــى الأقــلــيــات 
غير الفارسية المضطهدة في إيران 
جعلها تتحول من فضائية دينية 
إلـــــى قـــنـــاة نـــاطـــقـــة بـــاســـم الــجــمــيــع 
فــي إيــــران. ومــن حيث نــطــاق البث 
بـــدأت تتوسع وتــبــث على ٣ أقمار 
صـــنـــاعـــيـــة رئـــيـــســـيـــة، تــــعــــادل «بـــي 
بــــي ســـــي» و«صـــــــوت أمـــيـــركـــا» فــي 
تأثيرها على الجمهور الإيــرانــي. 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك شـــهـــدت تـــطـــوراً 
لافتاً من خلال انفتاحها على المرأة 
وقضية الحجاب. على سبيل المثال 
استضافت القناة شيرين عبادي، 
الحائزة جائزة نوبل، وغيرها من 
المــحــامــيــات الإيـــرانـــيـــات الـــبـــارزات 
فــي مــجــال السياسة  والــنــاشــطــات 

والدفاع عن حقوق الإنسان.
النتيجة: بما أن النظام الإيراني 
فـــقـــد شــرعــيــتــه أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى بين أبناء الشعوب المختلفة، 
خــصــوصــاً بــعــد عـــــودة الــعــقــوبــات 
وما يترتب عليها من ضغوط على 
فـــإن الإيـــرانـــيـــين يعيشون  الــشــعــب 
أجـــواء مشحونة ويهتمون كثيراً 
بمتابعة مــا يــجــري فــي إيــــران من 
أجل الحصول على تحليلات موثقة 
وموضوعية مــن شأنها المساعدة 
في التعجيل بإسقاط النظام، ولعل 
لـــهـــذا الــســبــب أصـــبـــح مـــن الأهــمــيــة 
بمكان التأثير على الرأي العام في 

إيران.
وربما لهذا السبب أقدم بعض 
المـــنـــابـــر الإعــــلامــــيــــة مــنــهــا «صــــوت 
أميركا» الفارسية و«بــي بي سي» 
و«دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه» عـــلـــى تــوســيــع 
ســــاعــــات الــــبــــث المـــبـــاشـــر وتـــنـــويـــع 
برامجها وكذلك تطوير خدماتها 
للتطبيقات على الهواتف الجوالة.
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لا ينبغي توجيه اللوم كله إلى جواد ظريف فهو في نهاية الأمر 
يحاول لعب دور الدبلوماسي نيابة عن نظام يمقت الدبلوماسية

حكم البشير العسكري الذي أدى إلى انقساماتٍ وحروبٍ وتردّيات 
تها الرئيسية

ّ
في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سبب الأزمة أو عل

د. جبريل العبيدي

الليبية  هل سيكون المؤتمر الجامع في غدامس 
بــدايــة الــنــهــايــة لــلــبــرلمــان ومــجــلــس الـــدولـــة الجسمين 

المتنازعين في ليبيا؟
«الجسمان التشريعيان» لن توجه إليهما الدعوة، 
وعليهما أن يستمعا إلى آراء الليبيين، هذا ما أكده 
المبعوث الدولي غسان سلامة حــول هوية المدعوين 
إلى المؤتمر الجامع في المدينة الواقعة غرب ليبيا قرب 
الحدود مع تونس والجزائر، في إشارة واضحة إلى 
البرلمان ومجلس الدولة، وإن كان الأخير ليس جسماً 
تشريعياً وفق اتفاق الصخيرات، وهو مجرد مجلس 
استشاري وكان نتيجة تسوية الصخيرات، وترضية 
ضمن سياسة تمكين الإســـلام السياسي فــي الشرق 
الأوســـط، وتوطينه ضمن مشروع أوبــامــا - هيلاري 
كلينتون، بعد خسارة انتخابات البرلمان، فتم إعادة 
إنتاج المؤتمر الوطني والتمديد له، ولكن بنكهة واسم 

جديد هو مجلس الدولة.
لكن يبدو أن هذا المؤتمر الجامع في غدامس لا 
يسعى إلى إعادة إنتاج البرلمان ومجلس الدولة، وهذا 
واضح من مشاورات سلامة وتصريحاته منذ البداية، 
إذ أنه قرر الذهاب إلى المؤتمر الجامع في حالة فشل 
الاتفاق أو التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة، بعد 
الــحــوارات الماراثونية فــي تونس انتهت  سلسلة مــن 

بالفشل.
 
ً
سلامة الذي عرض بنود المؤتمر الجامع ملخصة
في قوله: «الانتخابات، وقــانــون تنظيمها، والكثير 
مــن الأمــــور ســتُــنــاقــش خـــلال الملتقى الــوطــنــي»، لــوّح 
بــالــجــزرة فــي وجـــه المعرقلين،  بالعصا بــعــد أن رمـــى 

وهدّد بالذهاب إلى مجلس الأمن لمحاسبتهم.
لقد شهد الليبيون كيف أن المجتمع الدولي بَقِيَ 
يتفرج على الأزمة الليبية من بعيد حيناً من الدهر، 
بعد أن تسبب بإغراقها في الفوضى إثر إسقاط الناتو 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة وتــركــهــا تــحــت ســيــطــرة الميليشيات 
والعصابات المسلحة لتغرف مــا شــاءت مــن مخازن 
السلاح بغير حساب حتى كبرت وطغت، والآن يزعم 
الــحــل، ولــهــذا فــالإجــمــاع الــدولــي ربــمــا لــم يعد يعني 
الليبيين في شيء، لأنه ببساطة ترك هذه العصابات 

الإرهابية تنهش الليبيين طوال ثماني سنوات.
مـــا يــعــنــيــنــا الآن هـــو الإجـــمـــاع الــعــربــي فـــي قمة 
الــــذي يعتبر خــريــطــة طــريــق يــمــكــن التعويل  تــونــس 
عــلــيــهــا، فليبيا الآن تــشــهــد حـــراكـــاً مــهــمــاً بـــين مــؤيــد 
للمؤتمر الجامع وآخــر رافــض لــه، المؤتمر الــذي دعا 
إليه المبعوث الدولي غسان سلامة بعد أن صرح بأن 
هناك سياسيين ليبيين يعرقلون الحل السياسي في 
ليبيا لمصالح شخصية، بل واتهمهم سلامة بالفساد 
السياسي وحتى المالي، بعد تزايد عدد المليونيرات، 
الأمر الذي يعتبر بلاغاً للنائب العام بشأن التحقيق 
في هذا الفساد المالي الرهيب، الذي وصفه سلامة بأنه 

نهب للأموال الليبية بشكل غير مسبوق.
الأمــر ليس مناكفة سياسية بين حــزب وآخــر أو 
فريق وآخـــر، بــل هــو اتــهــام صــادر عــن مــســؤول أممي 
يعرف ما يقول، فليبيا التي يتنازعها الفساد وانسداد 
الأفق السياسي، وفي ظل وجود هذا الكم من المعرقلين، 
أنــه لا حل سياسياً لها، في ظل هــذه الوجوه  أعتقد 
الــبــلاد، وأعــتــقــد أن  المستميتة على السلطة وخــطــف 
أنــه أثبت جدارته  الــحــل، خاصة  الجيش الليبي هــو 
أنــه مؤسسة متجذرة  في مكافحة الإرهـــاب، ليبرهن 
الــوطــن وقــدمــت التضحيات الجسام،  تعمل لصالح 
وبالتالي في ظل اقتراب الجيش من تحرير العاصمة 
الــدولــة  مــن سيطرة الميليشيات وابــتــزازهــا، ستعود 
ويستتب الأمـــن، وتستقيم الأمـــور وتستريح البلاد 

التي تعمها الفوضى.
المــأســاة في  الليبيون يطمحون لأن تنتهي هــذه 
بلدهم بشكل سريع، فقد بلعت الفوضى الدولة مالياً 

وسياسياً واقتصادياً، وحان وقت النهوض. 
لــقــد حــــان لـــهـــذا المـــــارد الـــراقـــد عــلــى هــــذه الـــثـــروة 
أمـــوالـــه فــي البناء  الــضــخــمــة أن يستيقظ ويستثمر 
والتعمير والنهضة وصنع التقدم، وبناء دولة حديثة 

رائدة ينعم أبناؤها بالأمن والرخاء.

الأزمة الليبية 
و«غدامس ٢»

رغم أنه لا يزال من المبكر للغاية تقييم 
تأثير قــرار الرئيس دونــالــد ترمب تشديد 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه الــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة فـــــي إيـــــــــــران، ثـــمـــة أمــــــر يـــبـــدو 
واضــحــاً: أن خطاب ترمب وإعـــادة تفعيله 
عــقــوبــات كــــان الــرئــيــس بــــــاراك أوبـــامـــا قد 
اتــخــاذ إجــــراءات جديدة  جــمّــدهــا، بجانب 
ضــد «الــحــرس الــثــوري» الإســلامــي، خلقت 
جميعاً صعوبة أكبر أمام طهران في اتباع 
دبلوماسيتها المــزدوجــة الساعية لكسب 
تعاطف قلوب الليبراليين في الغرب، وفي 
الوقت نفسه تأجيج نيران الكراهية داخل 

المعسكر العالمي المناهض للغرب.
تــبــدو هــذه السياسة أشــبــه بالممثلين 
الذين يوهمون الجمهور بأنهم يتحدثون 
مــــن بـــطـــونـــهـــم، واعـــتـــمـــدت عـــلـــى أصـــحـــاب 
أصــــــوات مــرتــفــعــة مــثــل د. حــســن عــبــاســي 
(المـــــعـــــروف بـــلـــقـــب «كــيــســنــجــر الإســــــــلام») 
فـــي الـــتـــرويـــج لــنــســخــة شــبــه إســلامــيــة من 
الـــخـــطـــابـــات المـــعـــاديـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــتـــي ابــتــدعــتــهــا شــخــصــيــات مــثــل نــاعــوم 
تشومسكي ولويس فرخان داخل الولايات 
المــتــحــدة، وجـــان لــوك ميلونشون ومــاريــن 

لوبان في فرنسا.
على الطرف الآخــر، اعتمدت إيــران في 
سياسة التكلم البطني على أشخاص مثل 
محمد جواد ظريف لخداع الليبراليين في 
منطقة الساحل الشرقي والمعادين لأميركا 

داخل أوروبا.
وشــــكّــــل ظـــريـــف الـــدمـــيـــة الــنــمــوذجــيــة 
الـــدور، فقد قضى نصف  للاضطلاع بهذا 
حياته تقريباً داخل الولايات المتحدة، جزء 
مــنــهــا كــطــالــب فــي كــلــيــة محلية فــي وايــلــد 
ويـــســـت، الأمــــر الــــذي أكــســبــه بـــراعـــة كبيرة 
فـــي اســتــخــدام الـــكـــلام لــطــمــأنــة الــجــمــاهــيــر 
داخل فروع مجلس العلاقات الأجنبية من 
نيويورك حتى بلدة بيوريا النائية. ويتقن 
ظـــريـــف كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام «كــلــيــشــيــهــات» 

أمــيــركــيــة مــثــل «هـــات وخـــذ» و«الـــفـــوز لكلا 
الـــطـــرفـــين» و«خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» و«حـــــوار 
الحضارات»، بغض النظر عما تعنيه هذه 

التعبيرات.
وخلال فترة عمله الطويلة في صفوف 
وفــــد الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة في نيويورك، تعلّم ظريف كيفية 
كُــتّــاب خفيين فــي كتابة مقالات  اســتــغــلال 

رأي لخداع الأميركيين.
وعـــلـــى امــــتــــداد ســـنـــوات كـــثـــيـــرة، عمد 
إلـــى اخــتــصــار اســمــه إلـــى جــــواد، لاعــتــقــاده 
أن اســم محمد قد يثير انطباعات سلبية 
لــلــغــايــة لـــــدى الـــبـــعـــض. كـــمـــا حـــــرص عــلــى 
التوقيع باعتباره «سفير إيران»، دون ذكر 
«الجمهورية الإسلامية»، وحاول أن تبدو 
لــو كان  تصريحاته لطيفة وعقلانية كما 
وزير خارجية سويدياً مرشحاً لنيل جائزة 

نوبل للسلام. 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــــاون 
أوبــــــامــــــا ورفــــيــــقــــاه جـــون 
كــيــري وجـــو بـــايـــدن نجل 
تاجر السجاد في أصفهان 

على الترويج لبضاعته.
وجـــــاء دخـــــول تــرمــب 
هـــــــذا المــــشــــهــــد الــــشــــاعــــري 

أشـــبـــه بـــثـــور هـــائـــج يــقــتــحــم مــتــجــراً لبيع 
الــخــزفــيــة. وشــيــئــاً فشيئاً، أصبح  الأوانــــي 
خطاب الدمية الإيرانية أشبه بحديث مهرّج 

كوميدي بدأ نجمه في الأفول.
وحـــاولـــت الــدمــيــة ابــتــكــار نـــص جــديــد 
يــــركــــز عـــلـــى وهـــــم أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
سيكبح جماح الثور الأميركي وسيسمح 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـــلامـــــيـــــة بــــالمــــضــــي فــي 
مغامراتها دون أن تتكبد ثمناً لذلك. وفي 
كل خطاب كان ظريف يلقيه، كان يستخدم 
كلمة «أوروبـــا» كتعويذة، في الوقت الذي 
سعى بجدٍّ لخطب ودّ فيديريكا موغيريني، 
المــســؤولــة الأولــــى عــن الــشــؤون الخارجية 

لــلاتــحــاد الأوروبـــــي والــتــي تــرعــرعــت على 
خطابات العداء للولايات المتحدة.

المــــاضــــي، أدرك  فـــي الأســــبــــوع  أنــــه  إلا 
ظريف أخــيــراً أنــه حتى الاتــحــاد الأوروبـــي 
لـــو تــمــكــن مـــن صــيــاغــة ســيــاســة خــارجــيــة 
متناغمة، فإنه سيبقى عــاجــزاً عــن تحدي 
الــولايــات المتحدة بمفرده على نحو يعين 

الملالي على «تصدير» ثورتهم عبر القتل.
وقـــــــد وردت إشــــــــــارة عـــــن هـــــــذا الأمـــــر 
فـــي ثــنــايــا الــبــيــان الـــصـــادر عـــن الاجــتــمــاع 
الـــــوزاري لـــدول «مــجــمــوعــة الـــــ٧» فــي ديــنــار 
بفرنسا، في إطار الاستعدادات للقمة التي 
سيستضيفها الرئيس إيمانويل ماكرون 

في أغسطس (آب).
الـــ١٢ التي  كــان البيان قد أقــرّ المطالب 
حــددهــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، دون ذكر اسمه. الأسوأ من ذلك من 
وجهة نظر إيران، أن البيان بث بعض الروح 

في قرارات الأمم المتحدة المعنية بالمشروع 
الإيراني لبناء الصواريخ وتدخلات طهران 

العنيفة في دول أخرى.
وســرعــان مــا حــاولــت الدمية الإيرانية 
إعـــــادة تــعــديــل الـــنـــص. وعــبــر ســلــســلــة من 
التغريدات والتصريحات، لمّح ظريف إلى 
أنــــه تــخــلــى عـــن أوهــــامــــه الأوروبـــــيـــــة. على 
سبيل المثال، قال ذات مرة بحسرة: «لم يعد 
بإمكاننا الاعتماد على الأوروبيين». أيضاً، 
ر الأوروبيين من «انتقام» لم يحدده. كما 

ّ
حذ

تخلى ظريف عن مصطلحاته المستوحاة 
الليبرالي الأميركي، وشــرع في  التيار  من 
استخدام مصطلحات نارية على غرار زراق 

خان، المشهور بلقب «خواند سوات»، والملا 
«المجنون» حسن، ناهيك بالخميني.

ومـــع هــــذا، لا يــنــبــغــي أن يـــســـارع أحــد 
لتهنئة ظــريــف عــلــى تخلصه مــن أوهــامــه 
الأوروبـــيـــة، ذلـــك أنـــه ســرعــان مــا ســقــط في 
بــئــر وهــــم جـــديـــد: بـــنـــاء تــحــالــف مــنــاهــض 
للغرب مع الصين وروسيا وتركيا والعراق. 
وأشار ظريف بفخر إلى أن صادرات إيران 
إلـــى الــعــراق تبلغ ١٠ أضــعــاف صــادراتــهــا 
إلى الاتحاد الأوروبـــي، وتفاخر كذلك بأن 
الصين وروسيا بمقدورهما «دوماً تقديم 
يـــد الـــعـــون لـــنـــا»، بــيــنــمــا مـــن المــفــتــرض من 
وجهة نظره أن تركيا تخلّت عن واشنطن 
كـــي تــقــتــرب مـــن طـــهـــران. فـــي الــــواقــــع، هــذا 
التحليل الذي يعبّر عنه ظريف يبدو شديد 
الحمق، بل والخطورة على مصالح الأمن 

الوطني الإيرانية.
الــــــــــواردات  جــــديــــر بــــالــــذكــــر أن قـــيـــمـــة 
العراقية من إيــران سنوياً 
نـــحـــو ١٠ مـــلـــيـــارات  تـــبـــلـــغ 
دولار، منها مليارا دولار 
فــي صـــورة كــهــربــاء وغـــاز. 
أيــضــاً، استفاد الــعــراق من 
انهيار العملة الإيرانية عبر 
استيراده سلعاً تستوردها 
إيران ذاتها من أوروبا والصين تبعاً لقيمة 
عــمــلــتــهــا المــنــخــفــضــة والمــــــــدارة مـــن جــانــب 
الحكومة فــي مــواجــهــة الــــدولار الأمــيــركــي. 
وأدى هذا النظام المجنون كذلك إلى أزمات 
نــقــص حـــادة داخـــل إيــــران نفسها، مــا دفــع 
أســعــار سلع مثل البصل والــبــطــاطــا نحو 
ارتــفــاع صــارخ (الأســبــوع المــاضــي، حظرت 
الحكومة أي تصدير لهاتين السلعتين). 
وفي خضمّ ما يشبه سياسة حرق أسعار، 
زادت إيران كذلك من صادراتها إلى تركيا 

وأفغانستان.
من ناحيتهما، من المحتمل أن تدعم 
الــصــين وروســيــا المــلالــي فــي إيــــران عبر 

حــق «الفيتو» داخـــل الأمـــم المــتــحــدة، إذا 
لــزم الأمـــر. ومــع هـــذا، تــحــرص الدولتان 
كــذلــك عــلــى عـــدم الــســمــاح بتضخم قــوة 
الملالي على نحو مفرط. جدير بالذكر أن 
الصين لا تزال ترفض الإفراج عن أصول 
إيرانية مجمّدة بقيمة ٢٢ مليار دولار، 
وتــصــر على شـــراء إيـــران سلعاً صينية 
بـــهـــا. أيـــضـــاً، تــشــعــر الـــصـــين بــالــغــضــب 
إزاء تحالف إيــران مع الهند في تطوير 
مركز تجاري في منطقة المحيط الهندي 
يــنــافــس المــركــز الــــذي تبنيه الــصــين في 

كوادر بباكستان.
أمــــا روســــيــــا، فــقــد فـــرضـــت «مــعــاهــدة 
قزوين» التي أمْلت بنودها، لكنها ترفض 
إلــى «العائلة الاقتصادية»  إيــران  انضمام 
الأورو-آســـيـــويـــة و«مــجــمــوعــة شــنــغــهــاي». 
كما تــرى روســيــا أن مصلحتها فــي إبقاء 
إيران خارج سوق الغاز الطبيعي العالمية، 
وبالتالي تبقي على سيفها مسلطاً على 

عنق الاتحاد الأوروبي.
فــيــمــا يــخــص تــركــيــا، فـــإن مصلحتها 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة  الــــرئــــيــــســــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــــ
الإسلامية» تكمن في ضمان الحصول على 
دعــم الأخــيــرة فــي قتل الأكــــراد، الأمـــر الــذي 

يتعارض مع المصالح الوطنية الإيرانية.
وبالعودة إلــى أوهــام ظريف، نجد أن 
أولها كــان «البداية الجديدة» مع أوباما. 
بــعــد ذلـــــك، انــتــقــل إلــــى وهــــم مــوغــيــريــنــي. 
والــيــوم، يــبــدو أنــه بــدأ فــي الانــجــذاب نحو 

وهم «التحالف».
ومع هــذا، لا ينبغي توجيه اللوم كله 
إلى هذا الرجل المسكين، فهو في نهاية الأمر 
 عن 

ً
يــحــاول لعب دور الدبلوماسي نيابة

نظام يمقت الدبلوماسية. وما دام ظل لدى 
الجمهورية الإسلامية اعتقاد بأن بإمكانها 
الــتــعــرض لعقاب،  فعل مــا يحلو لها دون 
فــإنــهــا لــن تــأبــه كــثــيــراً بــهــويــة الــدمــيــة التي 

ستمارس التكلم البطني.
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الـــراشـــد  الـــرحـــمـــن  أراد الأســـــتـــــاذ عـــبـــد 
(«الـــشـــرق الأوســـــط» ٩-٤) إقــنــاعــنــا (ونــحــن 
مـــســـتـــعـــدون لـــلاقـــتـــنـــاع) بـــــأن المــتــظــاهــريــن 
اليوم في الجزائر والسودان مختلفون عن 
متظاهري عام ٢٠١١، كما أنّ العسكريين في 
الجزائر وليبيا والسودان لا يحكمون اليوم 
مثلما كــانــوا يحكمون فــي عــام ٢٠١١. وأنــا 
 الأول من المقولة صحيح. فقد 

ّ
أرى أن الشِق

أفاد المتظاهرون الجدد من تجربة عام ٢٠١١ 
وما بعده، لجهة السلمية الشديدة، ولجهة 
عــــدم الـــســـمـــاح بــــأن يــتــســلــل إلــــى صــفــوفــهــم 
الحزبيون الإسلاميون وغير الإسلاميين. 
أمــا الشق الثاني من المقولة التي نسبتُها 
إلـــيـــه (عـــلـــى ســبــيــل المـــــــــزاح!) فــتــحــتــاج إلـــى 
تــفــصــيــل لأنّ الـــحـــالات فـــي الــبــلــدان الــثــلاثــة 
مختلفة. فنحن لا نــعــرف مـــاذا كــان يحدث 
في الجزائر منذ إصابة الرئيس بوتفليقة 
عام ٢٠١٣، إذ إنّ الانطباع نتيجة التبديلات 
الكثيرة في القيادات العسكرية والأمنية في 
السنوات الأخيرة أن بوتفليقة استطاع في 
سِنيِّ صحته ومرضه إخراج عسكر الجزائر 
من دوائر السيطرة في الدولة وعليها. لكنْ 
الــرئــيــس للعهدة الخامسة،  عندما تــرشــح 
ورفض المتظاهرون ذلك، وبدأوا يتحدثون 
عن «العصابة» وصولاً إلى الاعتراض على 
الــذي اعتبروه أحد أعضاء  الرئيس المؤقت 
نــاســاً مــن حول 

ُ
أ أنّ هناك  العصابة، عرفنا 

الرئيس كانوا يحكمون باسمه وبالتنسيق 
نـــــاسٌ 

ُ
مـــع قــــيــــادات عــســكــريــة ومــــن بــيــنــهــم أ

خــرجــوا مــن دائـــرة الــضــوء. المــهــم أنّ موقف 
أنــه يريد  الجيش حتى الآن سليم، ويــبــدو 
الاقــتــصــار على حــراســة أمــن الــبــلاد، دونما 
تـــدخـــلٍ فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. ولا يـــزال 

المتظاهرون يطالبون بتغيير النظام دونما 
وجـــــود آلــــيــــاتٍ لـــذلـــك أو مــرحــلــة انــتــقــالــيــة. 
المــخــاوف مــشــروعــة إذن، لــكــنّ هــذا التحشد 
الهائل الذي بدأت تظهر فيه قيادات واعدة، 
يــغــلّــب جــانــب الــرجــاء عــلــى الــخــوف: فليس 
بعيداً أن يظهر شخصٌ أو أكثر مثل المفاجأة 

التي حصلت في فرنسا بماكرون!
ب في الجزائر  إنّ التعقيد أو المشهد المركَّ
لا يتوافر مثله في السودان. فحكم البشير 
العسكري والأمني الذي أدى إلى انقساماتٍ 
وحــروبٍ في البلاد، وتردّيات في الأوضــاع 

الاقتصادية والمعيشية 
هــــــو ســــبــــب الأزمـــــــــــة أو 
عـــــلّـــــتـــــهـــــا الــــرئــــيــــســــيــــة. 
والمـــــــــتـــــــــظـــــــــاهـــــــــرون فـــي 
الـــــــــــســـــــــــودان (بــــــخــــــلاف 
الــجــزائــر) لــجــأوا أخــيــراً 
إلــــــى الـــجـــيـــش اعـــتـــرافـــاً 

منهم بالعجز عن التغيير بحراكهم وحده. 
والــــجــــيــــش مـــوقـــفـــه مُــــشــــكِــــل: ســـمـــح بــبــقــاء 
المتظاهرين متحشدين أمــام مركز قيادته، 
هم بــالــقــوة، ولـــن يسمح 

ّ
وقـــال إنـــه لــن يفض

للقوى الأمنية بممارسة العنف ضدهم، ومن 
خرى قال إنه لم ولن يُجري مفاوضات 

ُ
جهة أ

مع أي طرفٍ سياسي، وإنّ الرئيس البشير 
هو القائد العام للقوات المسلحة. وبخلاف 
خرى، ورغم أنّ عنوان 

ُ
المشهد الجزائري مرة أ

فــإنّ كلَّ  الــســودان «تجمع المهنيين»؛  حــراك 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة مــشــاركــة في 
ق الجرس؟  الحراك والتظاهر: فمَن الذي يعلِّ
هل لا تزال لدى الجيش الوطني استقلالية 
تسمح بتنحية البشير وإقامة حكم مؤقت 
يمهّد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وعودة 

للسلطة المدنية، كما حدث في عامي ١٩٦٥ 
و١٩٨٥؟ أم أن البشير يعتمد كالعادة على 
المطاولة، وخلال ذلك تعود الحركات المسلّحة 
والـــفـــوضـــى خـــــارج الـــخـــرطـــوم وأمّ درمـــــان؟ 
المـــوقـــف قـــد يــحــتــاج إلــــى مـــبـــادرتـــين لا إلــى 
مبادرة واحــدة: أن يُظهر البشير استعداداً 
للتنحّي، وأن يُظهر الجيش قدرة على إقامة 
ســلــطــة مــؤقــتــة تُـــجـــري انــتــخــابــات وتــخــرج 
مــن المــشــهــد كــمــا فــعــل الــفــريــق عــبــد الرحمن 
سوار الذهب عام ١٩٨٥. الشعب السوداني 
شعبٌ مسالمٌ جداً. لكنّ السلطات العسكرية 

رة برداء «الإخوان» وأشباههم، أظهرت 
ّ
المتدث

منذ عام ١٩٨٩ حرصاً على البقاء في السلطة 
غير آبهة بوحدة السودان واستقراره، ولو 

 بيدها غير الخرطوم وأمّ درمان. 
َ

لم يبق
ولــــنــــذهــــب إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا حــــيــــث المــــوقــــف 
الــدولــيــون كثيرو التدخل هناك.  الأصــعــب. 
بــتــرولــيــة، ولأنّ  وتهمهم ليبيا لأنــهــا دولـــة 
المهاجرين يعبرون منها إلى أوروبــا، ولأنّ 
الاضطراب في الجوار الأفريقي صار يستفيد 
من الفوضى فيها. وقد سلّم الدوليون (رغم 
الـــتـــفـــاوت فـــي المـــصـــالـــح ووجــــهــــات الــنــظــر) 
بحكومة الوفاق في طرابلس، رغم التشارك 
بينها وبين الميليشيات المسلحة المتأخونة 
وغير المتأخونة. بينما سيطر فــي الشرق 
والـــجـــنـــوب المـــشـــيـــر حــفــتــر ومـــعـــه الـــبـــرلمـــان 

وحكومة أخرى. وقد ارتأى المبعوث الدولي 
الدكتور غسان ســلامــة، أخــيــراً إقــامــة حــوار 
وطــنــي جــامــع فــي غــدامــس يمهّد بالتوافق 
لانـــتـــخـــابـــات. والـــلـــيـــبـــيـــون الــــذيــــن نــعــرفــهــم 
يقولون: مع الميليشيات لا انتخابات وإنْ 
جرت فلن تكونَ لها نتائج مثلما حدث مرتين 
أو ثــلاثــاً. إنما لا أحــد يــدري بالضبط لمــاذا 
قرر المشير حفتر (ومعه ثلثا الجيش الليبي 
القديم) مهاجمة طرابلس الآن ولــم ينتظر 
الــرجــل في  الــحــوار. لقد قــدم  نتائج مؤتمر 
السنوات الماضية تجربة جيدة: نشر الأمن 
فــــي الــــشــــرق والـــجـــنـــوب، 
وأخــــــــــــرج الإرهــــــابــــــيــــــين، 
والعصابات التي كانت 
تــــهــــدد الآبـــــــــار الــنــفــطــيــة 
والشواطئ، وتعاون مع 
الأمــــــن المــــصــــري لــضــبــط 
الحدود، كما تعاون مع 
الـــدول الأفريقية لمنع تــحــركــات الإرهــابــيــين 
الــبــلــدان فــي تلك المناطق الصحراوية.  بــين 
أمــا خصومه فيشكون مــن تــفــرده وعــنــاده، 
وأنــه لا يفي بالاتفاقيات التي يعقدها مع 
السراج وقد اجتمعا خمس مرات آخرها في 
أبوظبي بدولة الإمارات. الدوليون والأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة والمـــبـــعـــوث الـــدولـــي، 
ون عــلــى أن يــوقــف  هـــــؤلاء جــمــيــعــاً، مــــصــــرُّ
حفتر هجومه، وأن يعود الجميع للحوار، 
ولــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــجــامــع. أمـــا حكومة 
الـــــوفـــــاق فـــقـــد بـــــدت ضـــعـــيـــفـــة، واســـتـــعـــانـــت 
بالميليشيات مــن مــصــراتــة وغــيــرهــا لوقف 
هجوم المشير أو إحباطه. كل الأطراف تريد 
الآن وقـــف الـــنـــار، كــمــا حــصــل قــبــل شهرين 

عندما اشتبكت الميليشيات فيما بينها!

لقد تحدثنا عن الجزائر وعن السودان، 
وهــمــا بــلــدان يــريــد الــجــيــش فــيــهــمــا، حسب 
الظاهر، الخروج من السلطة. أما في ليبيا 
فإنّ الجيش يريد استعادة السيطرة في سائر 
أنحاء البلاد، ويقول إنــه يهدف لاستعادة 
وحدة الأرض والشعب والاستقرار، وألا تظل 
دة لدول الجوار، وللأمن الأوروبي  ليبيا مهدِّ
والعالمي. لكنّ المجتمع الدولي لا يقف معه 
أو مع طريقته في تحقيق ذلك. وهذه مهمة 
يــحــتــاج تــنــفــيــذهــا إلـــى قـــــدراتٍ كــبــرى وإلـــى 
علاقاتٍ تبعث على الثقة في أواســط الدول 
البعيدة قبل القريبة، والأمران غير متوافرين 

بالدرجة الكافية.
في عام ٢٠١٣ وصلت الأحــوال في دول 
الأنــظــمــة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة إلـــى مــوقــف، 
استدعت مني كتابة مقالة بعنوان: الخوف 
مـــن الــــدولــــة والــــخــــوف عــلــيــهــا. وقــــد تــدخــل 
الجيش المصري بسبب الخوف على الدولة. 
وها نحن نجد جيشين عربيين آخرين يريان 
عدم التدخل من أجل وحدة البلاد وسلامتها. 
بينما يرى الجيش الوطني الليبي أن تدخله 

في هذه الظروف أكثر ضرورة.
المــدنــي الجديد  إنّ اســتــقــبــال المتغير 
ضــــرورة عــربــيــة وعــالمــيــة. لــكــنّ أوضــاعــنــا 
ــحــســدُ عليها. أولـــم يقل 

ُ
نــحــن الــعــرب لا ن

زيـــــاد بـــن أبـــيـــه لــلــعــراقــيــين: لأجــعــلــنّ لــكــلٍّ 
منكم شغلاً في بدنه! نعم، كلٌّ منا مشغولٌ 
بما لا يتعدى حاجات بدنه وعيشه. لكنّ 
هذه الشعوب الهائلة من اليمن إلى ليبيا 
والجزائر والــســودان والصومال، تحتاج 
إلى عيشٍ أيضاً، سواء أرادت ميليشيات 
الــدولــي أم  الفوضى والجريمة والمجتمع 

لم يريدا.
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تراجع المعروض وارتفاع الأسعار قد ينهي اتفاق {أوبك}

السعودية تخفض إنتاجها النفطي بأكثر مما وعدت 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
الـــســـعـــوديـــة خــفــضــت  الـــخـــمـــيـــس أن 
إنتاجها أكثر مما وعدت به، في إطار 
خطوة لرفع أسعار النفط، محذرة من 

إشارات متضاربة للطلب العالمي.
وفـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري الأخــيــر 
حــــول أســــــواق الــنــفــط قـــالـــت الــوكــالــة 
ومقرها باريس، إن إنتاج السعودية 
تراجع إلى أدنى مستوى خلال عامين، 
في مارس (آذار)  بعد أن اتفقت منظمة 
أوبــك لخفض الحصص مع منتجين 

مستقلين أبرزهم روسيا.
لــــكــــن وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة الــــدولــــيــــة 
حذرت من أن الطلب تراجع في الدول 
المتطورة في منظمة التعاون والتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــــــ٠٫٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 
مــن ٢٠١٨. «لأول مــرة لأي فصل منذ 
نــهــايــة ٢٠١٤». وأضـــافـــت «يــرجــح أن 
يتراجع الطلب فــي منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية مجددا» خلال 
الربع الأول من العام الحالي «بسبب 
ضعف بعض الاقتصادات الأوروبية 
على أن يسوء الأمر في حال بريكست 

غير منظم».
وفي حين زاد الطلب في الصين 
والــهــنــد والـــولايـــات المــتــحــدة، حــذرت 
المنظمة من أن «السوق النفطية تعطي 
إشـــارات متضاربة» بسبب الظروف 

الاقتصادية العالمية.
في الأثناء تراجع إنتاج منظمة 
الــدول المــصــدرة للنفط بــــ٠٫٥٥ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي مـــارس (آذار) إلــى 
٣٠٫١٣ مليون برميل يوميا أساسا 

الــســعــوديــة لإنتاجها  بسبب خــفــض 
وأزمـــــــــــة فـــــنـــــزويـــــلا، بـــحـــســـب وكــــالــــة 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة. وفـــنـــزويـــلا عضو 
فـــي أوبـــــك لــكــنــهــا مــعــفــيــة مـــن خفض 
الإنتاج بسبب الأزمة السياسية التي 
تشهدها والعقوبات وانقطاع التيار 

الكهربائي.
وبعد أن أدت زيادة الإنتاج إلى 
تراجع الأسعار العام الماضي اتفقت 
فــــي ديــســمــبــر  دول أوبـــــــك وروســـــيـــــا 
(كــانــون الأول) على خفض الإنــتــاج. 
وقالت الوكالة إن دول أوبــك التزمت 
بـــخـــفـــض الإنـــــتـــــاج بـــــــــ١٥٣ فــــي المـــائـــة 

بموجب اتفاق فيينا.
والــــتــــزمــــت الــــــــدول خــــــارج أوبــــك 
المــــــائــــــة،  فـــــــي  نــــســــبــــتــــه ٦٤  بــــخــــفــــض 
لــــكــــن روســــــيــــــا تـــخـــلـــفـــت عــــــن حــجــم 
خــفــض إنــتــاجــهــا. وأعــلــنــت الــوكــالــة 
أن «روســـــيـــــا تــســتــمــر فــــي تــصــحــيــح 
أنــه «في  الــوضــع تدريجيا» مضيفة 
الـــدول المنتجة للنفط  حــال احــتــرمــت 
وعودها قد تستعيد السوق توازنها» 

في الربع الثاني من ٢٠١٩.
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، 
إن مــعــروض النفط العالمي انخفض 
فــي مـــارس آذار، إذ دفــعــت العقوبات 
الأميركية وانقطاعات الكهرباء إنتاج 
الخام في فنزويلا إلى مستوى متدن 
طـــويـــل الأجـــــل بــلــغ ٨٧٠ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا، وهو ما يقل حتى عن المستوى 

الذي أعلنته أوبك أول من أمس.
وأضــافــت الــوكــالــة فــي تقريرها 
الــــشــــهــــري «انـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــكـــهـــربـــاء 
تشكل تحديا إضافيا لقطاع النفط 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، الـــــذي انــتــكــس بــالــفــعــل 
بــســبــب انــهــيــار الاقـــتـــصـــاد والــفــســاد 

وســوء الإدارة والعقوبات الأميركية 
التي فرضت في الآونة الأخيرة».

وذكــــــرت الـــوكـــالـــة، الـــتـــي تنسق 
لــلــدول الصناعية،  سياسات الطاقة 
ألـــف برميل  تـــراجـــع الإنـــتـــاج ٢٧٠  أن 
يــومــيــا كـــان ثــانــي أكــبــر هــبــوط على 
أســـــاس شـــهـــري فـــي فـــنـــزويـــلا، ودفـــع 
إنتاج البلاد للانخفاض بمقدار ٦٠٠ 
ألف برميل يوميا مقارنة مع مستواه 

قبل عام.
وقالت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك) الأربعاء إن فنزويلا 

أبلغتها بأنها ضخت ٩٦٠ ألف برميل 
يــومــيــا الــشــهــر المـــاضـــي، بــانــخــفــاض 
قــــدره نــحــو ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 

مقارنة مع فبراير (شباط) شباط.
وأمس أعلنت الجمعية الوطنية 
الــفــنــزويــلــيــة الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا 
الــبــلاد  المــعــارضــة، أن التضخم فــي 
فـــي مـــــارس (آذار)، بسبب  تــبــاطــأ 
الــشــلــل الاقـــتـــصـــادي الــجــزئــي الـــذي 
تسبب فيه انقطاع الكهرباء. وقال 
ألــفــارادو إن التضخم  المشرع أنجل 
تراجع إلى ١٨٫١ في مــارس مقارنة 

بـ٥٤ في المائة في فبراير .
وحــســب أرقـــام نشرها ألــفــارادو 
عبر «تويتر» فإن معدل التضخم على 
أساس سنوي بلغ رغم ذلك ١٫٦ مليون 
فـــي المــــائــــة، وقـــــال ألـــــفـــــارادو: «أســـس 
الــتــضــخــم المــــفــــرط قـــائـــمـــة». ويـــعـــزى 
تــــراجــــع الــتــضــخــم فــــي شـــهـــر مــــارس 
جزئيا إلى انقطاع التيار الكهربائي 
على نطاق واسع، مما أثر على العديد 
من المناطق لعدة أسابيع. ولم ينشر 
البنك المركزي أرقام التضخم لسنوات.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون 

لـــلـــنـــفـــط غـــيـــر أعـــــضـــــاء فـــــي المــنــظــمــة 
عـــلـــى خـــفـــض الإنــــــتــــــاج ١٫٢ مــلــيــون 
برميل يوميا من أول يناير (كانون 
الثاني) لمــدة ستة أشهر، ومــن المقرر 
فــــي ٢٥ و٢٦ يــونــيــو  أن يــجــتــمــعــوا 
(حــــزيــــران) لاتـــخـــاذ قــــرار بخصوص 

تمديد الاتفاق.
الــوكــالــة على توقعاتها  وأبــقــت 
لــنــمــو الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى الــنــفــط 
فــــي ٢٠١٩ عـــنـــد ١٫٤ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــا. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة «الـــشـــح في 
ســـوق الــنــفــط... لــيــس مــســألــة تتعلق 

بــــالمــــعــــروض فـــحـــســـب. فـــفـــي الأشـــهـــر 
الأخـــــــيـــــــرة، حـــظـــيـــت مــــتــــانــــة الـــطـــلـــب 

باهتمام أقل».
وأضافت «رغم أن الوقت ما زال 
مــبــكــرا، فـــإن المـــراكـــز الــرئــيــســيــة لنمو 
الطلب على النفط تسجل أداء قويا. 
في الصين، يبدو أن الاقتصاد يتفاعل 
مع الإجراءات التحفيزية للحكومة»، 
مشيرة أيضا إلى طلب قوي في الهند.

في غضون ذلك، قالت الوكالة إن 
مخزونات النفط في الدول الصناعية 
انــخــفــضــت فـــي فـــبـــرايـــر شـــبـــاط ٢١٫٧ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل، لــكــنــهــا تـــظـــل فـــوق 

متوسط خمس سنوات.
وانخفض إنتاج قطاع التكرير 
الـــعـــالمـــي ٢٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
فــي مـــارس بفعل حـــالات تعطل غير 
مـــتـــوقـــعـــة، خـــصـــوصـــا فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
وقـــالـــت وكـــالـــة الــطــاقــة «رغــــم أن 
المــصــادر الرئيسية للنمو تبلي بلاء 
حــســنــا، ثــمــة مـــؤشـــرات مــتــبــايــنــة من 

أماكن أخرى».
وأضـــــــافـــــــت «المــــــــخــــــــاوف بـــشـــأن 
المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــجــــاريــــة مـــســـتـــمـــرة، 
والمــــــعــــــنــــــويــــــات ســــتــــتــــأثــــر بـــخـــفـــض 
الناتج  الــدولــي لنمو  النقد  صــنــدوق 
المحلي الإجــمــالــي العالمي فــي الآونــة 
الأخيرة، رغم أنه ينبغي الإشارة إلى 
أن صـــنـــدوق الــنــقــد لا يــتــوقــع ركــــودا 
فــــي الأمـــــــد الــــقــــريــــب». ولـــــم تــتــوصــل 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين بعد إلى 
حل لخلافهما التجاري، بينما خفض 
صندوق النقد يوم الثلاثاء توقعاته 

لنمو الاقتصاد العالمي.
نقلت رويترز عن مصادر مطلعة 

قولهم إن أوبك ربما ترفع إنتاج النفط 
اعتبارا من يوليو (تموز) إذا سجلت 
إمـــــدادات فــنــزويــلا وإيــــران مــزيــدا من 
الانــخــفــاض واســتــمــرت الأســـعـــار في 
تـــمـــديـــد تــخــفــيــضــات  الـــــــزيـــــــادة، لأن 
الإنتاج مع روسيا وغيرها من حلفاء 
المــنــظــمــة قـــد يــســبــب شــحــا أكـــبـــر من 

اللازم في المعروض بالسوق.
وهــبــط إنــتــاج الــخــام الفنزويلي 
لأقل من مليون برميل يوميا بسبب 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وربــمــا يشهد 
إنـــتـــاج إيـــــران مـــزيـــدا مـــن الانــخــفــاض 
بــعــد شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) إذا شـــددت 
واشنطن عقوباتها على طهران وهو 

ما يتوقعه الكثيرون.
وســاهــمــت تــخــفــيــضــات الإنــتــاج 
الإجــمــالــيــة فــي ارتــفــاع أســعــار الــخــام 
٣٢ فــي المــائــة هــذا الــعــام ليصل سعر 
إلـــى نــحــو ٧٢ دولارا، الأمــر  الــبــرمــيــل 
الــذي دفــع الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب لــلــضــغــط عــلــى أوبــــك مـــن أجــل 
تـــخـــفـــيـــف جــــهــــودهــــا الــــرامــــيــــة لـــدعـــم 
الـــــســـــوق. وقــــالــــت أوبـــــــك إنــــــه يــتــعــين 
الاســتــمــرار فــي فــرض قــيــود الإنــتــاج، 

لكنها بدأت في تخفيف هذا الموقف.
وقال مصدر في أوبك «إذا شهدت 
الإمـــــــدادات انــخــفــاضــا كــبــيــرا وصــعــد 
سعر النفط إلى ٨٥ دولارا (للبرميل)، 
فهذا أمر لا نريد أن نشهده وبالتالي 

قد نضطر لزيادة الإنتاج».
وأضاف المصدر أن آفاق السوق 
لا تــزال غير واضــحــة وأن الكثير من 
الأمــــور سيعتمد عــلــى مـــدى تشديد 
واشــــنــــطــــن لـــلـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــران 
وفــنــزويــلا قــبــل اجــتــمــاع أوبـــك المــقــرر 

في يونيو.

حقل نفطي في السعودية (رويترز)

لبنان وقبرص لإبرام اتفاقات حول النفط
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل، الخميس، الاتفاق 
مـــــع قــــبــــرص عـــلـــى تـــســـريـــع إبــــــرام 
اتفاقيات ثنائية بشأن النفط عند 
الحدود البحرية بين البلدين، آملاً 
أن يــتــوصــل الــجــانــبــان فـــي الــفــتــرة 

المقبلة إلى «حلف نفطي وغازي».
ويقسم لبنان المنطقة البحرية، 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تــحــتــوي الــغــاز 
والنفط، إلى ١٠ رقع، ٤ منها محاذية 
للمياه الإقليمية في قبرص، التي 
تسعى بدورها لتكون لاعباً إقليمياً 

على صعيد موارد الطاقة.
وقـــــال بـــاســـيـــل، خــــلال مــؤتــمــر 
صــــــحــــــافــــــي عـــــــقـــــــده فـــــــــي بــــــيــــــروت 
مـــــع نـــظـــيـــره الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
كريستودوليدس، بحضور وزيري 
الطاقة في البلدين: «حددنا مواعيد 
للوصول إلى اتفاقيات مشتركة»، 
لافتاً إلــى تحديد «موعد أولــي في 
٧ مايو (أيار) لمقارنة نقاط التوافق 

وأي نقاط اختلاف».
وأوضــــــــح: «المــــرحــــلــــة الــثــانــيــة 
ســتــكــون فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مع 
لــتــقــيــيــم أدق»، مــضــيــفــاً:  عــقــد قــمــة 
«سنحاول في سبتمبر (أيلول) أن 
نــكــون قــد أنهينا اتفاقية التقاسم 
حــــــول مــــوضــــوع الــــنــــفــــط، عـــلـــى أن 

يلحق ذلــك بــدء مباحثات للاتفاق 
بـــــين الـــحـــكـــومـــتـــين حــــــول الــــحــــدود 
والــخــطــوط وكـــل الإنــــشــــاءات الــتــي 
يــمــكــن أن تـــكـــون مـــشـــتـــركـــة، لــنــقــل 
وتـــصـــديـــر كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــنــفــط 
والـــــغـــــاز». وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
القبرصي، من جهته: «اتفقنا على 
الـــشـــروع فـــي مــنــاقــشــات، فـــي إطـــار 
اتفاق ثنائي يتعلق بتطوير موارد 
الطاقة التي تعبر الخط الفاصل بين 

مناطقنا الاقتصادية الخالصة».
ومــــن المـــقـــرر وفــــق بــاســيــل، أن 
يــتــم الــعــام المــقــبــل إطــــلاق حــفــر بئر 
استكشافي مــن جهة قــبــرص، يقع 
اللبنانية القبرصية،  على الحدود 
وهـــــــو مـــــا يـــتـــطـــلـــب «الاســــتــــعــــجــــال 
بــاتــفــاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة»، عــلــى حد 
قوله. ويأتي هذا الاجتماع الثنائي 
بــــعــــد أســـــبـــــوع مـــــن إطــــــــلاق لـــبـــنـــان 
دورة التراخيص الثانية للتنقيب 
عــــن الـــبـــتـــرول فــــي المــــيــــاه الــبــحــريــة 
بــلــوكــات، ٣ منها  اللبنانية، فــي ٥ 

محاذية لرقع قبرصية.
وأكــد باسيل الخميس أنه «لا 
مــجــال أمــــام لــبــنــان لــخــســارة وقــت 
إضــــــافــــــي»، مـــعـــتـــبـــراً قــــبــــرص بــلــداً 
«يــمــكــن الـــتـــعـــاون مــعــه والاعــتــمــاد 
عليه (...)، وسنسعى أكثر وأكثر 
لتعزيز تعاوننا، وصولاً إلى حلفنا 

النفطي والغازي كما نأمل».

اللبنانية  الــحــكــومــة  ـــعـــت 
ّ
ووق

العام الماضي للمرة الأولــى عقوداً 
مع ٣ شركات دولية، هي «توتال» 
الــفــرنــســيــة، و«إيــــنــــي» الإيــطــالــيــة، 
و«نوفاتيك» الروسية، للتنقيب عن 
النفط والغاز في رقعتين في المياه 
الإقــلــيــمــيــة، رغــــم وجـــــود تـــوتـــر مع 
إسرائيل، على خلفية جزء متنازع 

عليه في البلوك رقم ٩.
وتعترض تركيا بدورها على 
عمليات تنقيب في قبرص. وحذّرت 
أنــقــرة شــركــات الــنــفــط الــعــالمــيــة من 
التنقيب في المياه المتنازع عليها، 
حـــيـــث تــــدعــــم تـــركـــيـــا «جـــمـــهـــوريـــة 
شمال قبرص» في الشطر الشمالي 
من الجزيرة، والتي لا تعترف بها 
ســـــوى أنـــــقـــــرة. ويـــحـــيـــي الــتــنــقــيــب 
عــن الــغــاز فــي شــرق المتوسط آمــالاً 
بتحول اقتصادي، يمكن أن يقرّب 
بين دول هذه المنطقة، لكنه يثير في 
الوقت نفسه توتراً، ويبرز خلافات 
الــدول  كامنة، بينما تتسابق هــذه 

للمطالبة بحصصها.
واتـــفـــقـــت ٧ دول مــتــوســطــيــة، 
بينها قــبــرص ومــصــر وإســرائــيــل، 
الــعــام، على إنــشــاء «منتدى  مطلع 
شــــرق المـــتـــوســـط لـــلـــغـــاز»، عــلــى أن 
تــكــون الــقــاهــرة مــقــرّه، ويــهــدف إلى 
العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية 

تخدم مصالح الأعضاء.

يقضي بمبادلة الخام بزيت الوقود عالي الكبريت

«أرامكو للتجارة» تبرم اتفاق توريد مع أكبر شركة تكرير في بولندا
الظهران: «الشرق الأوسط»

وقــــــعــــــت شــــــركــــــة «أرامـــــــكـــــــو 
الــســعــوديــة» لــتــجــارة المــنــتــجــات 
ــــــــذراع الــتــجــاريــة  الـــبـــتـــرولـــيـــة، ال
«أرامـــــــــكـــــــــو» عــــــمــــــلاق الـــنـــفـــط  لــــــــــ
السعودي، أمس، اتفاقية لتوريد 
النفط الخام إلى شركة التكرير 
البولندية «بي كيه إن أورلاين»، 
مـــقـــابـــل الــــحــــصــــول عـــلـــى حــجــم 
مــمــاثــل مـــن زيــــت الــــوقــــود عــالــي 
الكبريت من المصفاة البولندية.

وتـــــــعـــــــزز هـــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــشــــركــــة لــضــخ 
كميات محددة من النفط الخام 
عــبــر مــنــاطــق جــغــرافــيــة مختلفة 
حــــول الـــعـــالـــم، والمــحــافــظــة على 
الـــــتـــــوازن بــــين الـــعـــمـــلاء ومــنــافــذ 
الـــبـــيـــع الـــتـــابـــعـــة لــــهــــم، لــضــمــان 
إمـــــــــدادات آمـــنـــة ومـــســـتـــدامـــة مــن 

النفط.
ع الاتفاقية كل من كبير 

ّ
ووق

الإداريـــــــــين الــتــنــفــيــذيــين لــشــركــة 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» لــتــجــارة 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، إبــراهــيــم 
الــبــوعــيــنــين، والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــقــطــاع الــتــجــارة فــي شــركــة «بــي 
كــيــه إن أورلايــــــــن»، جــرزيــجــورز 

مـــاركـــوفـــيـــتـــش. وحـــضـــر مــراســم 
ـــــتـــــوقـــــيـــــع، رئــــــيــــــس «أرامـــــــكـــــــو  ال
الـــســـعـــوديـــة» وكـــبـــيـــر إداريـــيـــهـــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، المــــهــــنــــدس أمــــين 
حسن الناصر، وكبير الإداريــين 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لـــشـــركـــة «بـــــي كــيــه 
إن أورلايــــــن»، دانــيــل أوبــايــتــيــك، 
وعـــــدد مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
الـــشـــركـــتـــين. وتـــمـــهـــد الاتـــفـــاقـــيـــة 
الطريق للتوسع في استراتيجية 

«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» الــراســخــة 
للشراكة والــتــعــاون، كما تُسهم 
في تنويع إمــدادات النفط الخام 
لــشــركــة «بــــي كــيــه إن أورلايــــــن»، 
وتأمين منافذ جديدة لإنتاجها.

وتعزز الأعــداد المتزايدة من 
الــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
أنشطة التكرير، والكيميائيات 
والــتــســويــق، طــمــوحــات «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» فــــي تــنــمــيــة قــطــاع 
والتسويق،  والمعالجة  التكرير 
كــمــا تـــدعـــم جـــهـــودهـــا الــنــاجــحــة 
عــــبــــر جـــمـــيـــع مــــــراحــــــل ســلــســلــة 
القيمة. ويمنح وجـــود «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» فـــي أوروبـــــــا مــيــزة 
اللقيم  تنافسية للشركة لتوريد 

للسوق الأوروبية.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، تـــدعـــم 
هـــذه الاتــفــاقــيــة جــهــود «أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة» لتخصيص منافذ 
استراتيجية جديدة للنفط الخام 
مــمــا يمكنها مــن إيــجــاد موطئ 
قدم لها في العديد من الأسواق 
المــســتــقــبــلــيــة، وتــحــقــيــق الـــتـــوازن 
المثالي للحضور الجغرافي بين 
آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
الجدير بالذكر، أن «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» تــرتــبــط بــاتــفــاقــيــة 
قـــائـــمـــة مــــع شـــركـــة «بـــــي كـــيـــه إن 
أورلاين» لإمدادها بالنفط الخام، 
حــــيــــث تـــعـــمـــل بـــمـــوجـــبـــهـــا عــلــى 
توريد ٧٤ ألف برميل من النفط 

الخام العربي.

جانب من  توقيع الاتفاق بحضور رئيس «أرامكو السعودية»  
وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «بي كيه إن أورلاين»  (الشرق الأوسط)

«غولف بروكرز»: انهيار كبير في أسعاره بسبب أضراره البيئية

الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت دراســــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
الـــذي يعتبر  حديثة، إن الفحم، 
يـــمـــكـــن  لــــلــــطــــاقــــة ولا  مـــــــصـــــــدراً 
الاستغناء عنه، أصبح تدريجياً 
فـــي آخـــر قــائــمــة الاســتــخــدامــات، 
واســــتــــبــــدل بـــــه كـــثـــيـــر مـــــن كـــبـــار 
المستهلكين، مثل المملكة المتحدة 
وألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة 
والـــــــصـــــــين، الـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة 
والغاز الطبيعي. وبالتالي «فإن 
اســتــهــلاك الــفــحــم أخـــذ يتناقص 

تدريجياً».
وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت الـــــــــــــدراســـــــــــــة 
الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة الـــــتـــــي أعــــدهــــا 
مـــحـــمـــود أبــــــو هــــديــــمــــة، المــحــلــل 

والخبير الاقتصادي بمؤسسة 
«غولف بــروكــرز» العالمية، حول 
مستقبل الفحم في أسواق الطاقة 
الـــعـــالمـــيـــة، أنـــــه «وفــــقــــاً لمــعــطــيــات 
الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ إنتاج 
الطاقة الكهربائية العام الماضي، 
مـــن إجــمــالــي إنـــتـــاج الــطــاقــة في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مـــا قيمته 
١٩٫٢ في المائة، وقد شكل الفحم 
الأســـــود ١٠ فـــي المـــائـــة، والــفــحــم 
المـــــائـــــة. وبـــذلـــك  فــــي  الـــبـــنـــي ٩٫٢ 
انخفض المعدل السنوي لإنتاج 
الفحم بنسبة ٦ في المائة، مقارنة 
بعام ٢٠١١؛ حيث بلغت أسعار 
المادة ذروتها بانخفاض قدره ٣٠ 

في المائة».
وأوضـــــــح: «كـــمـــا انــخــفــضــت 

بشكل عــام، على مــدار السنوات 
الست الماضية، انبعاثات ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون الــســنــويــة، من 
محطات توليد الطاقة الأوروبية 
التي تعمل بالفحم، بمقدار ٢٥٠ 
مليون طــن. وهــذه أخــبــار سيئة 
لــــشــــركــــات اســـــتـــــخـــــراج الـــفـــحـــم، 
ولــكــنــهــا أخـــبـــار جـــيـــدة لــلــبــيــئــة؛ 
نــظــراً لـــلآثـــار الــســلــبــيــة الــنــاشــئــة 
مـــن اســـتـــخـــراج الــفــحــم وحـــرقـــه. 
وبالتالي فإن أهمية الفحم بدأت 

تدريجياً تتجه للوراء».
ويــــتــــم إنــــتــــاج نـــحـــو ٧٥ فــي 
المائة من الفحم الأسود في دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي؛ حيث وضع 
الاتحاد خطة لوقف إنتاجه. كما 
انخفض استهلاك الفحم بشكل 

كبير فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ 
يـــقـــدر مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الــتــأثــيــر 
الــبــيــئــي المـــنـــشـــور فــــي ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، بــأنــه  (كــــانــــون الأول) 
وصــل إلــى أدنـــى مستوى لــه في 
السنوات الـ٣٩ الماضية. وأشارت 
الدراسة إلى أنه تم إغلاق ٣٦ في 
المائة من محطات توليد الطاقة 
التي تعمل بالفحم على مستوى 
العالم، منذ عام ٢٠٠٧، مما أدى 
إلــى هبوط استهلاك الفحم إلى 
٤٤ في المائة، أي نحو ٦٢٢ مليون 
طــــن، وتــتــوقــع إدارة مــعــلــومــات 
انــخــفــاضــه ٨ في   (EIA) الــطــاقــة

المائة أخرى في العام الجاري.
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــصــــين، 
صـــاحـــبـــة أعــــلــــى اســــتــــهــــلاك مــن 

الـــفـــحـــم، فـــقـــد جـــــاء فــــي الــتــقــريــر 
الـــصـــادر عــن «غــولــف بـــروكـــرز»، 
أنه وفقاً للجنة الوطنية الصينية 
ولجنة التنمية والإصلاح، فإنها 
فــي الطريق لخفض الاستهلاك 
إلـــى ٣٫٥ مليار  الــســنــوي للفحم 
طن بحلول عام ٢٠٢٠. وانخفض 
استهلاك الفحم من ٣٠ مليون طن 
العام الماضي، ليصل الانخفاض 

إلى نحو ٣٫٨٣ مليار طن.
كــــمــــا يــــتــــضــــح مــــــن تــحــلــيــل 
مؤسسة «غــولــف بــروكــرز»، فإن 
الــتــراجــع فـــي إنـــتـــاج الــطــاقــة من 
الفحم ينعكس أيضاً على أسعار 
هــذه المـــادة. فــي حــين بلغ سعره 
الثاني) ٢٠١١  في يناير (كانون 
تـــاريـــخـــيـــاً أعـــلـــى قـــيـــمـــة، تـــجـــاوز 

المــتــري،  فيها ١٣٩ دولاراً للطن 
فـــقـــد انـــخـــفـــض فـــــي أوائـــــــــل عـــام 
إلــى أدنــى مستوى  ٢٠١٦ ليصل 
تاريخي له بنحو ٤٩ دولاراً للطن 
المتري. ويبلغ السعر في الوقت 
الـــحـــالـــي نــحــو ٩٠ دولاراً للطن 
المتري، وذلك بانخفاض قدره ١٠ 
في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 

من عام ٢٠١٨.
ومــن الناحية الاقتصادية، 
انــخــفــاض أســعــار الكهرباء  فـــإن 
المنتجة من الطاقة المتجددة، مثل 
الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، 
يساعد في الاعتماد عليها بشكل 
أكبر، والتي قد تصل أسعارها 
إلــــــى مـــســـتـــوى مـــمـــاثـــل لأســـعـــار 
الــكــهــربــاء المــنــتــجــة مـــن المــصــادر 

المــعــتــادة. فقد لعب الارتــفــاع في 
تكاليف الحد من انبعاثات ثاني 
الــكــربــون أيــضــاً دوراً في  أكسيد 
الانـــتـــقـــال إلــــى مـــصـــادر جـــديـــدة، 
الأمر الذي زاد من تكلفة تشغيل 
مـــحـــطـــات الــــطــــاقــــة الــــتــــي تــعــمــل 

بالفحم.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــطـــاقـــة 
المتجددة، فقد تم استبدال الغاز 
أيضاً بالفحم، حيث يحظى الغاز 
بأهمية خــاصــة فــي الــصــين. «لا 
تتحدث الأرقــام الإجمالية هناك 
عـــن تـــحـــول كــبــيــر فـــي اســتــخــدام 
الـــــغـــــاز، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن زيـــــادة 
استهلاكه على مستوى العالم، 
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى ارتــفــاع سعر 
الــغــاز بنحو ٣٠ فــي المــائــة العام 

المــــاضــــي؛ لــكــنــه عــــاد فـــي الــوقــت 
الــحــالــي إلـــى مــســتــوى ٢٫٨٣ لكل 

وحدة حجم».
ويــســتــخــلــص الـــتـــقـــريـــر أنـــه 
«إذا تم العثور على استخدامات 
جديدة مناسبة للفحم تنسجم 
مــع الأهـــداف البيئية للاقتصاد 
العالمي، فمن المحتمل أن يحقق 
سعراً إجمالياً منخفضاً جديداً. 
وبــاســتــبــعــاد شـــركـــات الــتــعــديــن 
يـــعـــد هـــــذا خـــبـــراً ســيــئــاً لــلــغــايــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــبــــلــــدان المـــــصـــــدرة 
لــلــفــحــم، مـــن ضــمــنــهــا أســتــرالــيــا 
وإندونيسيا والولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وروســـــيـــــا وجـــنـــوب 
أفريقيا، باعتبارها من بين أكبر 

المصدرين للفحم في العالم».



الصين: تضخم أسعار المستهلكين يصل في مارس لأعلى مستوياته منذ خمسة شهور
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع 
معدل التضخم في أسعار المستهلكين 
في الصين خــلال مــارس (آذار) إلــى ٢٫٣ 
فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــر من 
العام الماضي، عند أعلى مستوياته منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ مع ارتفاع 
أسعار الخنازير بسبب تزايد وباء حمى 

الخنازير.
كـــان المـــؤشـــر قـــد ارتـــفـــع فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي بنسبة ١٫٥ في المائة، 
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 
الــوطــنــي الصيني فقد ارتــفــعــت أسعار 
الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة ٤٫١ 

في المائة سنويا.
الــخــنــازيــر ٥٫١ في  وزادت أســـعـــار 
المــائــة فــي مــارس مقارنة بنفس الشهر 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، وهـــــي أول زيـــــادة 
بعد ٢٥ شــهــرا مــتــواصــلا مــن الــتــراجــع. 
وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين لغير الأغذية ١٫٨ في المائة 
وهو أعلى بشكل طفيف عن المعدل الذي 

بلغه المؤشر في فبراير.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار 
المنتجين (الجملة) والذي يقيس أسعار 
المنتجات على أرض المصنع بنسبة ٠٫٤ 
فــي المــائــة سنويا خــلال الشهر الماضي 
بعد ارتفاعه بنسبة ٠٫١ في المائة خلال 

فبراير الماضي.
وجــــــــــاء ارتـــــــفـــــــاع تــــضــــخــــم أســــعــــار 
المنتجين متأثرا بارتفاع أسعار السلع 
عـــالمـــيـــا، مـــع وجـــــود مــــؤشــــرات عــلــى أن 
جهود الحكومة الصينية لدفع النمو 
قــد تــمــهــد الأرض لتعزيز  الاقــتــصــادي 

الطلب المحلي.
وكان ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 
بــالــزيــادة السريعة فــي أسعار  مدفوعا 
النفط والغاز، وتعمل بكين على التوسع 
في مشروعات البنية الأساسية بوتيرة 
سريعة وهــو مــا يزيد مــن أســعــار مــواد 

البناء.
صــــــعــــــود الــــتــــضــــخــــم فـــــــي الــــصــــين 
حـــتـــى وإن كـــــان مـــتـــواضـــعـــا يـــقـــلـــل مــن 
المــــخــــاوف مــــن حــــــدوث تــضــخــم ســلــبــي 
فـــي الـــبـــلاد، ويـــزيـــد مـــن الــتــفــاؤل بــشــأن 
مستقبل النمو الاقتصادي في البلاد. 
وتظهر استطلاعات أخيرة أن النشاط 

الاقتصادي نما لأول مرة منذ شهور في 
«رويترز». مارس، وفقا لـ

ويــعــانــي الاقــتــصــاد الصيني وهو 
ثــــانــــي أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مــن 
تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع 

الولايات المتحدة.
ويــعــقــد المـــفـــاوضـــون الأمــيــركــيــون 
والصينيون جولة جديدة من المحادثات 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

واشنطن خلال الأسبوع الحالي.
وقـــــــال وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــي 
«ستيفن مونشن» إن تقدما تحقق في 
عدة مجالات خلال المفاوضات، بما في 
ذلك الاتفاق على آلية لضمان تطبيق أي 

اتفاق تجاري مستقبلي.
إيــفــانــس بريتشارد،  لكن جــولــيــان 
الاقتصادية في كابيتال إيكونومكس، 
«رويترز» إن أسعار النفط متوقع  قالت لـ
القادمة وهو  أن تتراجع خــلال الأشهر 
مـــا ســيــقــلــل مـــن وتـــيـــرة تــضــخــم أســعــار 
المنتجين فــي الــصــين، فــي الــوقــت الــذي 
يــرجــح أن يـــؤدي الــضــعــف الاقــتــصــادي 

المستمر لكبح الأسعار.
وكـــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي قد 

عــــدل يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي تــوقــعــاتــه 
لنمو الاقــتــصــاد الــصــيــنــي خـــلال الــعــام 
الحالي إلــى ٦٫٣ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي مــقــابــل ٦٫٢ فـــي المــائــة 
إلــى أن  في التقديرات السابقة، مشيرا 
إجــــراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد 

بدأت تؤتي ثمارها.
كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد 
سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 
٦٫٦ في المائة وهو أقل معدل نمو له منذ 

نحو ٣٠ عاما.
وأعلنت الحكومة الصينية الشهر 
الماضي عن تخفيضات ضريبية بقيمة 
تقترب من تريليوني يوان ٢٩٧٫٢٧ مليار 
دولار لتخفيف الضغوط عن الشركات، 
بينما تدفع السلطات البنوك للاستمرار 
فـــي إقـــــراض الــشــركــات الــصــغــيــرة الــتــي 
تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن.

ودفـــعـــت تــخــفــيــضــات فـــي ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة بــــدأت فـــي أول الشهر 
الــــــجــــــاري الـــســـلـــطـــات لـــتـــقـــلـــيـــل أســـعـــار 
الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز الــطــبــيــعــي، وســيــتــم 
تخفيض أسعار البنزين المبيع بالتجزئة 

«رويترز». والديزل أيضا وفقا لـ
أحد أماكن التسوق في بكين (رويترز)

تراجع حاد لخطط الاستثمار الأجنبي 
في كوريا الجنوبية

سيول: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات حـــكـــومـــيـــة 
صادرة في كوريا الجنوبية أمس 
تراجعا حادا في خطط الاستثمار 
الأجنبي المباشر في البلاد خلال 
الربع الأول من العام الحالي في ظل 
تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبحسب 
وزارة التجارة والصناعة والطاقة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، فـــإن إجمالي 
تــــعــــهــــدات الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المباشر في كوريا الجنوبية خلال 
الربع الأول من العام الحالي بلغت 
بـــانـــخـــفـــاض  دولار  مـــلـــيـــار   ٣٫١٧
الفترة  المــائــة عــن  نسبته ٣٥٫٧ فــي 

نفسها من العام الماضي.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــــفــــــســــــه، فــــــإن 
الاستثمارات الفعلية التي نقذتها 
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة خـــلال الــربــع الأول من 
الــحــالــي بلغت ٢٫٦٢ مليار  الــعــام 
دولار بانخفاض نسبته ١٥٫٩ في 
الفترة نفسها من العام  المائة عن 
المــاضــي. وأشـــارت وزارة التجارة 
الكورية الجنوبية إلى أنه في حين 
تراجعت أرقام تعهدات الاستثمار 
الـــربـــع الأول من  الأجـــنـــبـــي خــــلال 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
المــاضــي فإنها مــا زالــت قريبة من 
مــتــوســط الأرقـــــام خـــلال الــســنــوات 
العشر الماضية والــذي يبلغ ٣٫٢٦ 
مليار دولار خلال الربع الأول من 

العام.
كـــمـــا أن قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات 
المــبــاشــرة الفعلية خلال  الأجنبية 
الربع الأول من العام الحالي تعد 
أعلى من متوسطها خلال السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة، حــيــث كـــان ٢٫٢٥ 

مليار دولار.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة يـــــونـــــهـــــاب 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء عن 
الـــقـــول إن تــراجــع  الــتــجــارة  وزارة 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
كــوريــا الجنوبية فــي بــدايــة العام 

الـــحـــالـــي يـــأتـــي فــــي إطــــــار تـــراجـــع 
الإنــفــاق الاستثماري فــي مختلف 
أنــحــاء العالم على خلفية تباطؤ 
نــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي كـــكـــل. 
وبــحــســب الــبــيــانــات فـــإن إجــمــالــي 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
العالم تراجع بنسبة ١٩ في المائة 
إلى ١٫٢ تريليون دولار خلال العام 

الماضي.
الــــــــوزارة أن بعض  وأضــــافــــت 
الشركات الأجنبية كانت قد كثفت 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية للاستفادة من الإعفاءات 
الضريبية التي قدمتها الحكومة 
وانــــتــــهــــى أجـــلـــهـــا بـــنـــهـــايـــة الـــعـــام 
المــاضــي وهـــو مــا أدى إلـــى تــراجــع 
الاســــتــــثــــمــــارات مــــع بــــدايــــة الـــعـــام 

الجديد.
وكان الاقتصاد الكوري شهد 
تــبــاطــؤ الــعــام المـــاضـــي، حــيــث نما 
المـــــائـــــة، مــقــارنــة  فــــي  بـــمـــعـــدل ٢٫٧ 
بــنــســبــة بــلــغــت ٣٫١ فـــي المـــائـــة في 
العام ٢٠١٧. بحسب بيانات للبنك 
الــكــوري الجنوبي مطلع  المــركــزي 
العام الجاري. ويعد هذا هو النمو 
الأكــثــر بــطــئــا عــلــى أســــاس سنوي 
منذ ٢٠١٢. عندما شــهــدت كوريا 
الجنوبية تباطؤا بنسبة ٢٫٣ في 

المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قد 
أشــار نهاية الــعــام المــاضــي إلــى أن 
كلا من كوريا الجنوبية واليابان 
قــــد تــــكــــونــــان الأكــــثــــر تــــضــــررا فــي 
المنطقة جراء الحرب التجارية بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، نظرا 
لاعــتــمــاد كــلا الاقــتــصــاديــن بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــتــجــارة والـــصـــادرات 
إلى الصين. وقال تشانغ يونغ ري، 
مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي 
الـــنـــزاعـــات  الـــنـــقـــد، إن  بـــصـــنـــدوق 
الــتــجــاريــة بــين الــصــين والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أثـــــرت بــالــفــعــل عــلــى ثقة 
أنــشــطــة الأعـــمـــال والاســتــثــمــار في 

آسيا.

الإصلاحات الاقتصادية في لبنان تعزز من قدرته على توفير التمويل
بيروت: علي زين الدين

تلقت الأسواق المالية اللبنانية 
المــــزيــــد مــــن الإشــــــــــارات الإيـــجـــابـــيـــة 
بـــعـــد إقـــــــــرار خـــطـــة إصـــــــلاح قـــطـــاع 
المــال إلى  الكهرباء، واتــجــاه وزارة 
الإســـــــراع بـــعـــرض مـــشـــروع قــانــون 
الميزانية العامة للعام الحالي على 
مجلس الـــوزراء. وهو ما يعزز من 
الــثــقــة فــي الــوضــع الاقــتــصــادي في 
الثقة على  الــبــلاد، وانعكست هــذه 
ســـنـــدات الـــديـــن الـــدولـــيـــة المـــصـــدرة 
من الحكومة، التي تسجل ارتفاعاً 
مــلــحــوظــاً لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي على 
الــتــوالــي، مــع تــدنــي المــــردود وكلفة 

التأمين.
فــقــد بــلــغــت نــســبــة المــــلاءة لــدى 
المـــائـــة، وتمكنت  فــي  المـــصـــارف ١٦ 
من تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية IFRS٩. وفــق ما أكــده حاكم 

البنك المركزي رياض سلامة.
وسمحت هذه الملاءة للمصارف 
ب تداعيات تخفيض تصنيف 

ّ
بتجن

لبنان، مــن دون أن تتأثر قدراتها 
على الإقراض. بينما تقوم مصارف 
دولية مثل «البنك الأوروبي لإعادة 

الإعمار والتنمية» بزيادة خطوطها 
اللبنانية  لــلــمــصــارف  الائــتــمــانــيــة 
التي تختارها. ويتواصل مصرف 
لـــبـــنـــان، مــــن جـــهـــتـــه، مــــع مـــصـــارف 
دولية أخرى لكي تحذو حذوَ البنك 

الأوروبي.
أنــــــــــه رد عـــلـــى  بــــــــــدا  وفـــــيـــــمـــــا 
الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة أخــــيــــراً إلـــى 
الـــســـيـــاســـات المـــعـــتـــمـــدة مــــن الــبــنــك 
المـــركـــزي، قـــال ســلامــة «إن مصرف 
لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته 
الهادفة إلى استقرار سعر الصرف 
بين الليرة والدولار، ويؤكد أن لديه 
القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي 
بــات مطلباً وطنياً. وتبقى الليرة 
اللبنانية ركيزة الثقة لاقتصادنا 
وقطاعنا المالي والاستقرار المالي».
وحققت هيئة الأســواق المالية 
تقدماً ملحوظاً بخصوص عملية 
إطــــلاق مــنــصــة تــــداول إلــكــتــرونــيــة، 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــأمــين المــزيــد من 
السيولة للقطاع الخاص، ويفترض 
أن يتم إصـــدار ترخيص بتشغيل 
هـــذه المــنــصــة بــحــلــول شــهــر يونيو 

(حزيران) المقبل.
وستدرَج في هذه المنصة، وفقاً 

لسلامة، أسهم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم وســنــدات دين 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لـــيـــتـــمّ الــــتــــداول 
بــــهــــا فــــــي ســــــــوق ثـــــانـــــويـــــة تـــمـــتـــاز 
بسيولتها، ويمكن الوصول إليها 
مـــن لــبــنــان ومــــن الــــخــــارج. ويــمــكــن 
الــتــداول بأسهم الصناديق  أيــضــاً 
العقارية. فــي هــذا السياق، أصــدر 
مصرف لبنان تعميماً يشجع على 
إنــشــاء الــصــنــاديــق الــعــقــاريــة. مما 
يساهم في تصفية مخزون الشقق 
غــيــر المــبــيــعــة، ويــؤمّــن ســيــولــة يتمّ 

استخدامها في أسواق التسليف.
مــن جهته، قــال رئيس جمعية 
المــــــصــــــارف، جـــــــوزف طــــربــــيــــه: «إن 
المــــصــــرفــــي (...) ســيــظــلّ  الــــقــــطــــاع 
ملتزماً مساندة الدولة بمؤسّساتها 
وسلطاتها الدستورية. فهذا خيار 
اســـتـــراتـــيـــجـــي لــــم نــــفــــرط بــــــأي مــن 
ركــائــزه حتى فــي أصــعــب الــظــروف 
الــتــي مـــر بــهــا لــبــنــان. ويــجــب عــدم 
اســتــنــزافــه بــضــرب مــنــاخ الــثــقــة به 
وبـــــفـــــرض ضـــــرائـــــب جـــــائـــــرة عــلــيــه 
صـــعـــبـــة الاحـــــتـــــمـــــال، كــــمــــا حــصــل 
المــاضــي، في فــرض الازدواج  العام 
الـــضـــريـــبـــي عـــلـــى فــــوائــــد إيــــداعــــات 

المصارف، وهو أمر مستغرب وغير 
موجود في أي مكان في العالم».

وأضاف: «نحن ننظر بإيجابية 
إلـــــى كـــثـــافـــة الاهــــتــــمــــام الـــخـــارجـــي 
بـــلـــبـــنـــان، وحــــفــــز مـــســـؤولـــيـــه عــلــى 
تسريع المعالجات في المالية العامة، 
حيث تتكاثر مصادر عجز الموازنة. 
ومــــن أبـــــرز المــهــتــمــين بـــذلـــك الــبــنــك 
الــدولــي، وهــو شــريــك استراتيجي 
في التزامات مؤتمر سيدر ويحمل 
حـــصـــة الــــدعــــم الأكـــــبـــــر. والـــوصـــف 
عينه ينطبق على الدولة الفرنسية 
التي تطوعت بدور المنسق المركزي 
للمؤتمر. كما يتمدد التقييم إلى كل 
الدول والمؤسسات المهتمة والراغبة 
بدعم لبنان واقتصاده، وبخاصة 
الـــدول العربية الشقيقة المساهمة 

في تمويل برنامج سيدر».
وأشار إلى أن «هناك سباقاً مع 
الــزمــن لإنــجــاز الإصــــلاح المــرتــجــى، 
والـــــوقـــــت مـــكـــلـــف فـــــي ظـــــل تــبــاطــؤ 
الاقــــتــــصــــاد، وتـــفـــاقـــم أزمــــــة المــالــيــة 
الــعــامــة وانـــحـــدار مــجــمــل الأنــشــطــة 
الإنــتــاجــيــة، وتــوســع عــجــز المــيــزان 
التجاري إلى نحو ١٧ مليار دولار، 
وتــــراكــــم عـــجـــز مــــيــــزان المـــدفـــوعـــات 

إلـــى مــســتــويــات مــقــلــقــة، والــتــراجــع 
فـــي أغـــلـــب الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة. 
والمطلوب جــدول أولويّات يتقدمه 
بــنــد إجـــــراء الإصـــلاحـــات الــجــذريــة 
والبنيوية المنتظرة. والبداية هي 
في ملف الكهرباء، وإقــرار الموازنة 
الــعــامــة لــلــعــام الــحــالــي، مـــع إعـــادة 
هــيــكــلــة الـــنـــفـــقـــات والـــــــــــواردات بــمــا 
يــفــضــي إلــــى إعــــــادة خــفــض مــعــدل 
العجز مــن ١١ إلــى ٨ فــي المــائــة من 
الناتج في المرحلة الأولى، ومن ثم 
إعادة الاعتبار لالتزام خفض العجز 
إلى ٥ في المائة من الناتج خلال ٥ 

سنوات».
وأكـــــد أن المـــطـــلـــوب هـــو إجــــراء 
إصلاحات هيكلية لتحسين الميزان 
التجاري، وليس الكلام النظري عن 

تخفيض الفوائد.
كما شدد على أهمية المحاولات 
الجادة لضرب مناخ الفساد، ووقف 
الــــتــــوظــــيــــف الــــعــــشــــوائــــي وإعـــــــــادة 
الــجــمــارك  أعــمــال  هيكلة وتــنــســيــق 
والمديريات العقارية، والتدقيق في 
طــلــبــات ســلــف الــخــزيــنــة ومــشــروع 
قانون إلغاء الإعــفــاءات الجمركية 

غير المبررة.
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التضخم الفرنسي عند أقل مستوياته 
منذ أكثر من عام

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــال المــعــهــد الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاءات 
والـــدراســـات فــي فرنسا، أمـــس، إن معدل 
التضخم السنوي فــي مــارس (آذار) بلغ 
أقــل مستوياته منذ فبراير  ١٫٣٪، عند 
الــتــضــخــم  بـــلـــغ  بــيــنــمــا  (شــــبــــاط) ٢٠١٨، 

الشهري ٠٫٩٪.
الــيــورو  ويــتــراجــع النمو فــي منطقة 
خلال الفترة الأخيرة على الرغم من ارتفاع 
الأجـــور ومستويات التشغيل المرتفعة، 
وتُـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات حـــتـــى بــــدايــــة أبـــريـــل 
(نيسان) أن التضخم في المنطقة تباطأ 
إلـــى ١٫٤٪ مــقــابــل ١٫٥٪ في  فـــي مــــارس 
الشهر السابق، وهو ما يقل عن التضخم 
الــذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبــي 

عند ٢٪.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــــال وزيــــــر المــالــيــة 
لــومــيــر، أول مــن أمــس،  الفرنسي بــرونــو 
بــــلاده ســتــقــتــرح خــطــة للنمو تشجع  إن 
البلدان الواقعة في شمال منطقة اليورو 
على الاستثمار بشكل أكبر، وتدعو بلدان 
جنوب المنطقة لتبني الإصــلاحــات التي 

تخدم أهداف النمو.
وأضاف برونو لومير إنه سيعرض 
هـــــذا المـــقـــتـــرح عـــلـــى نـــظـــرائـــه فــــي مــنــطــقــة 
البلدان  الــيــورو، اليوم، على هامش قمة 

السبعة الكبار في واشنطن.
أنــه يجب أن تتحرك  واعتبر لومير 
أوروبـــا لمواجهة التباطؤ العالمي المثير 
للقلق، مضيفاً: «أعتقد أن وزراء المالية 
والاقتصاد الأوروبيين عليهم مسؤولية 

التحرك (لمواجهة هذا التباطؤ)».
ويتباطأ النمو الاقتصادي في أكبر 
اقــتــصــاد فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو (ألمـــانـــيـــا)، 
وكذلك في إيطاليا، بينما يبدو متماسكاً 
في فرنسا، ويتوقع صندوق النقد الدولي 
أن يبلغ النمو في ألمانيا هذا العام ٠٫٨٪، 
بــيــنــمــا يــصــل في  إيــطــالــيــا ٠٫١٪،  وفــــي 

فرنسا إلى ١٫٣٪.
الــنــمــو  لـــومـــيـــر أن خـــطـــة  وأوضـــــــــح 
المـــقـــتـــرحـــة ســتــشــتــمــل عـــلـــى إصــــلاحــــات 
لـــلاقـــتـــصـــادات الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن نــقــص 
التنافسية فــي مقابل اســتــثــمــارات عامة 
أكبر في البلدان التي تواجه قيوداً مالية 

أقل مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا.

تحصيل ٢٫٥ في الألف من إيرادات الشركات لصالح التأمين الصحي

الصادرات المصرية تتراجع في يناير مع انخفاض تصدير البترول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات الــجــهــاز المـــركـــزي 
فــي مصر  الــعــامــة والإحـــصـــاء  للتعبئة 
الـــصـــادرات انخفضت فــي أول  أمــس أن 
بـــتـــراجـــع  الــــعــــام ٢٠١٩ مـــتـــأثـــرة  أشــــهــــر 

الصادرات البترولية.
وقـــال الــجــهــاز أمـــس إن الـــصـــادرات 
المــصــريــة انخفضت بــــ٤٫٢ فــي المــائــة في 
هــذا الشهر، لكن عجز الميزان التجاري 
تراجع في يناير (كانون الثاني) ٢٩٫٧ في 
المائة، إلى ٢٫٧٩ مليار دولار، مع تراجع 

الواردات ٢٠ في المائة.
وأوضــــح بــيــان جــهــاز الإحــصــاء أن 
الــــصــــادرات تــراجــعــت إلــــى ٢٫٣٣ مــلــيــار 
دولار في يناير من ٢٫٤٣ مليار قبل عام.

البيان تراجع الصادرات إلى  وعزا 
نـــزول صــــادرات الــنــفــط الــخــام ٤٨٫٢ في 
المـــائـــة والـــعـــجـــائـــن ومـــحـــضـــرات الـــغـــذاء 
المتنوعة ١٣ فــي المــائــة والأثـــاث ٢٫٥ في 

المائة.
ونـــزلـــت الـــــــواردات المــصــريــة ٢٠ في 
إلــى ٥٫١٢ مليار دولار فــي يناير  المــائــة 
من ٦٫٤ مليار دولار قبل عام، بدعم من 
تراجع واردات المنتجات النفطية ٣٨٫٣ 

في المائة والقمح ٣٢٫١ في المائة.
وكـــان مــيــزان المــدفــوعــات فــي مصر 
ســجــل عــجــزا بــقــيــمــة ١٫٧ مــلــيــار دولار، 
خــــلال الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام المــالــي 
الجاري، مقابل فائض بـ٥٫٥ مليار دولار 
في الفترة المقابلة من العام السابق، على 

الرغم من ارتفاع الصادرات البترولية.
الــتــجــاري البترولي  وحــقــق المــيــزان 
فــائــضــا خـــلال الــنــصــف الأول مــن الــعــام 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ بقيمة ١٥٠٫٨ مليون دولار، 
وذلــــك لــلــمــرة الأول مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــع 
الــصــادرات  ســنــوات. وارتفعت حصيلة 
الفترة من يوليو (تموز)   البترولية في 
إلــى ٦  - ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠١٨ 
مليارات دولار، مقابل ٣٫٨ مليار دولار 
في الفترة المقابلة من العام السابق، وهو 
ما أعطى دفعة لمجمل حصيلة الصادرات 
والتي زادت إلى ١٤٫٢ مليار دولار مقابل 
١٢ مليار دولار في نفس الفترة. وحققت 

مصر سلسلة مــن الاكــتــشــافــات الكبرى 
في السنوات الماضية، بما في ذلك حقل 
ظهر الأكــبــر فــي البحر المــتــوســط، وهو 
ما ساعدها على جذب المستثمرين من 
الــبــلاد في  جــديــد بعد أن انسحبوا مــن 
أعــقــاب الاضــطــرابــات الــســيــاســيــة الــعــام 
إلـــى زيــــادة مــدفــوعــات  الــتــي أدت   ٢٠١١

الديون.
الـــــــــواردات  المـــقـــابـــل زادت  فــــي  لـــكـــن 
المصرية خــلال النصف الأول مــن العام 
المــالــي الـــجـــاري، إلـــى ٣٣٫٥ مــلــيــار دولار 
مــقــابــل ٣٠٫٨ مــلــيــار دولار، مـــع ارتــفــاع 
الـــواردات غير البترولية، كما تراجعت 

تحويلات المصريين العاملين في الخارج 
بشكل طفيف إلى ١٢ مليار دولار مقابل 

١٢٫٩ مليار دولار في الفترة المقابلة.
بــــالإضــــافــــة لــــذلــــك تـــــراجـــــع صـــافـــي 
الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية 
في مصر في نفس الفترة إلى ٥٫٨ مليار 
دولار مقابل ٨ مليارات دولار، وصافي 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر إلـــى ٢٫٨ 
مــلــيــار دولار مــقــابــل ٣٫٧ مــلــيــار دولار، 
أثــرت بالسلب على  وهي العوامل التي 

مجمل أداء ميزان المدفوعات.
وأظــهــرت بيانات أعلن عنها أمس 
أن أعداد السائحين الوافدين لمصر قفزت 

إلــى ٩٫٨ مليون  المــائــة  بنسبة ٤٧٫٥ فــي 
بــحــســب مــا  ســـائـــح خـــــلال عـــــام ٢٠١٨، 
جاء في التقرير الشهري لــوزارة المالية 

المصرية.
وبحسب بيانات المالية فإن الليالي 
السياحية في مصر بلغت ١٠٢٫٦ مليون 
فـــي ٢٠١٨ مــقــابــل ٥١ مــلــيــونــا في  لــيــلــة 

.٢٠١٧
ولا تعلن وزارة السياحة المصرية 
أرقــــــام الإيــــــــرادات الــســيــاحــيــة أو أعــــداد 
الــــســــائــــحــــين فـــــي الــــعــــامــــين الأخــــيــــريــــن 
بدعوى أنها أرقــام أمــن قومي، حسبما 
ذكرت وزيــرة السياحة بأحد المؤتمرات 

الصحافية العام الماضي.
واســـــتـــــفـــــاد قـــــطـــــاع الــــســــيــــاحــــة مــن 
انـــحـــســـار المـــــخـــــاوف الأمـــنـــيـــة وضــعــف 
قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر 
الــصــرف أواخــــر ٢٠١٦. مــن جــهــة أخــرى 
بينت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن 
الــضــرائــب المــصــريــة ستحصل  مصلحة 
٢٫٥ فــــي الألــــــف مــــن إيـــــــــرادات المــنــشــآت 
الفردية والشركات عن النصف الثاني 
الـــتـــأمـــين  لمـــنـــظـــومـــة  لـــتـــوجـــه  مــــن ٢٠١٨ 
الــصــحــي الــجــديــدة الــتــي تــعــتــزم الــبــلاد 
تــنــفــيــذهــا، فــيــمــا يـــعـــرف بـــاســـم حــســاب 

المساهمة التكافلية.
ويــبــدأ موسم الإقــــرارات الضريبية 
فـــــي يــــنــــايــــر ويـــنـــتـــهـــي فـــــي ٣١ مـــــارس 
(آذار) لــلأفــراد وفــي ٣٠ أبــريــل (نيسان) 

للشركات.
وأضــــــافــــــت الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
وهي عبارة عن كتاب دوري من رئيس 
مــصــلــحــة الــــضــــرائــــب إلــــــى مــــأمــــوريــــات 
الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل 
حساب المساهمة التكافلية للشركات، أن 
الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 

١٢ يوليو الماضي.
وتهدف مصر من تلك الضريبة إلى 
تمويل قانون التأمين الصحي الجديد 
الـــذي تــهــدف لتفعيله هـــذا الــعــام بــدايــة 
بــمــحــافــظــة بــورســعــيــد. وواجــــهــــت تلك 
الضريبة اعتراضات من رجــال الأعمال 
والشركات، ويطالبون بتعديلها لتكون 

على الأرباح وليس على الإيرادات.
وقــــال مــحــمــد الــبــهــي رئــيــس لجنة 
الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات 
«رويــتــرز»: «تقدمنا بمقترح  لـــ المصرية 
المــالــيــة بتعديل مـــادة المساهمة  لــــوزارة 
الــتــأمــين الصحي  قــانــون  التكافلية فــي 
بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح 
وبحد أقصى واحد في المائة وليس على 

إجمالي الدخل».
وأضاف: «في ظل تطبيق المساهمة 
الــتــكــافــلــيــة كنسبة مــن إجــمــالــي الــدخــل 
ســيــؤثــر ذلـــك ســلــبــا عــلــى هــامــش الــربــح 
وتـــتـــحـــول الـــشـــركـــات تـــدريـــجـــيـــا إلـــى 

خسارة».

صورة أرشيفية لشاحنة تعبر قناة السويس
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٣٠ ٪ من بياناتها لا تزال غير دقيقة أو يصعب تفسيرها

الساعات الذكية... هل تصلح لمتابعة نبضات القلب؟

كـــامـــبردج (ولايــــــة مــاســاشــوســتــس 
الأميركية):

«الشرق الأوسط»*

الـــيـــوم، أصــبــحــت الــســاعــات الــذكــيــة 

أفضل من أي وقت مضى في قدرتها على 

جمع البيانات الصحية. ومع هذا، فما 

يزال من المبكر للغاية الاعتماد عليها في 

تفحص حالة الرجفان الأذيني.

ساعات «طبية»

الـــذكـــيـــة  الـــــســـــاعـــــات  المـــــلاحـــــظ أن 

الأصــلــيــة المــصــمــمــة لمــراقــبــة الــبــيــانــات 

لــلــجــســم، اتــســمــت بتصميم  الــصــحــيــة 

بــســيــط: لــقــد عــمــلــت عــلــى تــتــبــع حــركــة 

الجسم وحــســاب عــدد الــخــطــوات التي 

يــقــطــعــهــا يـــومـــيـــاً. إلا أنــــه ســـرعـــان ما 

أضيفت إليها إمكانية جديدة أعانتها 

على تقدير معدل نبضات القلب، وذلك 

بــفــضــل مــجــس يــقــيــس الــتــغــيــيــرات في 

الــجــلــد. والآن، ظهرت  الـــدم عبر  تــدفــق 

ساعات ذكية مزودة بمجسات خاصة 

بمقدورها تسجيل تخطيط كهربائي 

لــلــقــلــب وإصـــــدار تــنــبــيــه حـــال رصــدهــا 

نبضات غير منتظمة.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن شـــركـــة «آبـــــل» 

حــصــلــت فـــي الـــخـــريـــف المــــاضــــي، على 

موافقة إدارة الغذاء والدواء على مجس 

لــتــســجــيــل تــخــطــيــط كــهــربــائــي للقلب 

ECG مــع تطبيق يتضمن خــوارزمــيــة 

(وهــي برنامج ذو منهج محدد) قادر 

 atrial الـــرجـــفـــان الأذيــــنــــي عــلــى رصــــد 

fibrillation وهو أحد من أكثر اضطراب 

نبضات القلب شيوعا... وفــي الوقت 

الذي تعتبر ساعة «آبل ووتش سيريز 

٤» Apple Watch Series ٤ الأولـــى من 

الــتــي تتميز بــهــذه الخاصية،  نــوعــهــا 

فإن شركات أخرى تعكف على تطوير 

تقنيات مشابهة. وفي الوقت الحالي، 

يرتدي قرابة ٥٠ مليون شخص أجهزة 

تــتــابــع نـــشـــاط الــجــســم، ومــــن المــتــوقــع 

ارتفاع هذا الرقم لأكثر من ١٦٠ مليون 

شخص فــي ظــل التنامي المستمر في 

شــعــبــيــة الـــســـاعـــات الـــذكـــيـــة. وفــــي هــذا 

الصدد، أعرب دكتور بيتر زيميتبوم، 

البروفسور بكلية هارفارد للطب، عن 

اعتقاده بأن: «استخدام التكنولوجيا 

الرقمية في تطبيقات ترتبط بالصحة 

الـــشـــخـــصـــيـــة ســـيـــصـــبـــح أمـــــــراً شــائــعــاً 

قريباً»، لكنه استطرد قائلا إنه ما يزال 

من السابق لأوانه الاعتماد على ساعة 

ذكية في رصد الرجفان الأذيني.

قيود استخدام الساعات

أوضح دكتور زيميتبوم أن السبب 

الرئيسي وراء ذلك يكمن في أن نظام 

الـــخـــوارزمـــيـــات المــتــبــع حــالــيــاً لــرصــد 

الرجفان الأذيني لا بأس به، لكنه ليس 

عظيماً. وأضاف: «ثمة احتمال أن يكون 

٣٠ في المائة من البيانات متعذرة على 

التفسير أو غير دقيقة».

> عوامل مؤثرة على دقة القراءات 

ويعود أحد الأسباب وراء ذلك إلى 

الــعــوامــل المــؤثــرة على قـــراءة تخطيط 

كـــهـــربـــائـــيـــة الــــقــــلــــب، ومـــنـــهـــا الـــحـــركـــة 

(المتعلقة بالشخص أو الساعة الذكية)، 

وظروف الوسط المحيط مثل الإضاءة 

ودرجة الحرارة ولون البشرة. وأيضاً، 

وفي بعض الأحيان يغفل القلب نبضة 

أو يــضــيــف واحـــــدة، ويــمــكــن لمــثــل هــذه 

الــنــبــضــات غــيــر الـــضـــارة الـــتـــي يطلق 

 ectopic beats «عليها «النبض المنتبذ

الــكــهــربــائــيــة. بالنسبة  الـــقـــراءة  إربــــاك 

لــلــشــخــص الـــــعـــــادي، ربـــمـــا يـــبـــدو أنـــه 

كلما حصل على معلومات عــن قلبه، 

كان ذلك أفضل. إلا أنه من وجهة نظر 

الأطــبــاء، تشكل جميع هــذه البيانات 

أنـــه مــن المتعذر  مشكلة خــطــيــرة، ذلـــك 

تــوافــر الأطــبــاء بــصــورة كــامــلــة لــقــراءة 

الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــســجــلــهــا الـــســـاعـــات 

المتعلقة بكهربائية  الذكية لمرضاهم 

القلب. إضافة لذلك، فإنه، مثلما أوضح 

دكتور زيميتبوم، ليست هناك حاجة 

لتفحص بيانات يتعذر استخدامها.

حقيقة حجم المشكلة 

وحتى إذا رصــدت الساعة الذكية 

بدقة حالة رجفان أذيني، تبقى هناك 

مــعــضــلــة، ذلـــك أنـــه لــيــس مـــن الــواضــح 

حقيقة حجم هــذا الــرجــفــان الأذيــنــي - 

بمعنى مــدى اســتــمــراره ومـــدى تكرار 

حدوثه - وهــو أمــر يجب التحقق منه 

قبل اتخاذ قرار بأن الحالة تثير القلق.

عندما يكشف تخطيط لكهربائية 

الــقــلــب جـــرى داخــــل عــيــادة طــبــيــب عن 

رجــفــان أذيـــنـــي، فـــإن الاحــتــمــال الأكــبــر 

أن هــذا الــرجــفــان قــائــم منذ فــتــرة، ذلك 

أنــه سيكون غريباً أن يتمكن الطبيب 

من رصد حدث عشوائي خلال اختبار 

ثـــوان. في  قصير لا تتجاوز مــدتــه ١٠ 

المقابل نجد أنه إذا رصد جهاز رقمي 

يــرتــديــه شــخــص مـــا طــــوال الـــوقـــت ١٥ 

ثـــانـــيـــة مـــــن الــــرجــــفــــان الأذيــــــنــــــي، فـــإن 

الشخص يقف متحيراً حينها أمام هذه 

يـــدري كيف ينبغي  المعلومة، وهــو لا 

اســتــخــدامــهــا، حــســبــمــا شــــرح دكــتــور 

زيميتبوم.

تساؤلات حول العلاج

حتى هذه اللحظة، ليس هناك دليل 

على أن رصــد رجــفــان أذيــنــي «صــامــت» 

سيؤدي إلى نتائج صحية أفضل، حتى 

بين الأفــراد الأكبر سناً الذين يواجهون 

مخاطرة الإصــابــة برجفان أذيــنــي. وقد 

يتضمن عــلاج الرجفان الأذيــنــي تناول 

عـــقـــاقـــيـــر مــــضــــادة لـــلـــتـــجـــلـــط، مــــا يــزيــد 

مخاطرة النزف.

مــــن جـــانـــبـــهـــم، يــمــيــل الأطــــبــــاء إلـــى 

وصـــــــف هـــــــذه الأدويــــــــــــة عــــنــــدمــــا تـــكـــون 

مخاطرة التعرض لسكتة دماغية أكبر 

مـــن مـــخـــاطـــرة الإصــــابــــة بـــنـــزيـــف، إلا أن 

مخاطرة التعرض لسكتة دماغية على 

صـــلـــة بـــرجـــفـــان أذيــــنــــي صـــامـــت لــيــســت 

واضحة تماماً أمام الأطباء بعد، حسبما 

شرح دكتور زيميتبوم، لكنه أضاف أن 

ثمة دراسات جارية قد تعين في توضيح 

الأمــر. ومــع ذلــك، فــإن استخدام ساعات 

ذكــيــة لــرصــد نــبــضــات الــقــلــب يــبــدو أمــراً 

منطقياً بالنسبة للبعض، حسبما ذكر 

دكتور زيميتبوم.

وعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام 

الساعة في تسجيل تخطيط لكهربائية 

الــقــلــب عــنــدمــا تــعــانــي مــن أعــــراض مثل 

الخفقان palpitations أو تسارع وتيرة 

نبضات القلب rapid heart rate. ( لاحظ 

أن الساعة الذكية ليس بإمكانها تحديد 

ما إذا كنت تعاني من نوبة قلبية.) ومع 

هذا، ينصح دكتور زيميتبوم أنه يتعين 

عــلــيــك الـــتـــحـــدث إلــــى اخــتــصــاصــي قلب 

حول ما إذا كان ينبغي لك استخدام هذا 

الجهاز الرقمي في هذا الموقف تحديداً.

* رسالة هارفارد الصحية، خدمات 
«تريبيون ميديا».

 

 

 

ما الرجفان الأذيني؟
> يشير مصطلح الرجفان الأذيني إلى اضطراب في نبضات القلب يؤدي 

إلــى وتيرة سريعة غير منتظمة للنبضات. وقــد يحدث هــذا الأمــر لفترات 

وجيزة من حين لآخر أو قد يستمر لفترات أطول، بل ويستمر إلى الأبد لدى 

البعض. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو ٢ في المائة من الأفراد أقل من ٦٥ 

عاماً تعرضوا لرجفان أذيني، بينما نحو ٩ في المائة ممن يبلغون ٦٥ عاماً أو 

أكثر تعرضوا لهذه الحالة. أيضاً، يزيد ارتفاع ضغط الدم والبدانة والسكري 

احتمالات التعرض لرجفان أذيني.

ومن بين الأعــراض المحتملة للرجفان الأذيني ضيق النفس والإرهــاق 

والدوار، لكن في بعض الأحيان يمر الرجفان الأذيني دون أن يلحظه المرء. 

وسواء جرت ملاحظته أم لا، فإن هذا الاضطراب في نبضات القلب قد يتسبب 

في دفــع الــدمــاء في الحجرتين العلويتين من القلب. ويزيد هــذا بــدوره من 

احتمالات الإصابة بتجلطات في الدم يمكن أن تنتقل إلى المخ وتعيق تدفق 

الدماء إليه، ما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.

تطبيقاتها تحسّن مهارات التواصل الاجتماعي لديهم

الهواتف الذكية... لعلاج حالات التوحد
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

المــــــعــــــروف أن الأطـــــفـــــال  مــــــن 

المصابين بالتوحد (Autism) على 

اختلاف أطيافهم ودرجات الذكاء 

لديهم يعانون بشكل أساسي من 

مشكلة في التواصل الاجتماعي 

الناجح مــع الآخــريــن، وهــو الأمــر 

الـــذي يـــؤدي فــي الأغــلــب لعزلتهم 

وانـــطـــوائـــهـــم. وتــعــتــبــر الــتــســمــيــة 

مـــؤشـــراً جـــيـــداً لـــوصـــف حــالــتــهــم. 

ولـــــذلـــــك يــــكــــون الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل 

الــعــلاج السلوكي لهم  كبير على 

بجانب العلاج النفسي والدوائي 

إلــــى طــــرق لتعلميهم  والـــتـــوصـــل 

مــــهــــارات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

مــع الآخــريــن مــن ضــمــن أولــويــات 

العلاج.

وقد أجري كثير من الدراسات 

التي تناقش المرض والطرق التي 

تــــؤدي إلــــى دمــــج هــــؤلاء الأطــفــال 

في مجتمعاتهم مع بقية الأقران. 

وأشارت أحدث دراسة تناولت هذا 

إلــى إمكانية أن تلعب  المــوضــوع 

الهواتف الذكية وتطبيقاتها دوراً 

في علاج هؤلاء المرضى.

تحسين التواصل

جـــــــــاءت هــــــــذه الــــنــــتــــائــــج فــي 

دراســة أميركية قام بها باحثون 

من جامعة ستانفورد بالولايات 

المتحدة، ونشرت في نهاية شهر 

فــي مجلة  المــاضــي  مــــارس (آذار) 

الـــجـــمـــعـــيـــة الـــطـــبـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

 journal JAMA) الأطــــفــــال لــطــب 

Pediatrics)، حيث عمل الباحثون 

الدراسة الإكلينيكية على الأطفال 

لمدة ٦ أسابيع، ووجدوا أن الأطفال 

الذين استخدموا تلك التطبيقات 

فـــي المـــنـــزل مـــع ذويـــهـــم اكــتــســبــوا 

قـــدرات فــي الــتــواصــل الاجتماعي 

أكــبــر مــن أقــرانــهــم الآخــريــن الذين 

مارسوا الروتين اليومي لحياتهم. 

ورغم أن الباحثين لم يعرفوا حتى 

إلــى أي مــدى يمكن أن تؤثر  الآن 

هـــذه التطبيقات فــي نــمــو أطــفــال 

التوحد على المدى الطويل، فإنهم 

مــتــفــائــلــون بــإمــكــانــيــة أن تــلــعــب 

الــتــكــنــولــوجــيــة دوراً  الإمـــكـــانـــات 

كبيراً فــي المستقبل فــي مساعدة 

الأطفال.

وحسب تقارير مركز السيطرة 

على الأمراض والوقاية منها في 

الولايات المتحدة، هناك واحد من 

 يعاني مــن التوحد، 
ً
كــل ٥٩ طفلا

وتختلف درجة التأثر بشكل كبير 

من طفل يمكن تصنيفه على أنه 

يعاني فقط مــن بعض المشكلات 

فــــي المـــــهـــــارات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــى 

طفل يــواجــه مشكلات فــي النمو، 

بمعنى تكرار الكلام بشكل واضح 

والــتــصــرفــات الــتــي يــغــلــب عليها 

عــدم التركيز، والتكرار أيضاً مع 

تأثر واضح في الاتزان النفسي.

وفـــي كــل الأطــيــاف والــحــالات 

يــعــتــمــد الــــعــــلاج بــشــكــل أســـاســـي 

على العلاج السلوكي. وللأسف، 

فإن الخبراء في هذا العلاج قليلو 

الــعــدد. وأيــضــاً يــتــم الــعــلاج وفقاً 

لتحليل سلوك الطفل بشكل عملي 

 applied behavioral analysis»)

الــــتــــواصــــل  وتـــعـــلـــيـــمـــه   («ABA

الاجــــتــــمــــاعــــي مـــــن خــــــلال طــريــقــة 

علمية محددة، وفي حالة نجاح 

التطبيقات الإلكترونية يمكن أن 

تساعد في الفترات الطويلة التي 

تكون من دون الخبراء المعالجين.

كــــــان الــــبــــاحــــثــــون قـــــد أجــــــروا 

دراســـتـــهـــم عــلــى ٧١ مـــن الأطـــفـــال 

مرضى التوحد تتراوح أعمارهم 

عــــــامــــــاً، جــمــيــعــهــم  بــــــين ٦ و١٢ 

خـــــاضـــــعـــــون لــــبــــرنــــامــــج الــــعــــلاج 

السلوكي والتحليل العملي أيضاً 

(ABA)/ وتــــم تــوزيــعــهــم بشكل 

عـــشـــوائـــي، بــحــيــث تـــم اســتــخــدام 

التطبيقات مع العلاج السلوكي 

لفريق منهم، بينما الفريق الآخر 

اعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــعــــلاج الــســلــوكــي 

فقط، وتم التنبيه على العائلات 

بــضــرورة إعــطــاء الــفــريــق المعالج 

يـــقـــوم  مـــــا  ردود الأفــــــعــــــال حــــــول 

الأطفال بعمله، وأيضاً ما يجعلهم 

يستمتعون بــأدائــه والتطبيقات 

المستخدمة في التجربة متصلة 

بشكل لا سلكي بنظارة «غوغل» 

(عبارة عن كومبيوتر يتم ارتداؤه 

مثل النظارة الطبية ويوجد في 

الإطار كاميرا تصور مجال الرؤية 

الــنــظــارة  الـــذي يــرتــدي  للشخص 

بجانب شاشة صغيرة وسماعة 

تــعــطــي تــوجــيــهــات لــلــطــفــل الـــذي 

يرتديها).

قدرات عاطفية

تساعد التطبيقات الأطفال من 

الــتــعــلــيــمــات عــنــد مقابلتهم  خـــلال 

شـــخـــصـــاً مـــعـــيـــنـــاً، حـــيـــث إن هـــذه 

الـــنـــظـــارة الـــذكـــيـــة تـــســـاعـــد الــطــفــل 

عـــلـــى الـــتـــعـــرف وتـــمـــيـــيـــز الـــوجـــوه 

البشرية مــن خــلال إنـــارة زر معين 

بــالــلــون الأخـــضـــر وتـــرســـل رســالــة 

إلـــى الــطــفــل بــمــا يعني «أن أمــامــك 

وجـــهـــاً لــشــخــص مــــــا»، ثــــم يــتــلــقــى 

الطفل بعد ذلــك إشــارة بصرية أو 

الــرمــوز التعبيرية  سمعية تشبه 

المستخدمة فــي وســائــل التواصل 

الاجــتــمــاعــي (emoticon) تــخــبــره 

المــوجــودة  العاطفية  بالتعبيرات 

عـــلـــى وجـــــه الـــشـــخـــص الــــــذي تــمــت 

مــــقــــابــــلــــتــــه بـــمـــخـــتـــلـــف أنـــمـــاطـــهـــا 

مــــــن الــــــفــــــرح والـــــــحـــــــزن والـــضـــجـــر 

والترحاب... إلخ، وبالتالي يمكن 

للطفل المتوحد التعامل بناء على 

تلك التوجيهات، حيث إن مشكلة 

عــدم التركيز تعتبر العائق الأول 

في التواصل.

وشــــمــــلــــت هـــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

أيـــــضـــــاً بــــعــــض الألــــــعــــــاب المـــبـــنـــيـــة 

عــلــى الــطــريــقــة نــفــســهــا؛ مــثــل طلب 

الآبــاء من أطفالهم تخمين نوعية 

العواطف التي يتظاهرون بها من 

خلال وجههم، سواء الأب أو الأم أو 

من خلال طلبهم التفكير في طريقة 

لرسم عاطفة معينة على الوجوه 

(عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يــتــم الــطــلــب 

مـــن الــطــفــل إلـــقـــاء دعـــابـــة أو قصة 

مضحكة تتسبب في ضحك الآباء). 

ومن خلال التجربة أفاد الآباء بأن 

الأطـــفـــال أحـــبـــوا هــــذه الــتــطــبــيــقــات 

قـــدرات  بــأنــهــم يمتلكون  وشـــعـــروا 

عاطفية طبيعية واســتــغــرقــت كل 

جلسة للطفل نحو ٢٠ دقيقة لمدة 

٤ مـــــرات خــــلال الأســــبــــوع الـــواحـــد 

وبمشاركة الآباء، وبعد ٦ أسابيع، 

وجــد الباحثون أن هــؤلاء الأطفال 

تحسنت قدراتهم في التواصل في 

كل تفصيلات الحياة الاجتماعية 

خـــلال الـــيـــوم، وذلــــك تــبــعــاً لتقييم 

إجـــابـــات الآبــــاء عــن أســئــلــة معينة 

عن التفاعل مع الآخرين وارتفعت 

درجـــــــــات المــــــهــــــارات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

لــهــؤلاء الأطــفــال بمقدار ٥ درجــات 

أعلى من أقرانهم من المرضى الذين 

لم يستخدموا تلك التطبيقات.

وأوضح الباحثون أن التحسن 

مــلــحــوظ وجــيــد فــي الــوقــت نفسه، 

والأمل في أن يستمر هذا التحسن 

عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد. وبــطــبــيــعــة 

الحال، يحتاج الأمر إلى مزيد من 

الدراسات والتجارب لمعرفة إذا كان 

أنــه سوف  هــذا التحسن مؤقتاً أم 

يستمر ويتصاعد. ويرى الخبراء 

الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــطــبــيــقــات  أن 

الذكية سوف تساعد الأطفال أكثر 

في المستقبل، خصوصاً أن الأطفال 

يقبلون عليها مع العلاج وأصبحت 

مـــتـــاحـــة لـــلـــجـــمـــيـــع. وأضــــــافــــــوا أن 

العلاج خارج المؤسسات العلاجية 

ينعكس بشكل أفضل على نفسية 

الـــطـــفـــل، حـــيـــث يــشــعــر أنـــــه يــــؤدي 

بــعــض الــتــمــاريــن فــي المــنــزل وغير 

خاضع لعلاج طبي.

* استشاري طب الأطفال

تلف خلايا الأذن الداخلية واحد من الأسباب الشائعة للإصابة 

الرياض: د. عبير مبارك*

تـــــظـــــل المـــــــعـــــــانـــــــاة مـــــــن «طــــنــــين 

الأذن» هــي الأعــلــى مــن بــين أعــراض 

الاضـــــطـــــرابـــــات الـــســـمـــعـــيـــة. وتــفــيــد 

نتائج الإحصائيات الطبية العالمية 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــــا أن 

نـــحـــو ١٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــبــالــغــين 

عانون من «طنين الأذن».
ُ
ي

عــنــد تــعــريــف «الـــطـــنـــين»، تــذكــر 

معاجم اللغة العربية أن: «الطنين هو 

ست. 
َ
صوت الذباب والطرق على الط

ست 
َ
تت، والط

َ
 إذا صو

ُ
طِن

َ
ت والبطة 

من الآنية المعروفة». وفي التعريف 

الـــــطـــــبـــــي: «الـــــطـــــنـــــين هــــــو الـــشـــعـــور 

المـــزعـــج بــســمــاع أصـــــوات الـــرنـــين أو 

الــضــوضــاء حــيــنــمــا لا تــكــون هــنــاك 

أصـــــوات خــارجــيــة مــســبــبــة لــســمــاع 

ذلك». ووفق ما تشير إليه المصادر 

الـــطـــبـــيـــة، تـــشـــمـــل أعــــــــراض الــطــنــين 

ســـمـــاع المـــــرء «ضــــوضــــاء شــبــحــيــة» 

Phantom Noises، أي لا يوجد مصدر 

لــهــا، ذات أشــكــال  خــارجــي حقيقي 

صوتية عــدة، مثل الرنين أو الأزيــز 

أو الزئير أو النقرات أو الفحيح. كما 

قــد تتفاوت شــدة ضــوضــاء الطنين 

إلــى صفير  مــن زئــيــر غليظ النغمة 

حاد، وفي بعض الحالات، قد يكون 

 أو متقطعاً كما 
ً
الطنين مــتــواصــلا

يمكن في بعض الأحيان أن يكون 

صوت الطنين مرتفعاً لدرجة تعيق 

قــدرة المــرء على التركيز أو سماع 

الأصوات الحقيقية.

طنين الأذن

وتضيف المصادر الطبية أن 

«طنين الأذن» Tinnitus ليس مرضاً 

ـــــرَض وعــلامــة 
َ
بــحــد ذاتـــــه، بـــل هـــو ع

مرضية له علاقة بعدد من المسببات 

وبعدد من العوامل التي تزيد من آن 

لآخر في شدته وشدة المعاناة منه. 

وقـــد يــكــون فـــي أذن دون أخــــرى أو 

في الأذنــين كلتيهما. ورغــم انتشار 

 أن مــن الـــنـــادر أن 
ّ
المــعــانــاة مــنــه، إلا

يكون طنين الأذن علامة على وجود 

مرض خطير بالجسم أو في منطقة 

الأذن.

ووفـــــــق المـــــراجـــــعـــــات الــعــلــمــيــة، 

ترتفع معدلات المعاناة من الطنين 

الــخــصــوص  فــــي الأذن عـــلـــى وجـــــه 

بــــين الــــذكــــور والمـــدخـــنـــين ومـــرضـــى 

السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم 

واضــطــرابــات الكولسترول والــذيــن 

تتطلب أعمالهم التعرض للضجيج. 

ومع التقدم في العمر، ترتفع نسبة 

الإصــابــات بطنين الأذن إلــى ٣٠ في 

 تـــجـــاوزوا عمر 
ْ
المــائــة فيما بــين مـــن

٦٠ سنة.

ومـــــن بــــين الــــذيــــن لـــديـــهـــم طــنــين 

تــتــطــلــب حــــالــــة ٢٠ فــي  فــــي الأذن، 

المائة منهم ضــرورة تلقي المعالجة 

الــطــبــيــة للتخفيف مــن شــدتــه ومــن 

تــــأثــــيــــراتــــه المــــتــــعــــددة عـــلـــى قــــــدرات 

عيشهم في الحياة اليومية براحة 

وكفاءة. ورغــم أن حالة طنين الأذن 

 
ّ
قــد تسوء مــع التقدم فــي العمر، إلا

أنها حالة يمكن أن تتحسن بتلقي 

المـــعـــالـــجـــة الـــصـــحـــيـــة. وفـــــي بــعــض 

الفائدة بعلاج  الأحيان، قد تتحقق 

العنصر المسبب له، إذا تمت معرفته 

وتحديده.

أنواع وتداعيات

وبالنسبة لتداعيات طنين الأذن 

على الراحة في عيش الحياة اليومية، 

الــعــالمــيــة تلك  الــصــحــة  ــم منظمة 
ّ

ــقــس
ُ
ت

الـــتـــداعـــيـــات إلـــــى أربــــــع فــــئــــات، وهـــي 

التأثيرات على المشاعر والــعــواطــف، 

وعــلــى قــــدرات الــســمــع، وعــلــى الــنــوم، 

وعـــــلـــــى قـــــــــــدرات الــــتــــركــــيــــز الــــذهــــنــــي 

والتفكير. وكــمــثــال، فــإن اضــطــرابــات 

عانون 
ُ
 ي

ْ
صيب نحو نصف من

ُ
النوم ت

من الطنين الشديد في الأذن.

وهناك تقسيمات عــدة للمراجع 

أنــــــــواع طـــنـــين الأذن،  الـــعـــلـــمـــيـــة إزاء 

إلــى «طنين  منها تقسيمه إكلينيكياً 

شخصاني» و«طنين موضوعي».

> الطنين الشخصاني أو الذاتي 

Subjective Tinnitus هو ذلــك الطنين 

عاني 
ُ
الذي لا يسمعه سوى المرء الذي ي

منه، وهو النوع الأعلى انتشاراً. وفي 

الغالب، يرجع السبب في نشوء هذا 

إلـــــى وجــــود  الــــنــــوع مــــن طـــنـــين الأذن 

الـــخـــارجـــيـــة، أو  فــــي الأذن  مـــشـــكـــلات 

الأذن الوسطى، أو الأذن الداخلية. كما 

يمكن أن ينتج عن وجود اضطرابات 

فــي الأعــصــاب السمعية أو فــي أجــزاء 

الــدمــاغ المــســؤولــة عــن ترجمة الدماغ 

لـــــلإشـــــارات الــعــصــبــيــة (الــــقــــادمــــة مــن 

الأذن بواسطة الأعصاب) إلى أصوات 

مسموعة في ذهن الإنسان.

المـــــوضـــــوعـــــي  الـــــطـــــنـــــين  أمــــــــــا   <

من  نــــوع  فــهــو   Objective Tinnitus

الطنين الذي يتمكن الطبيب من 

سماعه عند فحص المريض، وهو نوع 

نادر يرجع سببه في الغالب لوجود 

مــشــكــلــة فــــي أحـــــد الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة 

القريبة جداً من الأذن، أو اضطرابات 

عظمية في عظام الأذن الوسطى، أو 

انــقــبــاضــات عضلية  نتيجة حــصــول 

في إحدى العضلات القريبة من الأذن.

ووفق مدى معرفة السبب وراءه 

وإمــكــانــيــة مــعــالــجــتــه، هـــنـــاك طــريــقــة 

عملية أخــرى في تقسيم أنــواع طنين 

 Primary«الأذن إلـــى: «طــنــين أســـاســـي

Idiopathic مـــجـــهـــول السببTinnitus

ـــــمـــــكـــــن مــــعــــالــــجــــتــــه، و«طـــــنـــــين 
ُ
ي ولا 

ثـــانـــوي»Secondary Tinnitusمــعــروف 

سببه العضوي وثمة فرص لإمكانية 

معالجته.

أسباب الطنين

> أحد الأسباب الشائعة للإصابة 

بــطــنــين الأذن هـــو حـــصـــول تــلــف في 

خــلايــا الأذن الــداخــلــيــة، وخــاصــة في 

أجــزاء الشعيرات الصغيرة والرقيقة 

جـــداً لــتــلــك الــخــلايــا الــســمــعــيــة، وهــي 

الـــشـــعـــيـــرات الـــتـــي تـــتـــحـــرك كــســنــابــل 

القمح عند تعرضها للرياح. وهــذه 

التموجات  الشعيرات تتحرك بتلك 

نــتــيــجــة لـــدرجـــة شــــدة الــضــغــط الـــذي 

ـــــولـــــده دخـــــــول الأمـــــــــواج الــصــوتــيــة 
ُ
ي

إلــى الأذن. وتثير  للصوت المسموع 

هـــذه الــحــركــات لــخــلايــا الأذن إطــلاق 

إشــــارات كهربائية تــســري مــن خلال 

الـــخـــارج مـــن الأذن، والــــذي  الــعــصــب 

مـــهـــمـــتـــه تــــوصــــيــــل تــــلــــك الإشــــــــــــارات 

الـــذي يتولى  الـــدمـــاغ،  إلـــى  العصبية 

إلــى أصـــوات نسمعها في  ترجمتها 

دماغنا. وهــذه الشعيرات إذا انثنت 

أو انــكــســرت أو تــلــفــت، يــحــصــل نــوع 

مـــن الــتــســريــب الــعــشــوائــي لــنــبــضــات 

الــتــي تنشأ  كهربائية، شبيهة بتلك 

عند سماع الأصوات، رغم عدم دخول 

الأذن أي أصـــوات خــارجــيــة حقيقية. 

ــؤدي في نهاية الأمــر إلــى سماع 
ُ
ما ي

طنين الأذن.

وهناك أسباب أخرى للطنين مثل 

مشاكل أجزاء مختلفة في الأذن، وعدد 

من الأمــراض المزمنة أو الإصابات أو 

الــــحــــالات الـــتـــي تـــؤثـــر فــــي الأعـــصـــاب 

الموجودة في الأذن أو المركز السمعي 

في الدماغ، مثل:

>  الــتــعــرض المـــزمـــن لــلــضــوضــاء 

العالية الصادرة عن المعدات الثقيلة، 

والمـــنـــاشـــيـــر الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وأجــــهــــزة 

تشغيل الموسيقى. أما التعرض المؤقت 

للضوضاء العالية فقد يتسبب بطنين 

يزول بعد فترة قصيرة.

> كـــــذلـــــك يـــــــــؤدي إلـــــــى الـــطـــنـــين، 

بــالــشــمــع،  الـــخـــارجـــيـــة  انــــســــداد الأذن 

عندما يتراكم الكثير منه، ويصعب 

التخلص منه بالطريقة الطبيعية، ما 

يسبب إما تدنيا في قدرات السمع أو 

تهيج طبلة الأذن، الأمر الذي قد يؤدي 

إلى الإصابة بالطنين.

> ويــــنــــتــــج الــــطــــنــــين أيـــــضـــــاً عــن 

س عظمي في عظام الأذن 
ّ
حصول تيب

ــب 
ّ
«تــصــل ــســمــى بـــ

ُ
الـــوســـطـــى، أو مـــا ي

قلل من قدرات السمع 
ُ
الأذن»، وهو ما ي

ويسبب الطنين.

> كما يمكن أن يكون طنين الأذن 

مؤشراً مبكراً للإصابة بــداء منيير. 

وداء منيير هــو اضــطــراب فــي الأذن 

الــداخــلــيــة قـــد يـــكـــون ســبــبــه اخــتــلال 

ضــغــط الـــســـائـــل المــــوجــــود فـــي الأذن 

الداخلية.

> ويـــمـــكـــن أن تــتــســبــب مــشــاكــل 

المفصل الفكي الصدغي فــي الطنين، 

وهــو مفصل يقع على جانبي الــرأس 

أمام الأذنــي، في منطقة التقاء عظمة 

الفك السفلية بالجمجمة.

> إصـــابـــات رضــــوض الـــــرأس أو 

الــرقــبــة قــد تــؤثــر فــي الأذن الــداخــلــيــة، 

أو أعصاب السمع، أو وظيفة الدماغ 

ــــؤدي إلــى 
ُ
المــتــصــلــة بــالــســمــع. مــا قــد ي

طنين في أذن دون أخرى.

> وفـــي حــــالات نـــــادرة، قــد ينشأ 

الطنين نتيجة حصول اضــطــراب في 

ــســمــى «الطنين 
ُ
الأوعـــيـــة الــدمــويــة، وي

الــــنــــابــــض»، كـــمـــا فــــي حــــــالات تــصــلــب 

الـــشـــرايـــين بـــتـــراكـــم الــكــولــســتــرول في 

ــقــلــل مــن مــرونــتــهــا في 
ُ
جــدرانــهــا، مــا ي

التوسع مع كل نبضة للقلب، وبالتالي 

يغدو تدفق الدم أكثر قوة، مما يسهل 

على الأذن أن تلتقط صوت النبضات. 

وكذلك عند ارتفاع ضغط الدم ووجود 

تــضــيــقــات الـــشـــرايـــين الــرئــيــســيــة فــي 

الرقبة.

> وهــنــاك مــجــمــوعــة مــن الأدويــــة 

الــتــي قــد تتسبب فــي حـــدوث الطنين 

أو تـــزيـــده ســــــوءاً، مــثــل بــعــض أنــــواع 

المضادات الحيوية وأدوية إدرار البول 

وبعض أدوية علاج الاكتئاب وأدوية 

علاج السرطان.

* استشارية في الباطنية

طنين الأذن... أحد الاضطرابات السمعية الأكثر حدوثاً 
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التعامل العلاجي مع حالات طنين الأذن

> رغم عدم وجود علاج معروف لمعظم حالات الطنين، إلا أن العديد من 

الأشخاص يمكنهم التعامل معه عبر تقليل وعيهم وإحساسهم بالطنين.

والخطوة العلاجية الأولى هي التعامل مع السبب لو كان معروفاً، مثل 

إزالة شمع الأذن الزائد أو علاج حالة الأوعية الدموية أو تغيير الأدوية إذا 

كان أحدها يساهم في المشكلة. ويمكن أن تساعد أجهزة السمع الملائمة، عند 

استخدامها بشكل صحيح، في معالجة ضعف السمع وخفض شدة الطنين.

وهناك وسيلة «الضوضاء البيضاء»White Noise التي تعمل كقناع 

للأذن في خفض سماع الطنين وجعله أقل إزعاجا. بالإضافة إلى ذلك، هناك 

عدد آخر من الخيارات العلاجية الواعدة للتعامل مع طنين الأذن، مثل جهاز 

علاج إعادة تدريب طنين الأذنTinnitus Retraining Therapy، والذي يتضمن 

استخدام أجهزة «لتدريب الدماغ» لتجاهل طنين الأذن، والعلاج السلوكي 

المعرفي، الذي يركز على استبدال الأفكار الإيجابية بأفكار سلبية لتغيير 

رد فعل المرء على طنين الأذن.

ورغم عدم وجود دواء معتمد لعلاج طنين الأذن، فإن في بعض الحالات 

قد تفيد بعض من أدوية علاج الاكتئاب في تخفيف شدة الطنين.
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د. حسن محمد صندقجي 

الوزن والحمل
> ما المقدار الطبيعي لزيادة الوزن خلال فترة الحمل؟

سامية - م - القاهرة

-  هـــذا مــلــخــص أسئلتك   

عـــن زيـــــادة وزن الــجــســم خــلال 

فــتــرة الحمل. وتعتمد  مــراحــل 

الإجابة على مقدار وزن الجسم 

قــبــل الــدخــول فــي الــحــمــل، كما 

الــزيــادة الطبيعية تختلف  أن 

بشكل كبير فيما بــين النساء 

الـــــحـــــوامـــــل بــــالــــعــــمــــوم، وثـــمـــة 

عــــدة عـــوامـــل لـــذلـــك الاخـــتـــلاف 

الطبيعي، إذ أن معظم النساء 

الــحــوامــل يكتسبن مــا بــين ١٠ 

كيلوغرامات و١٢٫٥ كيلوغرام، 

مــمــا يــــؤدي إلــــى زيـــــادة الــــوزن 

بــشــكــل واضـــــح بــعــد الأســـبـــوع 

العشرين من عمر الحمل.

ــــــــعــــــــزى غــــالــــبــــيــــة هـــــذه 
ُ
وت

الـــــزيـــــادة فــــي الـــــــوزن إلـــــى نــمــو 

الـــجـــنـــين والمـــشـــيـــمـــة والـــســـائـــل 

الأميوني المحيط به وتضخم الثدي وزيادة تراكم الشحوم في جسم الأم. وزيادة تراكم 

الشحوم في جسم المرأة الحامل هو أمر صحي وطبيعي وله علاقة بتهيئة جسم الحامل 

لإنتاج الحليب في فترة الرضاعة ما بعد الولادة.

وتجدر ملاحظة أن زيــادة الــوزن بشكل غير طبيعي، أو انخفاض الــوزن، قد يؤدي 

الــذي لم يولد بعد. وبشيء من التوضيح، فإن  إلــى مشاكل صحية للحامل أو للجنين 

ــؤثــر على الصحة الــعــامــة للحامل وتــرفــع مــن احــتــمــالات زيــادة 
ُ
زيـــادة الـــوزن كثيرا قــد ت

سمى 
ُ
ضغط الــدم لديها، وهــو ما يمكن أن يكون العلامة الأولــى لتسمم الحمل، أو ما ي

«مقدمات الارتجاع» التي قد يرافقها تدنٍ في وظائف الكلى وتدنٍ في تزويد الجنين بالدم 

«سكري الحمل» واضطراب  مكن لزيادة وزن جسم الحامل أن يتسبب بـ
ُ
والأكسجين. كما ي

ؤدي إليه ذلك في 
ُ
نسبة سكر الغلوكوز في الدم وزيادة حجم جسم الجنين، بكل ما قد ي

صعوبات الولادة وفي صحة الجنين نفسه.

وفترة الحمل ليست هي الوقت المناسب لممارسة حمية إنقاص الــوزن، لأن ذلك قد 

يضر بصحة الطفل الذي لم يولد بعد، ولذا من المهم أن تحرص الحامل بالدرجة الأولى 

على تناول طعام صحي غني بالمعادن والفيتامينات والبروتينات والدهون الصحية 

ونشويات الكربوهيدرات المعقدة. أما بالنسبة لكمية طاقة كالورى السعرات الحرارية، فإن 

المطلوب من الحامل ليس أن تتناول طعاماً يكفي لشخصين، بل زيادة نحو ٣٠٠ كالورى 

الزيادة هي المطلوبة لتغطية تغذية الجنين. وهــذه الكمية تعادل تقريباً  فقط، لأن تلك 

ثلاث شرائح من خبز التوست.

وبالمقابل فإن الزيادة القليلة جداً في الوزن خلال الحمل يمكن أن تتسبب بالولادة 

المبكرة وولادة طفل رضيع منخفض الوزن عند الولادة، أي بوزن أقل من ٢٫٥ كيلوغرام. 

ولكن بالنسبة للنساء النحيفات بالأصل قبل الحمل، فهن في الغالب يظللن نحيفات 

 أصحاء، طالما اهتممن بالتغذية الجيدة لتزويد الجسم 
ً
خلال فترة الحمل وينجبن أطفالا

بالعناصر الغذائية المهمة والصحية.

وبالعموم فإن النساء اللواتي يزيد وزن أجسامهن عن ١٠٠ كيلوغرام أو يقل عن ٥٠ 

كيلوغراما يجدر أن ينلن عناية طبية ملائمة خلال المتابعة في عيادات الحوامل.

تضخم ثدي الرجل
> ما أسباب تضخم الثدي لدى الرجل؟

سلام سمير - عمان

 -  هذا ملخص أسئلتك عن الحجم الطبيعي للثدي لدى الرجل، وما أسباب 

تضخمه. وبداية تجدر ملاحظة أن تضخم الثدي لدى الرجل بالتعريف الطبي ليس 

المقصود منه مجرد مقدار الكبر في حجم الثدي، لأن من البديهيات أن حجم الثدي 

لدى الرجل يختلف على حسب وزنه وطوله ومدى صغر أو ضخامة حجم جسمه. 

ولكن المقصود الطبي هو إثبات وجود كتلة متضخمة وملموسة من أنسجة وقنوات 

الثدي التي تقع تحت حلمة الثدي، وبحجم كتلة قطرها يتجاوز ٢ سنتيمتر. وهذا 

سمى بالإنجليزية Gynaecomastia. أما تضخم الثدي 
ُ
ي» الحقيقي الذي ي

ّ
هو «التثد

بسبب زيــادة حجم الأنسجة الشحمية في منطقة الثدي، كما في حــالات السمنة 

.Pseudogynaecomastia «المفرطة أو الوزن الزائد، فإن الحالة تسمى «التثدي الزائف

ي الــحــقــيــقــي هـــو مــحــصــلــة وجــــود حــالــة مـــن الانــخــفــاض الــنــســبــي في 
ّ

والـــتـــثـــد

الــذكــوري أو زيـــادة تأثير هــرمــون الإستروجين  تأثير هــرمــون التيستوستيرون 

الأنثوي. وتؤثر الهرمونات على ثدي الرجل لأن أنسجة الثدي لدى الذكور تحتوي 

على مستقبلات لهرموني الإســتــروجــين والبروجستيرون الأنــثــويــين. وهــرمــون 

الإستروجين يحفز تطور نمو القنوات الثديية، ويحفز هرمون البروجسترون تطور 

نمو الحويصلات الثديية، وذلــك في وجــود ثلاثة هرمونات أخــرى، هي: هرمون 

الــدمــاغ، والهرمون المحفز للجريب،  الــذي تفرزه الغدة النخامية في قــاع  اللوتين 

وهرمون النمو.

وفـــي جــســم الــرجــل، تــقــاوم هــرمــونــات الـــذكـــورة، الــتــيــســتــوســتــيــرون، تــأثــيــرات 

الإستروجين الأنثوية، وتعكسها وتقلبها. وللتوضيح، في حين أن جميع الرجال 

ينتجون كمية ضئيلة من هرمون الإستروجين الأنثوي، إلا أنه عادة ما يكون لديهم 

مستويات أعلى بكثير من هرمون التستوستيرون الذكوري، مما يمنع الإستروجين 

من التسبب في نمو أنسجة الثدي.

ي، قد 
ّ

ــــؤدي إلـــى الــتــثــد
ُ
وتــغــيــر تــــوازن الــهــرمــونــات فــي جــســم الـــذكـــور، والــــذي ي

يحصل لأسباب غير معروفة، وقد يحصل في بعض الحالات المعروفة طبياً. وعلى 

سبيل المثال، في فترة البلوغ، قد تختلف مستويات الهرمونات لدى الأولاد. وإذا 

انخفض مستوى هرمون تستوستيرون الذكوري، يمكن أن يسبب وجود هرمون 

الإستروجين في تضخم أنسجة الثدي. ولذا فإن كثيرا من الأولاد المراهقين لديهم 

درجة بسيطة من تضخم الثدي. وعادة ما يختفي هذا التضخم مع تقدم الأولاد 

في العمر وعندما تصبح مستويات هرموناتهم أكثر ثباتاً.

وأيــــضــــاً، مـــع تـــقـــدم الــــرجــــال فـــي الـــســـن، يــتــم إنـــتـــاج كــمــيــات أقــــل مـــن هــرمــون 

تستوستيرون، كما يزيد تراكم الشحوم في الجسم، ما قد يتسبب في إنتاج المزيد 

من الإستروجين. وهذه التغيرات في مستويات الهرمونات يمكن أن تؤدي إلى نمو 

أنسجة الثدي الزائدة.

ي 
ّ

التثد وكذلك ثمة عــدد من الأدويــة التي من آثارها الجانبية حصول حالة 

لدى الرجال، كبعض أنواع أدوية علاج قرحة المعدة وعدد من أنواع أدوية معالجة 

أمراض القلب. وكذا تأثيرات تناول الكحول على بنية الثدي. ونفس الأمر أيضاً من 

المحتمل أن يحصل في حالات ضعف الكليتين أو فشل الكبد.

 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

مشكلة شائعة لدى الرجال بعد سن الـ٥٠

تزايد مشكلة تضخم غدة البروستاتا

ـــــة مــاســاشــوســتــس  كـــمـــبردج (ولاي
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

تعد هذه المشكلة الأكثر شيوعاً 

فـــي الــبــروســتــاتــا بـــين الـــرجـــال فــوق 

سن ٥٠ عاماً ومــن الممكن أن تسبب 

مشكلات محرجة في عملية التبول.

تضخم البروستاتا

الــــ٦٠ يعاني نصف  ببلوغ ســن 

الرجال من تضخم في البروستاتا، 

وهــــي حـــالـــة صــحــيــة يــطــلــق عليها 

أيضاً «تضخم البروستاتا الحميد 

 ،«benign prostatic hyperplasia

وببلوغ سن ٨٥ عاماً، ترتفع النسبة 

إلى ٩٠٪. وبينما لا يزيد التضخم 

الــبــروســتــاتــا مــن خطر  الحميد فــي 

الإصـــابـــة بــســرطــان الــبــروســتــاتــا أو 

التعرض لمشكلات جنسية، فإنه قد 

يقلل مستوى جودة الحياة، تحديداً 

مــــن خــــــلال الـــتـــســـبـــب فــــي مــشــكــلات 

محرجة في عملية التبول.

وتشكل البروستاتا المتضخمة 

مــصــدر ضــغــط عــلــى مــجــرى الــبــول، 

وبـــالـــتـــالـــي تـــــــزداد صـــعـــوبـــة خــــروج 

الــــــبــــــول. ويـــــشـــــرح الـــــدكـــــتـــــور هـــــوار 

لـــيـــوايـــن، كــبــيــر المـــحـــرريـــن الــطــبــيــين 

فـــي «هــــارفــــارد هــيــلــث ببليشينغ» 

البروفسور المساعد فــي مستشفى 

آنــد ويــمــين هوسبيتال»  «بريغهام 

المرتبطة بجامعة هارفارد، أنه «نظراً 

إلــى أن تضخم البروستاتا يحدث 

تدريجياً، فغالباً ما يعتقد الرجال أن 

الذهاب المتكرر إلى دورة المياه جزء 

طبيعي من عملية التقدم في العمر، 

لكن بعضاً من التدخل الدوائي يمكن 

أن يسهم في تخفيف الأعراض، بما 

يعني تقليل الشعور برغبة ملحة 

فـــي الــتــبــول وانــخــفــاض عـــدد مـــرات 

 مـــن أجــــل الــذهــاب 
ً
الاســتــيــقــاظ لــيــلا

لدورة المياه».

مشكلات البروستاتا

فـــي أثـــنـــاء تــقــدمــك بــالــعــمــر، من 

المــمــكــن أن تــنــمــو الـــبـــروســـتـــاتـــا من 

حــجــم حــبــة جــــوز عـــين الــجــمــل إلــى 

حــجــم لــيــمــونــة. ومـــن غــيــر الــواضــح 

بعد، السبب وراء نمو البروستاتا 

عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، لـــكـــن المــــؤكــــد أن 

عـــــــدداً مــــن الــــهــــرمــــونــــات الـــذكـــوريـــة 

مــــثــــل «ديــــهــــدروتــــســــتــــوســــتــــيــــرون 

على  تــمــيــل   «dihydrotestosterone

الــــتــــأثــــيــــر بـــــقـــــوة أكـــــبـــــر عــــلــــى غــــدة 

الــبــروســتــاتــا فـــي فـــتـــرات لاحــقــة من 

العمر. ونظراً إلى وجود البروستاتا 

، فإنه عندما 
ً
أسفل المثانة مــبــاشــرة

يزداد حجمها يمكن أن تضغط على 

مجرى البول، وهي القناة التي تنقل 

البول من المثانة عبر العضو الذكري 

إلــى خـــارج الجسم. وقــد يسفر ذلك 

عن مجموعة متنوعة من المشكلات 

في البول.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مـــن الممكن 

المـــرء مــن مشكلة فــي بدء  أن يعاني 

الـــتـــبـــول أو الاســــتــــمــــرار فـــيـــه لاحــقــاً 

ويشعر كأنه لم يفرغ المثانة بأكملها 

بعد. ومن الممكن أن يزيد البول الذي 

لــم يخرج مــن الجسم وتــراكــم داخــل 

المــثــانــة مــخــاطــر الــتــعــرض لــعــدوى، 

الأمـــر الـــذي يــزيــد بـــدوره ألــم التبول 

ويسبب مزيداً من الرحلات إلى دورة 

المــيــاه وربــمــا فــقــدان الــســيــطــرة على 

المثانة. ومن الممكن أن يؤدي حدوث 

إصــابــة فــي مــجــرى الــبــول أو المثانة 

إلى حدوث عدوى في الكلى.

العلاج بالعقاقير

عــلــيــك الـــتـــوجـــه إلــــى اســتــشــارة 

الــطــبــيــب عــلــى الــفــور إذا مــا عانيت 

أيــاً من هــذه المشكلات. وفــي الغالب 

الــيــدوي  الــشــرجــي  الــفــحــص  يتمكن 

مـــــــن تـــــأكـــــيـــــد وجـــــــــــود تــــضــــخــــم فـــي 

البروستاتا، ومن الممكن أن يحصل 

الطبيب على عينة بول لتفحص ما 

إذا كانت المثانة قد حدث بها عدوى 

يمكن علاجها عبر مضادات حيوية.

عـــلـــى  أعـــــــــــــراض  ظــــــهــــــرت  وإذا 

الـــبـــروســـتـــاتـــا، فـــــإن الــطــبــيــب ربــمــا 

 لتحسين الوضع. 
ً
يعرض عليك دواء

فــي هــذا الــصــدد، تــجــري الاستعانة 

بــفــئــتــين أســاســيــتــين مـــن الــعــقــاقــيــر: 

حــاصــرات ألفا alpha blockers و«٥ 

 alpha - reductase - إيــه آر آي» ٥  -

يصف  وربــمــا   (٥ARIs)  inhibitors

الطبيب النوعين معاً، تبعاً للأعراض 

وحجم غدة البروستاتا.

> «حاصرات ألفا»: تساعد هذه 

الــنــوعــيــة مـــن الــعــقــاقــيــر الــعــضــلات 

المــــوجــــودة حــــول الــبــروســتــاتــا على 

الاســــتــــرخــــاء وتـــفـــتـــح المــــثــــانــــة، مــمــا 

يساعد البول على التدفق بسهولة 

أكبر. وفي الغالب تتحسن أعراض 

تــضــخــم الـــبـــروســـتـــاتـــا فــــي غــضــون 

يــومــين. وتــعــد هـــذه الــعــقــاقــيــر أكثر 

فاعلية مــع الــرجــال الــذيــن يتسمون 

بـــــبـــــروســـــتـــــاتـــــا مـــــــا بـــــــين الـــــعـــــاديـــــة 

والمـــتـــضـــخـــمـــة بـــــصـــــورة مـــعـــتـــدلـــة. 

ومــــــن بــــين الأدويــــــــــة المــــشــــهــــورة فــي 

 alfuzosin الــفــوزوســين الــفــئــة:  هـــذه 

 ،(Uroxatral الـــــتـــــجـــــاري  (الاســـــــــــم 

 ،(Cardura) ودوكـــــــــســـــــــازوســـــــــين 

 ،(silodosin (Rapaflo وسيلودوسين

 tamsulosin وتــــــامــــــســــــولــــــوســــــين 

 terazosin وتيرازوسين ، ((Flomax

.((Hytrin

آي»:  آر  إيــــــه   –  ٥» >عـــقـــاقـــيـــر 

إلـــى هــذه  الــعــقــاقــيــر المنتمية  تـــؤدي 

الــفــئــة إلــــى حــــدوث انــكــمــاش بــطــيء 

فــي البروستاتا بحيث تتوقف عن 

الضغط على مجرى البول. وغالباً 

مــا يـــؤدي الــعــلاج إلــى خفض حجم 

الــبــروســتــاتــا بــمــقــدار الــربــع بــعــد ما 

بين ستة أشهر وعام. ويتمثل أشهر 

عقارين من هذه الفئة في فيناسترايد

finasteride  (Proscar)، ودوتاسترايد 

.(dutasteride (Avodart

> الجراحة: وقــد يختار بعض 

الــــــرجــــــال الــــلــــجــــوء إلـــــــى الــــجــــراحــــة 

الــزائــدة من  للتخلص مــن الأنسجة 

البروستاتا إذا عجزت الأدويـــة عن 

تخفيف حدة الأعراض بما يكفي أو 

آثــــاراً جانبية غــيــر مرغوبة  ــبــت 
ّ
ســب

أو حدثت مضاعفات مثل احتباس 

الــبــول أو تــكــرار الــعــدوى فــي مجرى 

الــــبــــول، حــســبــمــا أوضــــــح الـــدكـــتـــور 

ليواين.

> الضعف الجنسي: بالنسبة 

إلــــــى الـــــرجـــــال الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 

ضعف الانتصاب وأعــراض تضخم 

الــبــروســتــاتــا الــحــمــيــد، فــــإن تــنــاول 

جرعة صغيرة يومياً مــن تادالفيل 

tadalafil (Cialis) يمثل خياراً آخر.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا»

مزايا أشعة ألفا الموجهة تفتح آفاقاً جديدة للقضاء على الأورام المقاومة

علاج إشعاعي متطور للأورام السرطانية
أوسلو (النرويج):

 د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

اختتمت قبل أيام الندوة وورشة 

العمل التي عقدت في مدينة أوسلو 

فـــي الـــنـــرويـــج حــــول المـــســـتـــجـــدات في 

العلاج الإشعاعي للأورام السرطانية 

واســـــتـــــخـــــدام أشـــــعـــــة ألـــــفـــــا المـــوجـــهـــة 

(مــنــاقــشــة الأبـــحـــاث الــقــائــمــة فـــي هــذا 

المــــجــــال). ونـــظـــم هــــذا الـــحـــدث الــطــبــي 

شركة باير العالمية للأدوية. وحضرت 

«صحتك» بجريدة «الشرق الأوسط»، 

حــصــريــا، هـــذه المــنــاســبــة بـــدعـــوة من 

اللجنة المنظمة كصحيفة تمثل منطقة 

الخليج والشرق الأوسط.

تقنية علاجية

مــا هــي تقنية تــي إيـــه تــي TaT؟ 

تحدث إلى «صحتك» الدكتور فولكر 

فاغنر Volker Wagner (نائب الرئيس، 

ورئيس مجموعة التطوير السريري 

العالمي لمنطقة بازل، سويسرا، الخبير 

فــي عــلاج الأورام والــطــب فــي أوروبـــا 

والــولايــات المتحدة، وأحــد المتحدثين 

فــي الــنــدوة - فــأوضــح أولا أن العلاج 

الــكــيــمــيــائــي فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــيـــان 

يكون غير فعال ضد الأورام المنتشرة 

(metastasis)، ما حفز العلماء للعمل 

عــلــى الــتــغــلــب عــلــى دفـــاعـــات الــخــلايــا 

السرطانية في هذه الأورام باستخدام 

الإشعاع (radiation)، حيث يتم توجيه 

المــكــون الإشــعــاعــي عبر الجسم حتى 

ــدِر 
ْ

ــص
ُ
يــصــل إلـــى مــوقــع الـــهـــدف، ثــم ي

الـــورم في  إشعاعاً مستهدفاً لتدمير 

هذا الموقع المحدد.

وقــــد يـــكـــون هــــذا الــنــهــج الــجــديــد 

لــــلــــعــــلاج الإشـــــعـــــاعـــــي مـــــصـــــدراً لأمــــل 

جــديــد لــلــمــرضــى الـــذيـــن يــعــانــون من 

ســرطــان العقد اللمفاوية أو سرطان 

الــــثــــدي.  الــــبــــروســــتــــاتــــا أو ســـــرطـــــان 

وأضــاف أن تقنية العلاج الإشعاعي 

ألــفــا، تي  المــوجــه باستخدام مــوجــات 

 Targeted alpha Therapy،) تـــي  إيـــه 

TaT) تعتمد على توجيه نوع محدد 

مــن الإشـــعـــاع وهـــي أشــعــة ألــفــا، ومــن 

المــــعــــروف أن هـــنـــاك ثـــلاثـــة أنــــــواع من 

الأشعة تصدر عندما تتحلل النظائر 

المــشــعــة، فــإمــا أن تــصــدر أشــعــة غاما 

ألفا. وتتميز  أو أشعة بيتا أو أشعة 

أشعة ألفا بــأن لها تأثيرا أقــوى على 

الــســرطــانــيــة مــا يمكنها من  الــخــلايــا 

تــدمــيــر الــحــمــض الـــنـــووي دي إن إيــه 

DNA لتلك الخلايا. والمعروف أن هذا 

الحمض موجود في صورة شريطين 

جــــد أن أشــعــة ألفا 
ُ

مـــزدوجـــين، وقـــد و

تستطيع أن تدمر الشريطين معا مما 

يــصــعــب مــعــه أن تــعــود هـــذه الــخــلايــا 

لتجدد نفسها مرة أخرى، بينما نجد 

أن أشــعــة بــيــتــا تــدمــر شــريــطــا واحـــدا 

فـــقـــط مــــن الاثــــنــــين مـــمـــا يــجــعــل الأمــــر 

ســهــلا عــلــى الــــــورم كـــي يـــجـــدد نفسه 

مــرة أخـــرى. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فإن 

أشعة ألفا تتميز أيضا بقصر المدى 

الاختراقي مما يحصرها فقط داخل 

الخلية السرطانية للورم، بينما أشعة 

بيتا وأشعة غاما تستطيع أن تتعدى 

حدود الورم إلى الخلايا المجاورة مما 

ينتج عنه بعض الآثــار غير المرغوب 

بها.

عمل أشعة ألفا

ألــفــا؟ تحدثت  كيف تعمل أشعة 

إلى «صحتك» الدكتورة آنا مينشوم 

Dr Anna Minchom الاستشارية في 

الــطــبــي وعـــالمـــة ســريــريــة  عــلــم الأورام 

تابعة لوحدة تطوير الأدوية، ومعهد 

أبــحــاث الــســرطــان، ووحــــدة الــرئــة في 

 the Royal مستشفى مارسدن الملكي

بــريــطــانــيــا  فــــي   Marsden Hospital

 - والمتحدثة في هــذه الندوة العلمية 

فأوضحت أن هناك طريقتين لتوجيه 

هـــذه الأشــعــة (ألـــفـــا) لــتــدمــيــر الخلايا 

السرطانية. هما:

نظائر مشعة هي في حد ذاتها لديها 

توجه لأنسجة معينة. وعلى سبيل 

المـــثـــال نـــأخـــذ عــنــصــر الـــــراديـــــوم ٢٢٣ 

(Radium - ٢٢٣)، وهـــو مــن النظائر 

المشعة وهــو يشبه الكالسيوم، ومن 

المـــعـــروف أن الــكــالــســيــوم يــتــوجــه إلــى 

الــعــظــام، فعندما نعطي هــذا النظير 

المشع (راديـــوم - ٢٢٣) للمريض فإنه 

يتوجه مباشرة ليتراكم داخل العظام 

وبــذلــك يسهل عليه معالجة الأورام 

السرطانية المنتشرة (metastasis) في 

العظام وهذا هو الاستخدام، حاليا، 

لــعــنــصــر الــــراديــــوم ٢٢٣ ويــعــتــبــر هو 

المثال الوحيد لتقنية TaT المستخدمة 

في الإنسان، حاليا.

على أن نــربــط هــذا النظير المــشــع مع 

مـــا يــســمــى بـــالأجـــســـام المـــضـــادة ذات 

 monoclonal) الأحــــــاديــــــة  الـــنـــســـيـــلـــة 

antibodies) والتي من خواصها أنها 

ترتبط بشيء واحد فقط، فإذا تعرفنا 

إلى شيء يحدث مثلا في أورام الثدي 

أو أورام الرئة أو أي ورم آخر، وأخذنا 

هـــــذا الـــجـــســـم المــــضــــاد وركـــبـــنـــا عــلــيــه 

النظير المشع فإن هذا الجسم المضاد 

سوف يحمل النظير المشع ويتوجه به 

إلى الخلية السرطانية فقط ولا يذهب 

لأي مـــكـــان آخــــر فـــي الــجــســم، وبــهــذه 

الكيفية نستطيع توجيه هذا النظير 

المشع إلى ورم محدد في مكان محدد 

مــن جسم الإنــســان، وهــنــاك يــبــدأ هذا 

النظير المشع بالتحرر وإطلاق أشعة 

الــخــلايــا السرطانية.  «ألــفــا» لتدمير 

وهذا ينطبق على الراديوم - ٢٢٣ وهو 

موجود حاليا في دواء واحد فقط هو 

ألفا رادين لعلاج سرطان البروستاتا 

المتقدم.

العلاج الإشعاعي بين الماضي والحاضر
إلــى «صحتك» الدكتور  تــحــدث 

خــالــد عــبــد الــحــلــيــم إبــراهــيــم: المــديــر 

الطبي لشركة باير الشرق الأوســط 

الــعــلاج  فـــأوضـــح أن   - قــســم الأورام 

ــرَّ بتطورات كثيرة منذ 
َ

م الإشعاعي 

أكــثــر مــن ١٠٠ عــام مــن بــدايــاتــه، فقد 

بدأ التعرف على العلاج الإشعاعي 

في عام ١٨٩٥ وكان في صورة أشعة 

إكس (x ray) المعروفة. واستمر تطور 

العلاج الإشعاعي حتى وصل إلى أن 

يكون علاجا موجها بصفة خاصة 

تجاه الخلايا السرطانية ومن دون 

أن يـــؤثـــر عــلــى الـــخـــلايـــا الــطــبــيــعــيــة 

السليمة.

والمشكلة الكبرى التي تواجهنا 

بـــالـــعـــلاج  فـــــي عــــــلاج الأورام ســــــــواء 

الكيميائي أو بالعلاج الإشعاعي، أن 

يذهب العلاج إلى الخلايا السرطانية 

وفـــي نــفــس الـــوقـــت يــذهــب أيــضــا إلــى 

الخلايا السليمة فيكون الضرر أحيانا 

أبلغ من الفائدة المرجوة. وعليه جاء 

التطور للانتقال من العلاج الإشعاعي 

إلــى العلاج  العام الموجه للجسم كله 

الإشــــــعــــــاعــــــي المـــــــوجـــــــه نـــــحـــــو الـــــــــورم 

السرطاني فقط، بل ووصل التطور في 

المــجــال لأن يكون العنصر المشع  هــذا 

موجها ليستقر داخــل الــورم ومــن ثم 

يبدأ الإشعاع.

وبـــعـــد عــــام ١٨٩٥ كــــان اكــتــشــاف 

الـــــعـــــالمـــــة الــــشــــهــــيــــرة مـــــيـــــري كــــيــــوري 

لــــلــــراديــــوم ســـنـــة ١٨٩٨ والــــــــذي مــهــد 

الــطــريــق لاســتــخــدام النظائر المشعة، 

وكان اليود المشع (أيودين - ١٣١) هو 

من النظائر المشعة التي استخدمت في 

علاج الأورام، وهو يستخدم إلى الآن 

في علاج أورام الغدد الدرقية. وبحلول 

عـــام ١٩٥٠ جــــاءت أشــعــة غــامــا أو ما 

يعرف بأشعة غاما لايت واستخدمت 

تحديدا في عــلاج أورام الــدمــاغ. ومن 

نــحــو ســت ســنــوات بـــدأ الــتــعــرف على 

ما يعرف بالعلاج الموجه بأشعة ألفا 

وكان ذلك في عام ٢٠١٣. إن هذا النوع 

من العلاج يمكن أن يكون مصدر أمل 

وعلى وجه الخصوص للمرضى الذين 

 refractory يعانون من أورام مقاومة
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مقارنات ومفاضلات

أوضح الدكتور خالد عبد الحليم 

أن العلاج الإشعاعي بالطريقة القديمة 

الــخــلايــا السرطانية  كـــان يــؤثــر عــلــى 

وأيضا على الخلايا السليمة ابتداء 

مـــن الــجــلــد فـــي مــنــطــقــة الــــــورم وعــلــى 

يــقــوم بإنتاج  الـــذي  الــنــخــاع العظمي 

مــعــظــم خـــلايـــا الـــــدم ومــنــهــا الــخــلايــا 

المــريــض بالأنيميا  الــحــمــراء فيصاب 

والــخــلايــا البيضاء فيصاب المريض 

بضعف في المناعة وأيضا الصفائح 

الدموية فيكون أكثر عرضة للنزف.

وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه مـــــــع الـــــعـــــلاجـــــات 

الــحــديــثــة المــوجــهــة استطعنا الآن أن 

نــحــصــر وجـــــود المــــــادة المــشــعــة داخـــل 

الـــــورم فــقــط مـــن دون أي تــأثــيــر على 

الخلايا المــجــاورة السليمة، كما أننا 

قبل استخدام العلاج الموجه لم نكن 

نستطيع أن نعطي جرعات عالية من 

المــادة المشعة خوفا على المريض من 

الآثــار الجانبية فكان التأثير الطبي 

المــرجــو مــن الــعــلاج ضعيفا. أمـــا الآن 

المــوجــهــة استطعنا  الـــعـــلاجـــات  ومــــع 

بكل أريحية أن نعطي المريض جرعات 

أعــلــى تــفــيــد فـــي الــقــضــاء عــلــى الــــورم 

بشكل أفضل وفي نفس الوقت تكون 

آمنة على الخلايا المجاورة السليمة.

{راديوم - ٢٢٣}
يقول الدكتور خالد عبد الحليم 

مــن  المـــــوجـــــهـــــة  الـــــعـــــلاجـــــات  أول  إن 

مجموعة (TaT) والتي سجلت بإدارة 

الغذاء والدواء الأميركية هو ما يعرف 

باسم راديـــوم - ٢٢٣ أو «ألــفــا راديــن» 

وقــــد ســجــل أيــضــا فـــي نــحــو ٥٠ بــلــدا 

آخر في العالم ومنها المملكة العربية 

السعودية، حيث إنه سجل في هيئة 

الغذاء والدواء السعودية، ويستخدم 

فـــي عــــلاج ســـرطـــان الــبــروســتــاتــا في 

مــراحــلــه المــتــقــدمــة، والــتــي تــكــون فيه 

الخلايا السرطانية قــد انتشرت إلى 

العظام.

يقول الدكتور خالد عبد الحليم 

إن هناك مضاعفات وآثارا جانبية قد 

يعاني منها المريض ولكنها بسيطة 

وتزول عادة مع الوقت وأهمها التأثير 

عــلــى الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي مــثــل الــقــيء 

والإسهال وقد يحدث أيضا انخفاض 

في الخلايا الدموية سواء الحمراء أو 

البيضاء وقد يحدث تورم في الأطراف 

سواء في اليدين أو الرجلين.

المــــتــــوفــــر  ـــــــعـــــــلاج  ال وحــــــيــــــث إن 

والمــســتــخــدم حاليا هــو «ألــفــا راديـــن» 

والــــــذي يــعــطــى فــقــط لـــعـــلاج ســرطــان 

غـــدة الــبــروســتــاتــا (أي عــنــد الــرجــال) 

فهنا يجدر التنبيه على زوجة المريض 

الـــرجـــل الــــذي يــســتــخــدم هـــذا الــعــلاج، 

أن تستخدم هــي إحـــدى وســائــل منع 

الـــحـــمـــل الآمـــــــن كــــي تــتــجــنــب إصـــابـــة 

الــجــنــين بــتــشــوهــات لأن الــحــيــوانــات 

المــــنــــويــــة لــــهــــذا الـــــرجـــــل المـــــصـــــاب قــد 

تعرضت للإشعاع.

وســـــوف تـــــزول الآثـــــار الــجــانــبــيــة 

البسيطة خــلال أسابيع، أمــا التأثير 

على الحيوانات المنوية فقد يستمر 

لشهور، وكــمــا نعلم أن دورة تكوين 

الــحــيــوان المــنــوي تــســتــغــرق ٧٢ يوما 

أو قريبا من ثلاثة أشهر فلذلك يجب 

الامتناع عن الحمل لمدة ثلاثة أشهر 

بــعــد الانــتــهــاء مــن الــعــلاج، علما بــأن 

الــعــلاج يــســتــغــرق ســتــة أشــهــر، حيث 

بــالــوريــد كل  يعطي على شكل حقنة 

٤ أسابيع، وبعد انتهاء العلاج يجب 

استمرار الزوجة في استعمال موانع 

الحمل لمــدة ثلاثة أشهر أخــرى حتى 

يتم التأكد مــن خلو النطف الذكرية 

من أي آثار إشعاعية.

*استشاري طب المجتمع

> تــوحــي مجموعة مــن الأبــحــاث المــبــكــرة فــي هـــذا الأمـــر بـــأن المثبطات 

المعروفة اختصاراً باسم «٥ – إيه آر آي»، وهي فئة من العقاقير تعالج تضخم 

البروستاتا، من الممكن أن تزيد مخاطر التعرض لسرطان البروستاتا. إلا 

أن دراســات أحــدث خلصت إلى أن هذه العقاقير لا تحمل مخاطر إضافية، 

فحسب، بل ربما تحمي من الإصابة من سرطان البروستاتا.

، كشفت دراسة حول الوقاية من سرطان البروستاتا عام ٢٠١٣ أن 
ً
مثلا

تناول «٥ - إيه آر آي» لمدة سبع سنوات من الممكن أن يقلص الإصابة بسرطان 

البروستاتا من الفئة المنخفضة بنسبة تصل إلى ٢٥٪ بين الرجال الذين تبلغ 

أعمارهم ٥٥ عاماً أو أكثر. وأيضاً، أوضحت دراسة متابعة جرت على ما يقرب 

ــشــرت في عــدد دوريــة المعهد الوطني لمكافحة السرطان 
ُ
من ٩٫٥٠٠ رجــل ون

الصادر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، أن عقار «فيناسترايد» 

يقلل المخاطر بنسبة قريبة (٢١٪) ووجدت أن التأثير الحمائي يستمر ١٦ 

عاماً على الأقل.

أدوية البروستاتا... والحماية الممكنة من السرطان
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سوريانو يغيب... وغموض حول مشاركته في العربية

سالم الدوسري جاهز لموقعة الجوهرة

الرياض: فارس السبيعي

لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  اخـــتـــتـــم 
القدم بنادي الهلال، مساء أمس، 
تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة نــظــيــره في 
الـــنـــادي الأهـــلـــي ضــمــن مــبــاريــات 
الــجــولــة السابعة والــعــشــريــن من 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
وتـــأكـــدت مــشــاركــة الـــلاعـــب ســالــم 
المــــــران  بـــعـــد أن أدى  الــــــدوســــــري 

الأخير بفاعلية كبيرة.
مــن جــانــب آخـــر، تــأكــد غياب 
المـــحـــتـــرف الإســــبــــانــــي جـــونـــاثـــان 
سوريانو عن مواجهة اليوم بعد 

أن شعر فــي مـــران الأربــعــاء بــآلام 
فــــي مـــوضـــع إصـــابـــتـــه الــســابــقــة، 
ولـــم يــتــأكــد إن كـــان ســيــغــيــب عن 
لــــقــــاء الاثـــــنـــــين المـــقـــبـــل فـــــي إيـــــاب 
نصف نهائي كأس زايــد للأندية 
العربية الأبطال، وسيتضح ذلك 
فـــي الـــيـــومـــين المــقــبــلــين. ويــنــتــظــر 
أن يـــمـــثـــل الـــفـــريـــق الـــلـــيـــلـــة: عــلــي 
الحبسي، والبرتو بوتيا، وعلي 
الـــبـــلـــيـــهـــي، ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي، 
ومــحــمــد الـــبـــريـــك، ومــحــمــد كــنــو، 
وديـــجـــيـــنـــك، وســــالــــم الــــدوســــري، 
وأنـــــــدري كـــاريـــلـــو، وجــيــوفــيــنــكــو 

وغوميز.

بــــالــــذكــــر، أن الأزرق  جــــديــــر 
ســيــبــقــى فـــي جــــدة حــتــى الاثــنــين 
المــقــبــل، حــيــث شـــاءت الــصــدف أن 
يلاعب الأهــلــي مرتين متتاليتين 
خــلال ثــلاثــة أيـــام فــي جـــدة، حيث 
يــلــتــقــيــه الـــيـــوم ضــمــن مــنــافــســات 
الدوري ثم يواجهه الاثنين ضمن 
مـــنـــافـــســـات كـــــأس زايــــــد لــلأنــديــة 

العربية الأبطال.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، دخــــل 
اللاعب محمد البريك ضمن فريق 
الأســبــوع فــي دوري أبــطــال آسيا 
للمرة الثانية في النسخة الحالية 

من البطولة .

عت عقد تنمية موهبتها مع نادي الاتحاد لـ٥ أعوام
ّ
ذات الـ١٣ عاماً وق

يارا الحقباني... أيقونة سعودية تطمح لمنافسة نجمات التنس في العالم
الرياض: طارق الرشيد

رعـــــــى نــــــــادي الاتــــــحــــــاد يـــــارا 
الحقباني (١٣ عاما) لاعبة التنس 
الأرضـــي فــي المنتخب السعودي 
لــلــســيــدات، لتنمية موهبتها في 
لـ٥ سنوات، وتأهيلها  عقد يمتد 
الــعــالمــيــة، ولــكــي تمثل  للبطولات 
وطنها بما يليق بسمعة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي المــحــافــل 
القارية والعالمية، على أن تنضم 
بــصــفــتــهــا أول لاعــــبــــة ســـعـــوديـــة 
نــادٍ  تسجل رسميا فــي كشوفات 
ســـعـــودي فـــي حــــال إقـــــرار تــكــويــن 
فرق نسائية في الأندية السعودية 
مستقبلاً، وتضمن عقد يــارا مع 
نــــــادي الاتـــــحـــــاد تــغــطــيــة شــامــلــة 
الــولايــات  الــتــدريــب فــي  لتكاليف 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، والـــســـفـــر 
الـــريـــاضـــيـــة، وجــمــيــع  والأدوات 
التكاليف المطلوبة لتطوير وصقل 

هذه الموهبة الصغيرة.
وتــــعــــتــــبــــر يـــــــــارا الـــحـــقـــبـــانـــي 
أصــغــر لاعــبــة ســعــوديــة فــي لعبة 
الـــتـــنـــس الأرضــــــــــي، وأول لاعـــبـــة 
تحقق انتصارا فــي هــذه اللعبة، 
وأصـــغـــر ريــاضــيــة تــمــثــل المملكة 
الــســعــوديــة، وحققت ١٤  العربية 
كأسا وميدالية فــي لعبة التنس 
الأرضـــــي، وســجــلــت رقــمــا جــديــدا 
الــريــاضــيــة بعدما  فــي مسيرتها 
شــاركــت مــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول للسيدات وهــي لم تتجاوز 
عــامــهــا الــــــ١٣. وبــلــغــت الــــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي فــــي بـــطـــولـــة الــتــضــامــن 

الإسلامي، وتغلبت في الدور ثمن 
الــنــهــائــي عــلــى لاعــبــة تــكــبــرهــا ١٥ 
عاما، لما تملكه من مهارات على 
الرغم من حداثة سنها، حيث إن 
موهبتها ســاعــدتــهــا فــي تــجــاوز 
جميع العوائق التي واجهتها في 

البداية.
وتــبــحــث أصــغــر لاعــبــة تنس 
أرضـــــي ســـعـــوديـــة عـــن المـــزيـــد من 
الــتــي ستسجل باسم  الإنـــجـــازات 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وتـــــــدويـــــــن اســــمــــهــــا بــــــين أســــمــــاء 
نظيراتها العالميات المتميزات في 
أمــثــال شــارابــوفــا، مؤكدة  اللعبة 
فـــخـــرهـــا واعـــــتـــــزازهـــــا بــصــفــتــهــا 
لاعبة رياضية ســعــوديــة، مبدية 
سعادتها لمــا وجــدتــه مــن اهتمام 
ورعـــــايـــــة المــــســــؤولــــين فـــــي نـــــادي 
الاتحاد، مبينة أنها ستعمل على 
تطوير مهارتها من خلال التدريب 
المــســتــمــر فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، لــتــكــون خــيــر سفيرة 
لــوطــنــهــا لـــــدى المـــحـــافـــل الـــقـــاريـــة 

والدولية.
كما نجحت إدارة الاتحاد في 
ضــم النجمين العالميين فــي لعبة 
الــتــنــس الأرضــــــي عـــمـــار وســعــود 
الحقباني شقيقي لارا إلى صفوف 
الــنــادي للعبة، وتــم توقيع  فريق 
الـــعـــقـــود مــــع الـــلاعـــبـــين بــحــضــور 
والــدهــم فــي مــقــر الــنــادي أول من 
أمــس (الأربــعــاء)، حيث سيرتبط 
اللاعبان بعقد مع نــادي الاتحاد 
لمـــــدة ٥ أعـــــــوام يــمــثــلانــه خــلالــهــا 
فــي البطولات المحلية والعالمية، 

وسيتكفل نادي الاتحاد بتغطية 
شـــامـــلـــة لــتــكــالــيــف الـــتـــدريـــب فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــريـــاضـــيـــة،  والـــســـفـــر والأدوات 
وجــــمــــيــــع الــــتــــكــــالــــيــــف المـــطـــلـــوبـــة 
لــتــطــويــر وصـــقـــل مـــواهـــب أبــطــال 

لعبة التنس الأرضي.
وحــقــق عــمــار قــائــد المنتخب 
كــــثــــيــــرا مــن  الــــلــــعــــبــــة،  فـــــي  الأول 
الإنجازات والبطولات سواءً على 
المستوى المحلي أو القاري وصولاً 
بـــبـــطـــل دوري  بـــــدايـــــة  لــــلــــعــــالمــــي، 

الجامعات، وأفضل لاعب في كأس 
ديفنز، وأول لاعب كرة تنس أرضي 
ســــعــــودي يـــتـــأهـــل لـــكـــأس غـــرانـــد 
سلام، ويمتلك في خزائن الذهب 
الخاصة بــه ٦ ميداليات ذهبية، 
و٩ ميداليات ذهبية في المشاركات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وجــــيــــر بـــاســـمـــه ٥٥ 
بطولة وميدالية ذهبية في بطولة 
الاتحاد الأميركي، ولــم يمنح أي 
لاعــــب خــلــيــجــي فـــرصـــة المــنــافــســة 
فـــــي الــــثــــلاثــــة المــــــواســــــم المـــاضـــيـــة 
الــبــطــولات الخليجية،  لاحــتــكــاره 

وحــصــل مــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
فـــي لــعــبــة الــتــنــس الأرضــــــي على 
الــتــفــوق، بــالإضــافــة لتمثيله  درع 
منتخب واشنطن لثلاثة مواسم 
مـــتـــتـــالـــيـــة، وحــــظــــي بـــاســـتـــقـــبـــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــعــد تحقيقه 
بــطــولــة الــــــــدوري، وســـجـــل اســمــه 
بصفته أول لاعب سعودي يدخل 
الــعــالمــيــة فــي لعبة  قــائــمــة النخبة 

كرة التنس الأرضي.
ولا تـــقـــل إمـــكـــانـــيـــات ســعــود 
عـــن شــقــيــقــه عـــمـــار، حــيــث يمتلك 

مـــهـــارة عــالــيــة فـــي الــلــعــبــة قــادتــه 
لـــتـــوشـــح شـــــــارة قــــيــــادة مــنــتــخــب 
الشباب بالإضافة إلى نجوميته 
ومــشــاركــتــه الفاعلة مــع المنتخب 
والــــــلاعــــــب  الأول،  ــــــســــــعــــــودي  ال
الــفــائــز بــبــطــولــة الـــقـــارة الــصــفــراء 
الــتــوالــي، كما  فــي نسختين عــلــى 
حــقــق مــيــدالــيــة فــرديــة فــي بطولة 
التضامن الإسلامي، وهو اللاعب 
الـــســـعـــودي الــوحــيــد الـــــذي يــحــرز 
هــــذا الإنــــجــــاز، بـــالإضـــافـــة لــكــونــه 
الــســعــودي الــوحــيــد الــــذي يحقق 

لــقــب الــبــطــولــة الــعــربــيــة، وينتظر 
ســـعـــود مــســتــقــبــل مـــشـــرف لــكــونــه 
مــــن أســــــرة ريـــاضـــيـــة اهـــتـــمـــت فــي 
لعبة كرة التنس الأرضي، وسلك 
الطريق التي ســار عليها شقيقه 
لــتــأتــي شقيقتهما  الأكــبــر عــمــار، 
الــصــغــرى يــــارا فـــي المـــســـار نفسه 
بصفتها أصــغــر لاعــبــة سعودية 

في اللعبة.
إلى ذلك، ثمن فالح الحقباني 
والــــــــــد الـــــلاعـــــبـــــين حــــــــرص نــــــادي 
الاتــحــاد على التوقيع مع أبنائه 

الــــذيــــن تــــم صـــقـــل مــوهــبــتــهــم فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وبـــــفـــــضـــــل الــــــتــــــدريــــــب المـــســـتـــمـــر 
والعناية الخاصة التي وجدوها، 
اســــتــــطــــاعــــوا تـــحـــقـــيـــق كـــثـــيـــر مــن 
الــــبــــطــــولات الــــتــــي كــــانــــت حـــديـــث 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
تــابــعــت جــمــيــع الــنــجــاحــات الــتــي 

حققها عمار وسعود.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة، أكــــد لــؤي 
نـــاظـــر رئـــيـــس نـــــادي الاتــــحــــاد أن 
التوقيع مع ثلاثي لاعبي التنس 
الأرضــــــي يـــأتـــي امــــتــــداداً لــرســالــة 
نادي الاتحاد الذي يعد مؤسسة 
رياضية متكاملة منذ تأسيسه، 
ويــهــتــم بــجــمــيــع الألــــعــــاب ولــيــس 
بلعبة معينة فقط؛ بدليل تحقيق 
الـــنـــادي كــثــيــرا مــن الــبــطــولات في 
مــعــظــم الألـــعـــاب مــحــلــيــا وقـــاريـــا، 
حـــــيـــــث يـــــعـــــد الاتــــــــحــــــــاد الــــــنــــــادي 
الوحيد في قارة آسيا الذي حقق 
٤ بــــطــــولات قــــاريــــة فــــي ٤ ألـــعـــاب 
ريـــاضـــيـــة مــخــتــلــفــة «كـــــرة الـــقـــدم، 
وكـــــرة الـــســـلـــة، وكـــــرة المــــــاء، وكـــرة 

تنس الطاولة».
وتـــفـــاعـــل الــــشــــارع الــريــاضــي 
الـــــســـــعـــــودي مـــــع خــــبــــر الـــتـــوقـــيـــع 
مـــع عــمــار وســـعـــود ورعـــايـــة يـــارا 
الـــحـــقـــبـــانـــي مــــن نــــــادي الاتــــحــــاد، 
حــيــث يــعــول الــســعــوديــون كثيراً 
على هذا الثلاثي بتشريف وطنهم 
فـــي المــحــافــل الـــقـــاريـــة والــعــالمــيــة، 
واســـتـــمـــرار حــصــد الألـــقـــاب الــتــي 
ستجير أولاً وأخيراً باسم المملكة 

العربية السعودية.

يارا الحقباني... نجمة التنس السعودية خلال إعلان انضمامها مع شقيقها عمار وسعود لنادي الاتحاد 
(تصوير: عدنان مهدلي) 

يارا... تطمح لرسم مسيرة مميزة للسعوديات عالمياً 
في لعبة التنس

«نهائيات الكؤوس»... وإسبريا لاعب فردي شبّه المباريات المتبقية بـ

سعود الشلهوب: لن أستمر في رئاسة نادي الفيحاء
الرياض: عماد المفوز

أعلن سعود الشلهوب رئيس مجلس إدارة 
النادي  نــادي الفيحاء عــدم استمراره في رئاسة 
«ويــعــتــبــر هـــذا المــوســم هــو آخـــر عــهــدي بــالــنــادي 
بعد أن قضيت ثــلاث سنوات وقدمت كل جهدي 
وفـــكـــري وخــبــرتــي مـــن أجــــل خـــدمـــة هــــذا الـــنـــادي 
ونشلت الفريق من حافة الهبوط عندما لعبنا 
مع فريق من الدرجة الثالثة ونجحنا في الصعود 
للدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى، والآن نلعب في 
دوري المحترفين وكذلك عملنا استثمارات للنادي 
ورفعنا سقف الإعــلانــات والبنية التحتية التي 

شهدت تطورا كبيرا في جميع الألعاب».
«الشرق الأوسط»:  وقال الشلهوب في حديثه لـ
«مواجهتنا اليوم أمام فريق أحد مهمة وصعبة 
لـــلـــغـــايـــة وعـــلـــيـــنـــا اقـــتـــنـــاص الــــثــــلاث نـــقـــاط الــتــي 
ستمنحنا أريحية كبيرة وتبعدنا عن الضغوط 
المــبــاريــات المتبقية، وأعــتــقــد أن جميع الفرق  فــي 
المهددة بالهبوط تسعى لتحقيق الفوز وخلال فترة 
التوقف أقمنا معسكراً في الإمارات ولعبنا ثلاث 
مباريات ودية وارتفعت لياقة الفريق واستطعنا 
الــفــوز عــلــى الــبــاطــن وخــســارتــنــا مــن الأهــلــي غير 
مستحقة ومن ثم فزنا على التعاون، وبــإذن الله 
الفريق قــادر على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم 
بتعاون الجميع من جهاز فني وإداري ولاعبين 
وتبقى لنا ثلاث مباريات أمام الفيصلي والرائد 

والوحدة وسنلعب هذه المباريات كأنها مباريات 
كؤوس».

وتابع: «اللاعب إسبريا لن يستمر مع الفريق 
وينتهي عقده منتصف شهر يونيو (حــزيــران) 
المــقــبــل وســيــنــتــقــل لــلــشــبــاب بــعــد تــوقــيــعــه الــعــقــد 
وللأمانة اللاعب مميز ومهاري ولكن مشكلته أنه 

لاعب فردي».
وأضـــــــاف: «تــــم تــســديــد راتـــــب شــهــر فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) لــلاعــبــين حــيــث تـــم إيـــداعـــه فـــي حــســاب 

النادي».

رة 
ي 
ي 
ي 
ي 
ا 
د 
ي 
ي 
ي 

 :«
بة 

سعود الشلهوب (الشرق الأوسط)

اللجنة المنظمة وجهت الدعوة لـ٧٠٠ شخصية رياضية يتقدمها إنفانتينو 

مصر تتطلع لإبهار العالم في قرعة كأس أفريقيا تحت سفح الأهرامات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن أهــــــرامــــــات 
الجيزة، تستضيف القاهرة اليوم 
الجمعة قرعة كأس الأمم الأفريقية 
الـــــقـــــدم تــحــضــيــرا  كــــــرة  فـــــي   ٢٠١٩
للبطولة الأكــبــر فــي تــاريــخ الــقــارة، 
والتي تعد مصر بأن تكون جاهزة 
لــهــا، رغـــم عـــدم إعــلانــهــا أي إجـــراء 
ملموس بشأنها قبل نحو شهرين 

فقط من انطلاقها. 
وتـــســـتـــضـــيـــف مــــصــــر بـــــين ٢١ 
يـــولـــيـــو  يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) و١٩ 
(تــــمــــوز)، بــطــولــة الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
الأكبر بمشاركة ٢٤ منتخبا للمرة 
بــــــدلا مـــــن ١٦، عـــلـــمـــا بـــأن  الأولـــــــــى 
القارية تقام للمرة الأولى  البطولة 
أيــضــا فــي الــصــيــف بـــدلا مــن مطلع 

العام. 
ومـــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد انـــطـــلاق 
البطولة، لا يزال العديد من الأسئلة 
من دون إجابات واضحة، مثل أماكن 
معسكرات المنتخبات الـ٢٤. شروط 
التأشيرات بالنسبة إلى المشجعين 
الــراغــبــين بــالــحــضــور وغــيــرهــا من 

التفاصيل التنظيمية. 
نـــاتـــالـــي راب، مـــديـــرة  وتــــقــــول 

الإعــلام في الاتــحــاد الأفريقي لكرة 
الــــقــــدم (كــــــــاف)، إن كــــل الــتــفــاصــيــل 
يتوقع أن تصبح أوضح «بعد إجراء 
الــقــرعــة». واخــتــيــرت مصر لتنظيم 
الــبــطــولــة لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، والأولــــى 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فـــــي  مـــنـــذ ٢٠٠٦. 
الثاني) الماضي فقط، بعد منافسة 
مــع جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى إثـــر قــرار 
الاتحاد القاري سحب التنظيم من 
الكاميرون بسبب التأخر في تجهيز 
الــلازمــة والقلق من  البنية التحية 

الوضع الأمني. 
وعلى صعيد المــلاعــب، نشرت 
الــلــجــنــة المـــصـــريـــة المــنــظــمــة الــشــهــر 
المــاضــي قائمة بستة ملاعب قالت 
إنها ستستضيف المباريات، وذلك 
عبر حسابها على «تويتر» وباللغة 
العربية حصرا.  ولـــم يــؤكــد 
الاتحاد الأفريقي حتى الآن رسميا 

قائمة هذه الملاعب.
الــلــجــنــة المنظمة  وقــــال رئــيــس 
الــــلاعــــب الـــــدولـــــي الـــســـابـــق مــحــمــد 
الفرنسية  فضل لوكالة الصحافة 
بـــــين ١٠  «كـــــــان عـــلـــيـــنـــا أن نـــخـــتـــار 
ملاعب واخترنا ستة»، ثلاثة منها 
في القاهرة (استاد القاهرة الدولي 
والـــدفـــاع الــجــوي واســـتـــاد الــســلام) 

إلـــــى جـــانـــب مـــلاعـــب الإســـكـــنـــدريـــة 
والسويس والإسماعيلية.

وغـــــــــاب عـــــن الــــقــــائــــمــــة مــلــعــبــا 
بورسعيد وبــرج العرب، وهما من 
الأبـــرز فــي الــبــلاد، لا سيما الثاني 
المــبــاريــات  تــقــام عليه غالبية  الـــذي 
الــقــاريــة للفرق المــصــريــة، ويــعــد من 
الأكــبــر فــي العالم العربي مــع سعة 

تصل إلى نحو ٨٠ ألف متفرج. 
 وقال هاني أبو ريدة رئيس اللجنة 
الــعــلــيــا المــنــظــمــة لــلــبــطــولــة رئــيــس 
الاتــحــاد المــصــري إن بـــلاده تتطلع 
لإبهار العالم من خلال حفل القرعة.

وأضاف أبو ريدة للصحافيين: 
نــحــن الآن نــصــنــع الــتــاريــخ كــدولــة 
مضيفة لهذه النسخة الاستثنائية 
التي تضم ٢٤ فريقا بدلا من ١٦. لأول 
مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية 
ستقام البطولة في الصيف بدلا من 
موعدها المعتاد خلال شهري يناير 

وفبراير (شباط) كل عامين.
نـــعـــمـــل عـــلـــى مـــــــدار الــــيــــوم مــن 
أجــل تنظيم بطولة رائــعــة ونجهز 
مــفــاجــآت فــي حــفــل ســحــب الــقــرعــة. 
اخـــتـــرنـــا ســفــح الأهـــــرامـــــات لإقــامــة 
الـــــقـــــرعـــــة لـــنـــجـــمـــع بــــــين الــــتــــاريــــخ 

والحاضر والمستقبل. 

ووجــــــهــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
للبطولة الدعوة إلى ٧٠٠ شخصية 
دولــــيــــة وأفـــريـــقـــيـــة لـــحـــضـــور حــفــل 
الـــــقـــــرعـــــة عـــــلـــــى رأســـــــهـــــــم جـــيـــانـــي 
إنفانتينو رئيس الاتــحــاد الدولي 
للعبة (الفيفا). كما وجهت الدعوة 
للعديد من أساطير القارة السابقين 
بــيــنــهــم يـــايـــا تــــــوري قـــائـــد ســاحــل 
الــعــاج والمــغــربــي مصطفى حاجي 
والــنــيــجــيــري إيــمــانــويــل أمــونــيــكــي 
مــدرب تنزانيا الحالي والسنغالي 

الحاج ضيوف.
وتــــم تــوجــيــه الـــدعـــوة لمــحــمــود 
الــخــطــيــب أســـطـــورة مــصــر الــســابــق 
ورئــــيــــس الــــنــــادي الأهــــلــــي الــحــالــي 
الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
أفــريــقــيــا عـــام ١٩٨٣ والمـــتـــوج بلقب 

نسخة عام ١٩٨٦ في القاهرة.
وكـــذلـــك حــســن شــحــاتــة مـــدرب 
الفائز بالبطولة ثــلاث مرات  مصر 
متتالية أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ 
إلــى قــادة منتخب مصر  بالإضافة 
الـــســـابـــقـــين حــــســــام حـــســـن وأحـــمـــد 
حسن وعصام الحضري والمخضرم 
سمير عدلي المدير الإداري السابق 

لمنتخب مصر.
وسيشهد حفل القرعة تغطية 

إعلامية متميزة بعد أن خصصت 
اللجنة المنظمة ١٨٠ مقعدا لوسائل 
الإعلام الدولية والمحلية مع زيادة 

حصة الإعلاميين المصريين.
الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف الأول  وضــــــــــــم 
مــنــتــخــبــات مــصــر وتـــونـــس وغــانــا 
وســـــــاحـــــــل الـــــــعـــــــاج والـــــكـــــامـــــيـــــرون 
والسنغال بينما جاء في المستوى 
الثاني منتخبات المغرب ونيجيريا 
والكونجو الديمقراطية والجزائر 
ومـــالـــي وغــيــنــيــا. وضــــم المــســتــوى 
الثالث منتخبات أوغــنــدا وجنوب 
أفريقيا وغينيا بيساو وزيمبابوي 
وأنـــجـــولا وبــــورونــــدي بــيــنــمــا ضم 
المستوى الرابع والأخير منتخبات 
موريتانيا وناميبيا وبنين وكينيا 

ومدغشقر وتنزانيا.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي قـــال 
هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب 
مصر إن المكسيكي خافيير أجيري 
مـــدرب الــفــريــق يــتــرقــب مــا ستسفر 
عنه نتائج القرعة لوضع التصور 
النهائي للاستعداد للبطولة خلال 
المرحلة المقبلة. وأضاف «بناء على 
الــقــرعــة ســيــتــم تــحــديــد احــتــيــاجــات 
الفريق والمنتخبات التي سنلتقي 

معها وديا».

الهلال يصطدم بالأهلي في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول 
الرياض: طارق الرشيد  

جدة: محمد باسنيد

يطمح الهلال إلى المحافظة على 
حــظــوظ الـــعـــودة لــكــرســي الـــصـــدارة 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل مـــســـاء الــــيــــوم ضــيــفــاً 
على الأهــلــي فــي «كــلاســيــكــو» الكرة 
السعودية، ضمن منافسات الجولة 
الــــ٢٧ مــن دوري كــأس الأمــيــر محمد 
بــن سلمان للمحترفين، ويستقبل 
الــــتــــعــــاون الــــطــــامــــح إلــــــى تــعــويــض 
خسارته الأخــيــرة ضيفه القادسية 
الباحث عن طوق النجاة، ويصطدم 
الوحدة بضيفه الفيصلي، ويحتدم 
الــصــراع بــين الفيحاء ومستضيفه 

أحد للهروب من شبح الهبوط.
ويـــدخـــل الـــهـــلال لمـــواجـــهـــة هــذا 
المــســاء بعدما فــرط فــي الجولة قبل 
المــاضــيــة بـــصـــدارة الــتــرتــيــب بعدما 
خــــســــر مـــــن الــــنــــصــــر فـــــي «ديـــــربـــــي» 
الــعــاصــمــة، لــكــنــه عـــاد وتــغــلــب على 
الحزم في الجولة الماضية وتمسك 
فـــي حــظــوظ المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، 
ويـــمـــتـــلـــك الـــضـــيـــوف ٦٠ نـــقـــطـــة فــي 
الــتــرتــيــب ولا يفصلهم عن  وصــافــة 
كرسي الصدارة سوى نقطة وحيدة، 
ويدرك الهلاليون أن التعثر في هذه 
المواجهة سواءً بالتعادل أو الخسارة 
ربـــمـــا يــقــتــل أمــــل الـــبـــقـــاء فـــي دائــــرة 
المــنــافــســة، ويـــوســـع الــنــصــر الــفــارق 
الــنــقــطــي إلـــى ٤ نـــقـــاط، كــمــا يخشى 
الــكــرواتــي زوران مـــدرب الــهــلال من 
تجرع الخسارة الثانية له مع الفريق 
والتي بلا شك لن يرضاها المحبون 

والعشاق وستكون آخر محطاته في 
الدوري السعودي، بعد الصعوبات 
التي واجهها في تخطي المنافسين، 
ســــــواء فــــي المـــنـــافـــســـات المــحــلــيــة أو 
الــــخــــارجــــيــــة. ويـــمـــتـــلـــك الـــضـــيـــوف 
مــفــاتــيــح لــعــب مــتــعــددة فـــي جميع 
المـــراكـــز بـــدايـــة مـــن ظــهــيــري الــجــنــب 
مــحــمــد الــبــريــك ويــاســر الــشــهــرانــي، 

ولاعــبــي الــوســط محمد 
الــــشــــلــــهــــوب وســــالــــم 
الدوسري وإدواردو 
وجـــوفـــيـــنـــكـــو، وفـــي 

خــــــــط المـــــقـــــدمـــــة 
الـــفـــرنـــســـي 

غــــومــــيــــز 
الــعــائــد 

لــــهــــز 

الــشــبــاك، بــعــد أن رجـــح كــفــة فريقه 
الــجــولــة الأخـــيـــرة، وأنــقــذ الهلاليين 
مــن الــخــســارة، إلـــى جــانــب الأســمــاء 
البديلة التي يحتفظ بها الكرواتي 
الــبــدلاء للدفع بهم في  على مقاعد 
شــوط المــبــاراة الــثــانــي، ولــم يستقر 
مـــدرب الــهــلال عــلــى طــريــقــة مــحــددة 
في نهجه التكتيكي والذي يختلف 
من جولة لأخــرى لكثرة التغييرات 
التي يحدثها بسبب الإصابات التي 
داهــمــت فريقه، أو لقناعاته الفنية 
في أداء بعض اللاعبين وخصوصاً 
الــذيــن شهد أداء الغالبية  الأجــانــب 

منهم تراجعا ملحوظا.

وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، تــأكــد 
الــلاعــب محمد عــبــد الشافي  غــيــاب 
الــظــهــيــر الأيــســر لــفــريــق الأهــلــي عن 
الليلة  المشاركة في لقاء الكلاسيكو 
الــــــذي يــجــمــع فـــريـــقـــه بـــالـــهـــلال لــعــد 
اكــتــمــال شــفــائــه مـــن الإصـــابـــة الــتــي 
يشكو منها والتي شخصت من قبل 

طبيب الفريق بخشونة في الركبة.
ويبذل الجهاز الطبي في فريق 
الأهــلــي جــهــودا كــبــيــرة للعمل على 
تجهيز اللاعب عبد الشافي من خلال 
تكثيف جلسات العلاج الطبيعي له 
في مقر عيادة النادي على أمل لحاقه 
والاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــاتــه فـــي لــقــاء 

فريقه في إياب نصف نهائي بطولة 
كأس زايد للأندية العربية الأبطال 

الاثنين المقبل بالجوهرة.
واستهل مــدرب الأهلي تدريب 
أمس الأخير باجتماع مع اللاعبين 
شدد من خلاله على أهمية مضاعفة 
الجهد والتركيز في لقاء اليوم أمام 
الهلال والبعد عن الأخطاء لتحقيق 
الانـــتـــصـــار والـــثـــلاث نـــقـــاط لــتــعــزيــز 
حظوظه في تحسين الفريق مركزه 
فــي ســلــم تــرتــيــب الـــــدوري ثــم أتبعه 
بشرح عــدد من النقاط الفنية التي 
يــرغــب فــي تــنــفــيــذهــا خـــلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة الأخــــيــــرة أمــــس بــعــد أن 
اقتصر تدريب أول من أمس والذي 
أعـــقـــب وصــــــول الـــفـــريـــق مــــن مــديــنــة 
دبـــــي الإمــــاراتــــيــــة عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات 

الاسترجاعية.
ولــن تبتعد تشكيلة الضيوف 
عــــــن الأســــــمــــــاء الـــــتـــــي شــــــاركــــــت فــي 
الجولة الأخيرة، مع دخول السوري 
عمر السومة هداف الفريق للقائمة 
الأساسية بعد تشافيه من الإصابة 
الـــتـــي لــحــقــت بـــه مــــؤخــــراً، ويــعــتــمــد 
فـــوســـاتـــي عـــلـــى الــــقــــوة الــهــجــومــيــة 
الــضــاربــة المتمثلة بــوجــود السومة 
وديــغــانــيــنــي فـــي المــنــاطــق الأمــامــيــة 
ومن خلفهم رباعي خط المنتصف، 
بالإضافة إلى وجود مهند عسيري 
على قائمة البدلاء للدفع به حسب 
مجريات المباراة كورقة رابحة، ولا 
تقل أهمية عبد الفتاح عسيري الذي 
يعتبر أحد الحلول الهجومية التي 

يعتمد عليها الضيوف.

جانب من تدريبات الهلال أمس 
 (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الــــشــــلــــهــــوب وســــالــــم 
الدوسري وإدواردو
وجـــوفـــيـــنـــكـــو، وفـــي

خــــــــط المـــــقـــــدمـــــة 
الـــفـــرنـــســـي 

غــــومــــيــــز 
الــعــائــد

لــــهــــز 

الــشــبــاك، بــعــد
الــجــولــة الأخـــي
مــن الــخــســارة

البديلة التي ي
ال على مقاعد 
شــوط المــبــاراة
ــمـــدرب الــهــلال
في نهجه التك
من جولة لأخ
التي يحدثها ب
داهــمــت فريقه
في أداء بعض
الــذيـ الأجــانــب 
منهم تراجعا

غوميز... الآمال معلقة عليه لقيادة الهلال 
لفوز مهم الليلة (الشرق الأوسط)

عمر السومة... 
هل يعود للشباك 
من المرمى الأزرق 
(الشرق الأوسط) 
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رونالدو المتألق قاد يوفنتوس لتعادل مهم على أرض أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

النيران الصديقة تمنح برشلونة أفضلية أمام يونايتد... وسولسكاير يتوعد بالرد إياباً
لندن: «الشرق الأوسط»

عاد برشلونة الإسباني من ملعب 
«أولـــــــــد تـــــــرافـــــــورد» مـــعـــقـــل مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي بــأفــضــلــيــة هــدف 
ل بالنيران الصديقة، فيما  وحيد سُجِّ
خـــرج يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي مــن ملعب 
«يوهان كرويف أرينا» بأقل ضرر ممكن 
بتعادله مع مضيفه أياكس الهولندي ١ 
- ١ في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

في المباراة الأولى، أهدى لوك شو 
الأفضلية لبرشلونة على حساب فريقه 
مانشستر يــونــايــتــد حــين ســجــل هــدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة ١٢ بعد أن 
ارتطمت الكرة بكتفه وتحولت في شباك 
فــريــقــه إثـــر رأســـيـــة مـــن الأوروغـــويـــانـــي 
لويس سواريز. وثبّتت تقنية المساعدة 
بالفيديو التي تم اللجوء إليها لوجود 
شـــكـــوك حــــول تــســلــل الأوروغــــويــــانــــي، 

صحة الهدف.
الــذي يستضيف  ويبدو برشلونة 
أبــريــل (نيسان) الحالي  الإيـــاب فــي ١٦ 
عــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نـــــو»، فـــي طــريــقــه 
لــتــكــرار ســيــنــاريــو نــهــائــي عــامــي ٢٠٠٩ 
و٢٠١١ حين خرج متوجاً باللقب على 

حساب مانشستر يونايتد.
المــدرب النرويجي ليونايتد  وكــان 
أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر، الــــذي منح 
فريقه لقب دوري الأبطال ١٩٩٩ عندما 
كان لاعباً على حساب بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي عــلــى مــلــعــب بــرشــلــونــة كــامــب 
نو، يعوّل على التحسن الإيجابي الذي 
أدخــلــه على فريق «الشياطين الحمر» 
منذ تعيينه بدلاً من البرتغالي جوزيه 

مورينيو في ديسمبر (كانون الأول).
ويــعــلــم ســولــســكــايــر جـــيـــداً كيفية 
أبـــطـــال أوروبـــــا  الانـــتـــفـــاض فـــي دوري 
ويـــأمـــل أن يــكــرر فــريــقــه مـــا فــعــلــه أمـــام 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الشهر الماضي 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عـــلـــى بــرشــلــونــة 
باستاد نو كامب الأسبوع المقبل، رغم 
أن الأخير لم يخسر على أرضه في آخر 
٣٠ مباراة في البطولة الأوروبية الأبرز 

منذ ٢٠١٣.
وقال سولسكاير الذي أحرز هدف 
فوز يونايتد باللقب في ١٩٩٩ في الوقت 
المــحــتــســب بـــــدل الـــضـــائـــع ضــــد بـــايـــرن 
ميونيخ باستاد نو كامب في واحدة من 
أبــرز الانتفاضات في تاريخ البطولة: 
بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان  «الأداء ضــــد 
يمنحنا الأمل والشعور بالراحة بأننا 
نستطيع فعلها مجدداً لكننا نلعب أمام 
المرشح الأبرز للقب. الفوز هناك سيكون 
إنجازاً أكبر بالنظر إلى تاريخ برشلونة 
وعـــــــدم خـــســـارتـــه عـــلـــى أرضــــــــه، لــكــنــنــا 

نستطيع فعلها. لا يوجد شك في ذلك». 
ورغم فشل ماركوس راشفورد وروميلو 
لوكاكو في تهديد مرمى مارك - أندريه 
تير شتيغن حـــارس بــرشــلــونــة، يؤمن 
ســولــســكــايــر بــــأن مــهــاجــمــي يــونــايــتــد 

سيحصلان على الفرص في إسبانيا.
وقـــــــال: «نــســتــطــيــع تـــهـــديـــد مــرمــى 
المنافس سواء لعب روميلو أو راشفورد 
أو أي لاعــب آخــر فعلينا صنع الفرص 
لــهــم... يجب علينا اســتــغــلال فرصنا. 
يــجــب أن تــكــون مــنــافــســاً عــنــيــداً هــنــاك. 
نعلم أننا لن نصنع العديد من الفرص. 

علينا استغلال ما نحصل عليه».
وأضــــاف: «يــجــب أن نضغط بقوة 
ونــتــقــبــل أن المــنــافــس ســيــســعــى لحسم 
الأمــــور والــقــضــاء عــلــيــنــا. يــجــب علينا 
الضغط والانطلاق في هجمات مرتدة 
والحفاظ على الكرة بشكل أفضل مما 

فعلنا».
وتــابــع: «فــزنــا خـــارج أرضــنــا على 
يـــوفـــنـــتـــوس وبــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
وعلينا الذهاب إلى برشلونة وتحقيق 
الانـــتـــصـــار. نــعــلــم أنـــنـــا نــمــلــك الــعــديــد 
مــن الاحــتــمــالات فــي هـــذه المــواجــهــة. لا 
وقت للتفكير حالياً في مستوانا على 

أرضنا. علينا التطلع للمستقبل».

في المقابل أثنى إرنستو فالفيردي 
المدير الفني لبرشلونة، على الصفات 
الــقــتــالــيــة الـــتـــي تــمــتــع بــهــا فــريــقــه في 
مواجهة يونايتد، وقال: «سعيد بأداء 
الـــفـــريـــق. عــانــيــنــا فـــي بــعــض الأوقـــــات، 
ولكن لتصبح بطلاً يجب أن تكافح. هذا 
أول انتصار لنا فــي ملعب مانشستر 
يــونــايــتــد، ونــخــرج مــن المـــبـــاراة ونحن 
مــتــذوقــون طعم الانــتــصــار، على الرغم 

من أن النتيجة متقاربة».
وتـــعـــرض لــيــونــيــل مــيــســي لــنــزيــف 
في الأنف بعد تدخل عنيف من المدافع 
كريس سمولينغ -وهو الأمر الذي جعل 
مشاركة ميسي في مباراة الفريق أمام 
هويسكا مــحــل شـــك، وعــبّــر فالفيردي 
عن غضبه من قرار الحكم بعدم معاقبة 

اللاعب الإنجليزي.
وقــال: «ميسي سيخضع لاختبار 
طبي هــذا الأســبــوع، خصوصاً بعدما 
نزف بشدة. سمولينغ اصطدم بميسي 

والآن هو مصاب».
وعـــاد قلب دفـــاع برشلونة جيرار 
بيكيه إلى ملعب «أولد ترافورد» الذي 
لعب فيه بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨، وتحدث عن 
المــواجــهــة ضــد فــريــقــه الــســابــق، قــائــلاً: 
«اللعب هنا دائماً ما يكون صعباً لأنه 

مــلــعــب تــاريــخــي مــهــيــب، أجـــــواء رائــعــة 
والــجــمــهــور يــدفــعــهــم (الـــلاعـــبـــين) على 
الــــدوام... كانت مــبــاراة متكافئة لكننا 

استغللنا فرصنا».
وكــــال بــيــكــيــه المـــديـــح لــفــريــقــه على 
إيقاف خطورة منافسه، وقــال: «قدمنا 
كـــان أفــضــل أداء  أداءً دفــاعــيــاً مـــذهـــلاً. 
دفــاعــي لنا هــذا المــوســم. الــهــدف المبكر 
أراح أعصابنا وكنا نعلم كيفية التأقلم 
مع الوضع، وحقيقة أن شباكنا لم تهتز 

ستساعدنا كثيراً».
يـــــوجـــــد أي ســبــب  وأضــــــــــــاف: «لا 
للتفكير فــي انــتــهــاء المــواجــهــة بــعــد ما 
حـــدث مــن يــونــايــتــد ضــد بــاريــس ســان 
جيرمان. في كرة القدم يمكن أن يحدث 

أي شيء، لذا علينا التركيز بشدة».
وحصل يونايتد على فــرص أكثر 
من منافسه متصدر الدوري الإسباني، 
لكنه لم يسدد أي كرة على المرمى ولم 
يــهــدد تــيــر شــتــيــغــن حــــارس بــرشــلــونــة 

جدياً.
ورغــــــــم الـــــخـــــســـــارة، لا تــــــــزال آمـــــال 
يونايتد قائمة بالعبور إلى دور الأربعة 
للمرة الأولى منذ ٢٠١١، في ظل نتيجة 
الذهاب هذه والتي لا تعد مطمئنة لأي 
فريق حتى لو كان برشلونة الذي اعتبر 

لاعــــب وســـطـــه ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس 
أنــهــا «نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، كــنــا نـــدرك أن 
الأمــــــور ســتــكــون صــعــبــة. عــانــيــنــا في 
الــفــتــرات، لا سيما بعد افتتاح  بعض 

التسجيل».
قـــوي  يـــونـــايـــتـــد «فــــريــــق  ورأى أن 
جــداً... كانت مباراة صعبة بدنياً. كنا 
أفضل في الشوط الثاني. صحيح أنهم 
سيطروا على الكرة لكنهم لم يحصلوا 
على الكثير من الفرص... في النهاية، 

نحن سعداء وننتظر لقاء الإياب».
إلــى مــدافــع يونايتد  أمــا بالنسبة 
كــريــس ســمــولــيــنــغ، فــاعــتــبــر أن فريقه 
«أبـــــطـــــل مــــفــــعــــول» بــــرشــــلــــونــــة، وقــــــال: 
«ضغطنا عليهم عالياً وصعبنا الأمور 
عليهم. من المؤسف أننا لم نتمكن من 
تــســجــيــل هـــــدف. لــقــد أبــطــلــنــا مــفــعــول 
الفريق بأكمله. أعتقد أنه كانت هناك 
صـــدة واحــــدة أخـــرى لــحــارســنــا ديفيد 

دي خيا».
بــــــــــــــــدوره، عـــــــــاد يـــــوفـــــنـــــتـــــوس مـــن 
أمــســتــردام بــتــعــادل ثــمــين مــع مضيفه 
أيــاكــس فــي مــبــاراة تــقــدم خــلالــهــا عبر 
العائد مــن الإصــابــة النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
ويـــــعـــــد الـــــتـــــعـــــادل نـــتـــيـــجـــة جـــيـــدة 

ليوفنتوس نظراً إلى مجريات المباراة 
الــتــي سيطر عليها شــبــان أيــاكــس من 
البداية حتى النهاية لكن التقدم كان 
لـــصـــالـــح بـــطـــل إيـــطـــالـــيـــا فــــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من الشوط الأول عبر رونالدو 
الـــذي شـــارك أســاســيــاً بعد تعافيه من 
إصـــابـــة فـــي الــفــخــذ تــعــرض لــهــا خــلال 
مباراة مع منتخب بــلاده ضد صربيا 
في (تصفيات كأس أوروبــا ٢٠٢٠) في 

٢٥ مارس (آذار) الماضي.
وجـــاء هدف 
الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــادل 
لأيـــــــــــاكـــــــــــس 
بـــــــعـــــــد أقـــــــل 
مـــــن دقـــيـــقـــة 
عـــلـــى بـــدايـــة 
الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــوط 
الثاني عبر 

البرازيلي ديفيد ناريس.
ولن تكون مباراة الإياب المقررة في 
١٦ أبريل الحالي سهلة على يوفنتوس، 
لا سيما أن أياكس، الطامح للتأهل إلى 
نصف النهائي للمرة الأولى منذ ١٩٩٧ 
حين انتهى مشواره على يد يوفنتوس 
بالذات بعد عام على خسارته النهائي 
الأخير له أمام «السيدة العجوز» أيضاً، 
ــمــن النهائي، 

ُ
حقق إنــجــازاً رائــعــاً فــي ث

حيث جـــرّد ريـــال مــدريــد الإســبــانــي من 
اللقب بالفوز عليه إياباً في معقله ٤ - ١، 
معوضاً خسارته ذهاباً في أمستردام 

.١ - ٢
وقال إيريك تن هاغ، مدرب أياكس: 
«التعادل ١ - ١ ليست النتيجة التي كنا 
نرغب فيها، لكنها ما زالــت جيدة. في 
المرة السابقة خسرنا ٢ - ١ على أرضنا 
أمــام ريــال مدريد لــذا فكل شــيء ما زال 

متاحاً».
وكـــــــال تـــــن هــــــاغ المـــــديـــــح لـــفـــريـــقـــه، 
وأضاف: «كنا الطرف الأفضل في الكثير 
من الأوقــات من المباراة. كنا ممتازين 
في التحول إلى الهجوم. يوفنتوس 
وجـــد صــعــوبــة فــي الــضــغــط علينا 
لأننا حافظنا على الكرة وتحلينا 

بالصبر وصنعنا الفرص».
لــكــنــه اعـــتـــرف بـــأن الــفــريــق 
الــضــيــف كـــان خــطــيــراً بقيادة 

رونالدو.
وأوضــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــدرب 
أيـــــــاكـــــــس: «لــــــــو ارتــــكــــبــــت 
خطأ فالمنافس يستغله 
ســريــعــاً. شــاهــدنــا ذلــك 
في هدف كريستيانو 
رونــــــــــــالــــــــــــدو. حـــتـــى 
لـــــــو كـــــنـــــت تــــركــــض 
بــــــجــــــواره وتــــراقــــبــــه 

فهو سريع جداً».
وقـــــال مــاتــيــاس دي لــيــخــت، قــائــد 
أياكس: «نملك فريقاً صاحب إمكانات 
كبيرة وأظهرنا ذلك في دوري الأبطال. 
لـــم يكن  الــثــمــانــيــة  وصـــولـــنـــا إلــــى دور 
صدفة... سيكون علينا تقديم كل شيء 
في الإياب لأن يوفنتوس صعب جداً».

فــــي المـــقـــابـــل قـــــال مــاســيــمــيــلــيــانــو 
ألــيــغــري مـــدرب يــوفــنــتــوس: «رونـــالـــدو 
أثـــبـــت مــــرة أخـــــرى أنــــه فـــي مــســتــوى 
مختلف. توقيته مختلف تماماً عن 

اللاعبين الآخرين».
وقــبــل المـــبـــاراة اعــتــقــلــت الشرطة 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مــشــجــع  الـــهـــولـــنـــديـــة 
ليوفنتوس، كما اعتقلت مشجعين 
للفريق المضيف واستخدمت مدافع 
المياه لتفريق جماهير أشعلت نيراناً 

خارج الاستاد.

الكرة تصطدم بكتف لو شو مدافع يونايتد وتتحول داخل مرماه لتمنح برشلونة الانتصار (رويترز)
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نيمار وكافاني عادا إلى تدريبات حامل اللقب الفرنسي
ً
سان جيرمان بحاجة لنقطة واحدة أمام ليل لتتويجه بطلا

باريس: «الشرق الأوسط»

يحتاج باريس سان جيرمان 
إلى نقطة واحدة من مباراته أمام 
مضيفه فريق ليل للتتويج بلقب 
الــــدوري الفرنسي للمرة الثانية 
على التوالي والسادسة في آخر 
ســبــعــة مـــواســـم عــنــدمــا يــلــتــقــيــان 
الأحـــــد فـــي قــمــة المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 

والثلاثين.
وكانت الفرصة سانحة لسان 
جـــيـــرمـــان لـــضـــمـــان الـــلـــقـــب الأحــــد 
الماضي بعد إهــدار ليل (صاحب 
الــثــانــي) تقدمه على أرض  المــركــز 
ريـــــنـــــس وانــــــتــــــهــــــاء مــــبــــاراتــــهــــمــــا 
الــفــريــق  لــكــن  بــالــتــعــادل (١ - ١)، 
الباريسي لم يستغل ذلك بل نجا 
الـــســـقـــوط عــلــى أرض ملعبه  مـــن 
بارك دي برانس أمام ستراسبورغ 

وخرج بنقطة التعادل ٢ - ٢.
المــدرب  لكن مــع ابتعاد فريق 
الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل بــفــارق 
٢٠ نقطة عن فريق ليل الشمالي، 
ســيــكــون بــحــاجــة لــنــقــطــة وحــيــدة 
كــي يضمن اللقب حسابيا، وإن 

كان قد ضمنه منطقيا منذ فترة 
طويلة، علما بــأن ســان جيرمان 
يــمــلــك مـــبـــاراة مــؤجــلــة أيـــضـــا مع 

نانت يخوضها الأربعاء المقبل.
وحقق فريق العاصمة بداية 
خـــارقـــة مـــع مـــدربـــه تــوخــيــل الـــذي 
تــولــى مــهــامــه هـــذا المـــوســـم خلفا 
للإسباني أوناي إيمري، فحصد 
١٤ انــتــصــارا تــوالــيــا وهــي أفضل 
بـــدايـــة فـــي الـــبـــطـــولات الأوروبـــيـــة 

الخمس الكبرى.
وتعادل فقط ثلاث مرات ضد 
بـــــوردو وســتــراســبــورغ (مـــرتـــان) 
وخسر مرة أمام ليون في فبراير 
(شباط) (١ - ٢)، وحصد ٥٣ نقطة 
من أصل ٥٧ ممكنة عند منتصف 
الــطــريــق بعد ١٩ مرحلة فــي دور 
الـــذهـــاب الـــــذي خــتــمــه بــمــهــرجــان 
تهديفي ضد غانغان (٩ - صفر).

وسيكون الفريق الذي يفتقد 
جــهــود نــجــمــه الــبــرازيــلــي نــيــمــار، 
أغلى لاعب في العالم (٢٢٢ مليون 
يـــــــورو)، مــنــذ ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) بعد تعرضه لإصابة في 
مشط قدمه اليمنى خــلال مباراة 

ضــــــد ســـــتـــــراســـــبـــــورغ فــــــي كــــأس 
فـــرنـــســـا، أمــــــام فـــرصـــة الـــوصـــول 
إلـــى حــاجــز المــائــة نقطة الــرمــزي، 
والذي لم ينجح أي فريق فرنسي 
بتحقيقه. ويحمل سان جيرمان 
نفسه الرقم القياسي مع ٩٦ نقطة 
حققها مــع مــدربــه السابق لــوران 

بلان في ٢٠١٦.
وقـــــــال قــــائــــد ســــــان جـــيـــرمـــان 
البرازيلي تياغو سيلفا: «لدينا 
فرصة التتويج في ليل. في مباراة 
لــعــبــنــا جـــيـــدا.  الـــــذهـــــاب (٢ - ١) 
فــريــقــهــم خــطــيــر جــــدا خــصــوصــا 
عــلــى أرضــــــه. تــســتــحــق الــبــطــولــة 
مباراة من هذا النوع بين المتصدر 

ووصيفه».
وتابع اللاعب البالغ ٣٤ عاما: 
«المباراة بمثابة النهائي. ستكون 
رائــــعــــة وآمــــــل فــــي الـــتـــتـــويـــج بــعــد 

نهايتها».
وعــــــــاد إلــــــى تــــدريــــبــــات ســـان 
جيرمان نجمه البرازيلي نيمار 
بــعــد فــتــرة غــيــاب طــويــلــة لإصــابــة 
فــــي مـــشـــط الـــــقـــــدم. ونـــشـــر مــوقــع 
النادي صورة لنيمار، تظهر أغلى 

لاعــــب فـــي الــعــالــم 
يــــــــــرتــــــــــدي كـــــنـــــزة 
صـــــفـــــراء ويـــضـــع 
رأس  عـــــــصـــــــبـــــــة 
ســـــــــــــــوداء، وهـــــو 
يتناقل الكرة مع 
زمــــيــــلــــه الــــشــــاب 
كيليان مبابي. 
وكـــــــــــان الـــنـــجـــم 
الــــبــــرازيــــلــــي قــد 
عــاود الأسبوع 
المــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــي 
التمارين على 
المــلــعــب،  أرض 
وكــانــت بشكل 
اخـــــــــتـــــــــبـــــــــاري 
لــــلــــتــــأكــــد مـــن 
تــــعــــافــــيــــه مــن 
الإصابة التي 
أبـــــعـــــدتـــــه عــن 

الفريق منذ مطلع العام الحالي. 
وفي ظل حسم الفريق بشكل كبير 
لـــقـــب الـــــــــدوري، ســـيـــكـــون الـــهـــدف 
المقبل لسان جيرمان عودة نيمار 
قــبــل مــوعــد نــهــائــي كـــأس فرنسا 

ضد رين في ٢٧ الحالي.
وعاد أيضا إلى تمارين سان 
جيرمان الذي ودع بطريقة مؤلمة 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  ثـــمـــن  مــــن 
أمــام مانشستر يونايتد  أوروبـــا 

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، مــــهــــاجــــمــــه الــــفــــذ 
الأوروغواياني إدينسون كافاني، 
الغائب عن الملاعب منذ ٩ فبراير 
لــكــن مشاركته  بــســبــب الإصـــابـــة، 

ضد ليل ليست مؤكدة.
في المقابل، يبحث ليل الذي 
أهــدر ٥ نقاط في آخر ٣ مباريات 
بــرغــم بــدايــتــه المــمــيــزة لــعــام ٢٠١٩ 
عن ضمان مركزه الثاني المؤهل 
مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، 
إذ يبتعد بفارق ٥ نقاط عن ليون 
الــذي يفتتح المرحلة على  الثالث 
أرض نانت الخامس عشر اليوم.

ويحقق ليل بطل الثنائية في 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ قفزة نوعية 
بقيادة مدربه كريستوف غالتييه 
بعد إفلاته من الهبوط إلى الدرجة 
الثانية المــوســم المــاضــي وحلوله 

في المركز السابع عشر.
وقـــال رئــيــســه جــيــرار لوبيز: 
«آمـــــل فـــي تــطــبــيــق لــيــل لأســلــوب 
يــشــبــه أنـــديـــة الــــــدوري الأمــيــركــي 
لمــحــتــرفــي كـــرة الــســلــة. أن يهاجم 
الــفــريــق تــلــقــائــيــا بــعــد اســتــحــواذ 

الكرة».
ويعود الفوز الأخير لليل عل

 ســــان جــيــرمــان فـــي الـــــدوري 
إلـــى مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢ عندما 
سجل له البلجيكي إديــن هــازارد 

نجم تشيلسي الإنجليزي حاليا 
مــن ركــلــة جـــزاء (٢ - ١). ويتأهل 
بطل ووصيف الدوري إلى دوري 
أبطال أوروبــا والثالث إلى الدور 
الــثــالــث، فيما يحجز  الــتــمــهــيــدي 
الرابع بطاقة المشاركة في الدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ».
وبـــــعـــــد إحــــــــــــرازه لــــقــــب كــــأس 
الــــرابــــطــــة عـــلـــى حـــســـاب غــانــغــان 
بركلات الترجيح السبت الماضي، 
ضـــــمـــــن ســــــتــــــراســــــبــــــورغ بـــطـــاقـــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــــدور الــتــمــهــيــدي 

الثاني من يوروبا ليغ.
وفــــــــــي ظــــــــل أريــــــحــــــيــــــة ســـــان 
جـــــيـــــرمـــــان، واقـــــتـــــصـــــار الـــســـبـــاق 
الــثــانــي بين  المــركــز  منطقيا عــلــى 
ليل (٦١ نقطة) وليون (٥٦)، يبدو 
الــصــراع قــويــا على المــركــز الــرابــع 
بين سانت إتيان (٥٠) ومرسيليا 

(٤٨) ورينس ونيس (٤٧).
ويـــســـتـــقـــبـــل مـــرســـيـــلـــيـــا نــيــم 
العاشر والفائز في آخر مباراتين، 
وسانت إتيان بوردو الثالث عشر 
الــــذي حــقــق فــي المــرحــلــة المــاضــيــة 

فوزه الأول في سبع مباريات.

إيقاف كوستا ٨ مباريات ينهي موسمه مع أتلتيكو مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

فــــــرض الاتـــــحـــــاد الإســـبـــانـــي 
لكرة القدم أمس، عقوبة الإيقاف 
لثماني مــبــاريــات محلية، بحق 
مهاجم أتلتيكو مــدريــد، دييغو 
كــــوســــتــــا، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إهـــانـــتـــه 
الحكم خلال مباراة ضد المتصدر 
بــرشــلــونــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، ما 
ينهي موسمه الحالي في الدوري 

المحلي لكرة القدم.
وطــــــرد كـــوســـتـــا فــــي الـــشـــوط 
أقــيــمــت  الـــتـــي  المــــبــــاراة  الأول مـــن 
السبت المــاضــي بضيافة النادي 
الــكــاتــالــونــي، وانــتــهــت بــخــســارة 
فريقه صفر – ٢، بهدفين متأخرين 
لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 

والأوروغوياني لويس سواريز، 
في نتيجة منحت برشلونة حامل 
اللقب والمتصدر، فــارق ١١ نقطة 

عن أتلتيكو مدريد الثاني.
وبــــــهــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة، ضــمــن 
برشلونة عملياً اللقب، وينتظر 
الحسم بشكل رسمي في الدوري 
الــذي تتبقى سبع مباريات فقط 

على نهايته هذا الموسم.
وأوضحت اللجنة التأديبية 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الإســـــبـــــانـــــي، أن 
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ 
عاماً، عوقب بالإيقاف لثماني 
مـــبـــاريـــات، أربــــع مــنــهــا سببها 
«الإهانات التي وجهها اللاعب 
إلـــــى الـــحـــكـــم» جـــيـــل مـــانـــزانـــو، 
والأخـــــرى لــلــشــدة فـــي الــتــعــامــل 

مع الحكم و«إمساكه» بذراعه.
تـــقـــريـــر  فـــــي  الــــحــــكــــم  وأورد 
المباراة أن كوستا «سبه بوالدته 
بــشــكــل بــــــذيء»، وأمـــســـك بــذراعــه 
الـــبـــطـــاقـــة  لــــيــــحــــول دون رفـــــعـــــه 
الــــصــــفــــراء فــــي وجـــــه لاعـــبـــين فــي 

أتلتيكو.
وبذلك انتهى موسم كوستا؛ 
حيث تتبقى سبع مباريات على 
نهاية الدوري. وتم تغريم أتلتيكو 
٢٨٠٠ يورو (٣١٥٠ دولاراً) بينما 
تم تغريم كوستا ٦٠١٠ يوروات، 
ضمن العقوبات المفروضة عليه 
جراء تلك الواقعة. ويمكن للنادي 
القرار  والــلاعــب الاستئناف ضــد 

خلال عشرة أيام.
وكــــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 

ســيــمــيــونــي، مـــدرب أتــلــتــيــكــو، قد 
عـــلـــق عـــلـــى طــــــرد كـــوســـتـــا عــقــب 
المــــبــــاراة أمـــــام بــرشــلــونــة قـــائـــلاً: 
«ســـألـــت الــحــكــم عــمــا جــــرى بعد 
احتسابه خطأ على كوستا، ورد 
عليَّ بأن كوستا قال أمراً بشعاً». 
وواصــل سيميوني: «ما سمعته 
يقوله لاعبون آخــرون ويمر دون 
مشكلات ولا يتم طردهم من أرض 
الملعب؛ لكن هذا لا يبرر ما قام به 

كوستا».
وعــانــى كوستا مــع أتلتيكو 
هذا الموسم، إذ غاب لشهرين في 
مطلع الموسم، بسبب إصابة في 
الــقــدم، واكتفى بتسجيل خمسة 
أهداف في مختلف المسابقات بعد 

عودته.

وأثــار اللاعب خلال مسيرته 
الـــجـــدل فـــي مــحــطــات عـــــدة. وقــد 
انضم إلى أتلتيكو بعد خلافات 
فـــي عـــام ٢٠١٧ مـــع مــــدرب فريقه 
الــســابــق تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي، 

الإيطالي أنطونيو كونتي.
وأوقـــــــــــــــف كـــــوســـــتـــــا مــــرتــــين 
لثلاث مباريات من قبل الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، خــــلال وجــــــوده في 
الــدوري الممتاز، الأولــى في ٢٠١٥ 
عندما داس على اللاعب السابق 
لليفربول، الألماني إيمري تشان 
(يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي حــالــيــاً)، 
والــثــانــيــة لــركــلــه مـــدافـــع آرســنــال 
الــــســــابــــق، الــــبــــرازيــــلــــي غـــابـــريـــال 
بــاولــيــســتــا (فــالــنــســيــا الإســبــانــي 

حالياً). كوستا لحظة طرده من جانب الحكم جيل مانزانو (رويترز)
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ضد رين في ٢٧ الحالي.مطلع العام الحالي. 

نيمار يرتدي 
حذاءه قبل 

المشاركة في 
تدريبات سان  
جيرمان بعد 
غياب طويل 

(أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT

٢٢ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الجمعة ٢٠١٩/٤/١٢ Friday – العدد ١٤٧٤٥ Issueالـ غارديان الرياضي

الحارس هارت وزملاؤه... جيل ذهبي تميّز بالغطرسة
لندن: بارني روناي

تـــتـــطـــلـــب جــــمــــيــــع عـــمـــلـــيـــات 
التطهير الجيدة الاستعانة برجل 
شرير؛ لكن جو هارت يستحق أن 
التاريخ في صــورة أكبر  يتذكره 
مـــن مـــجـــرد عـــبـــارة هــامــشــيــة في 
واحـــدة مــن فــتــرات الازدهــــار. هل 
تتذكرون الأيــام الغابرة المظلمة 
الإنــجــلــيــزيــة الاســتــثــنــائــيــة؟ هل 
تذكرون الجيل الذهبي، والصورة 
التي بــدا عليها لاعبو إنجلترا، 
وكأنهم ينهارون ويتداعون تحت 

أشعة الشمس؟
هـــل تـــذكـــرون مــشــهــد ديــفــيــد 
بيكام وهــو يجلس خلف مدربه 
فابيو كابيلو في جنوب أفريقيا، 
مـــرتـــديـــاً ســـتـــرة مـــمـــيـــزة تــنــتــمــي 
للطراز الفيكتوري، بينما تفترس 
ألمانيا المنتخب الإنجليزي، وبدت 
عليه علامات الحيرة، وكان أشبه 
بـــصـــورة كـــارتـــونـــيـــة لـــفـــأر مــاهــر 
لــلــغــايــة ووســيــم لــلــغــايــة، يعيش 
داخل قصر كبير، ويرتدي ساعة 
مـــــزودة بــســلــســة؛ لــكــنــه أدرك في 
تلك اللحظة فقط أنه لا يستطيع 
قــيــادة  الــــوقــــوف أو  الـــحـــديـــث أو 

سيارة؟
إلــى  ودعـــونـــا ننتقل ســريــعــاً 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي الـــحـــالـــي، 
وحـــجـــم الــتــغــيــيــر الـــهـــائـــل الــــذي 
طـــــــرأ عــــلــــيــــه، لــــيــــس فــــقــــط فــيــمــا 
الــذيــن يبدون  يتعلق باللاعبين 
الــيــوم أكــثــر ارتــيــاحــاً واســتــرخــاءً 
عــلــى كثير مــن الأصـــعـــدة، وإنــمــا 
كــذلــك البيئة والــضــجــة المحيطة 
بـــهـــم. ومــــن بـــين أفـــضـــل الــســمــات 
التي يتميز بها المنتخب اليوم، 
بــالــتــواضــع. في  الــشــعــور الكبير 
الواقع، لقد أثبتت الأيــام أن أحد 
الــعــنــاصــر المــحــوريــة الــتــي كانت 

تـــنـــقـــص المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
الشعور بالتواضع. ويبدو أننا 
اتخذنا قراراً بالاختلاء بأنفسنا 
بعض الوقت، وإعادة التفكير في 
كل ما عايشناه، ونظرنا طويلاً 
إلــــى أنــفــســنــا فـــي المــــــرآة، وأخــيــراً 
قـــــراراً بتقليل شــعــورنــا  اتــخــذنــا 

بالزهو والخيلاء بأنفسنا.
بــــــــــدلاً عــــــن ذلــــــــــك، أصـــبـــحـــت 
إنــجــلــتــرا مــتــواضــعــة، وأصبحت 
مـــــن أفــــضــــل الـــــفـــــرق فـــــي إظــــهــــار 
التواضع. ويتميز لاعبو الجيل 
الـــحـــالـــي بــالــلــيــاقــة والــــــــذوق فــي 
الـــتـــعـــامـــل ولــــطــــف المــــعــــشــــر، فــي 
الوقت الذي تقوم فيه رؤية المدرب 
التقشف والجدية  على فضائل 

والخشونة.
والــــــــيــــــــوم، يـــــبـــــدو المـــنـــتـــخـــب 
فـــــخـــــوراً بــــتــــواضــــعــــه، فـــــي وقــــت 
يتمتع بمهاجم ممتاز، ويسعى 
باستمرار لضم لاعبين صاعدين 

موهوبين.
الآن ومع مرور عام على نجاح 
الــحــارس جـــوردون بيكفورد في 
ترسيخ وجوده، باعتباره الخيار 
الأول للمنتخب الإنــجــلــيــزي في 
مـــركـــز حـــــارس المـــرمـــى، يــمــر عــام 
منذ مشاركة الحارس جو هارت 
الأخــيــرة والنهائية مــع المنتخب 
الإنجليزي. من يذكر هارت اليوم؟ 
ذكر هذا الاسم اليوم ربما سيثير 
هزة كتف توحي باللامبالاة، أو 
ربما ضحكة مكتومة. في الواقع، 
جميع عمليات التطهير الكبرى 
تــتــطــلــب رجــــــلاً شـــــريـــــراً. وخــــلال 
الــعــام الأخــيــر، تــحــول هـــارت إلى 
الاســـم المــتــكــرر عــنــد الــحــديــث عن 
العصر الجديد، وبدا هدفاً سهلاً 

للساعين نحو عقد مقارنات.
وعندما جــرى تكريم غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت خـــــلال مــــأدبــــة عــشــاء 

الـــعـــام المـــاضـــي، ظــهــر اســـم هـــارت 
عــلــى نــحــو مــتــكــرر فــي الأحــاديــث 
الـــــتـــــي حـــــاولـــــت تــــوضــــيــــح حــجــم 
الاختلاف والتجديد الذي أصبح 
عليه المنتخب الإنجليزي، وكذلك 
حــجــم الـــتـــواضـــع. وخــــلال الــفــتــرة 
الـــســـابـــقـــة لمــــبــــاراتــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الـــتـــشـــيـــك ومـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، حـــذر 
لاعب سابق بالمنتخب الإنجليزي 

بيكفورد من ضــرورة أن يحرص 
عــــلــــى عـــــــدم «الـــــتـــــحـــــول إلـــــــى جــو 
هارت». أو بمعنى آخر، ألا يبالغ 
فـــي تــقــديــر ذاتــــه وأهــمــيــتــه، وهــو 
واحد من الدروس المستفادة التي 
يجري تكرارها عن حقبة ما قبل 

التواضع.
إلا أنـــه فــي واقـــع الأمــــر، تبدو 
قــصــة هــــارت أكــثــر إثــــارة مــن ذلــك 

بكثير، خصوصاً أن التحول في 
مسيرته المهنية كان صادماً. خلال 
السنوات الثلاث الماضية، استغنى 
عن هارت كل من مانشستر سيتي 
والمـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي ووســــت 
هــام يونايتد، والآن بيرنلي هذا 
المــــوســــم. خـــســـر بــيــرنــلــي ١٣ مــن 
إجــمــالــي ١٩ مــبــاراة فــي الــــدوري، 
شـــارك خلالها هـــارت. واخترقت 

شباكه ثلاثة أهداف أو أكثر تسع 
مــرات، وسقط ١٣ مــرة أمــام كرات 
انطلقت من خارج منطقة المرمى.

وعــنــدمــا ننظر إلـــى أبــعــد من 
ذلـــك فـــي مــلــحــمــة هـــــارت، نــجــد أن 
إلــى مــا يشبه لغزاً  الأمـــر يتحول 
أو محاولة لفك «شفرة دافنشي» 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــحــــالــــة الــــــفــــــزع الـــتـــي 
سيطرت على المنتخب الإنجليزي 

في تلك الفترة. 
خلال الفترة بين عامي ٢٠١٠ 
فـــي أربـــع  و٢٠١٦، شـــــارك هـــــارت 
بــطــولات، كــانــت كــل واحـــدة منها 
تــجــربــة مـــؤلمـــة عــلــى نــحــو فــريــد. 
وقـــــــد شــــــــارك فـــــي المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
انتهت بالهزيمة أمــام أوروغــواي 
وكـــذلـــك الــهــزيــمــة أمـــــام آيــســلــنــدا. 
وخـــلال المــبــاراتــين، كـــان لافــتــاً أنــه 

بــــــدلاً مــــن صــــد الــــكــــرات المــصــوبــة 
باتجاه مرماه، بدا هارت مكتفياً 

بالسقوط قريباً من الكرة.
وجــــــــــــــاءت مــــــواجــــــهــــــة أمـــــــام 
إيــــطــــالــــيــــا فـــــي كـــيـــيـــف فـــــي دور 
الثمانية بكأس الأمم الأوروبية، 
إلــى نقطة جديدة تماماً،  لتنقله 
ذلك أن هــارت لمس الكرة في تلك 
الــلــيــلــة ٨٥ مــــــرة، بــيــنــمــا بـــــدا أن 
لاعبي إنجلترا كانوا يفرون منها 
فـــي هــلــع. وخــــلال المــــبــــاراة، عمد 
هـــارت إلـــى اســتــفــزاز والــســخــريــة 
مـــن الــلاعــبــين الإيــطــالــيــين الــذيــن 
لعبوا ركــلات الترجيح. وبذلك، 
ارتـــبـــط اســــم هـــــارت بــالــغــطــرســة 
الإنجليزية، وأصبح سفيراً لجيل 
خلا سجله من الإنجازات. اليوم، 
يقترب أبناء هذا الجيل من الـ٣٠ 
أو تجاوزها بقليل، وينظر إليهم 
الــــنــــاس بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــجــمــوعــة 
الفتية الضائعين الذين شاركوا 
فـــــي «يـــــــــورو ٢٠١٢» ويـــمـــلـــكـــون 

أرصدة بنكية متخمة بالملايين.
الـــيـــوم، مــن الــســهــل تحويل 
هؤلاء اللاعبين إلى شخصيات 
كارتونية وقصص من حقبة ما 
الــتــنــويــر، تستوحي منها  قــبــل 
الأجـــيـــال الأصــغــر الــعــبــرة؛ لكن 
الــحــقــيــقــة تــظــل أنـــهـــم لاعــبــونــا، 
ونحن من صنعنا هالة الفراغ 
وغـــــيـــــاب الــــرعــــايــــة الــــتــــي نـــمـــوا 
داخـــلـــهـــا. والــحــقــيــقــة أن هـــارت 
الــتــحــديــد، وبالنظر  عــلــى وجـــه 
إلـــــى فــــــوزه بـــجـــائـــزة الـــقـــفـــازات 
الذهبية من قبل، وتحقيقه أعلى 
رقم قياسي في تاريخ إنجلترا 
بــحــفــاظــه عــلــى شــبــاكــه نظيفة 
لأكـــثـــر مــــن ٥٠ مــــبــــاراة دولـــيـــة، 
يستحق منا جميعاً أفضل من 
ذلــك، ويستحق منا أن نتذكره 

بصورة أفضل.

أندريا بيرلو يهز شباك هارت في «يورو ٢٠١٢»

أنفقت مبالغ طائلة على التعاقدات الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية

أفضل الصفقات لم تكن من نصيب الأندية الستة الأولى في الدوري الإنجليزي
لندن: مارتن لورانس

أنـــــفـــــقـــــت أنـــــــديـــــــة الــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مبالغ مالية 
طـــائـــلـــة عـــلـــى تـــدعـــيـــم صــفــوفــهــا 
الصيف الماضي، وأنفق كل من 
تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر سيتي 
وليفربول ومانشستر يونايتد 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  مــــــن ٥٠  أكـــــثـــــر 
إسترليني على التعاقد مع لاعب 
واحـــد (أو اثــنــين مــن الــلاعــبــين). 
وقد كسرت ثلاثة أندية من هذه 
الأنــديــة الأربــعــة الــرقــم القياسي 
لأغلى صفقة في تاريخها مرة 
واحدة على الأقل، رغم أن أغلب 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن انـــتـــقـــلـــوا فــي 
هــذه الصفقات القياسية خلال 
الصيف الماضي لم يقدموا الأداء 
المنتظر منهم. ولــم تضم قائمة 
أفــضــل ١١ صفقة خـــلال المــوســم 
الــــجــــاري أي لاعــــب فـــي الأنـــديـــة 
الست الأولــى في جــدول ترتيب 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
وربــمــا كــان الــشــيء الأكــثــر إثــارة 
للدهشة يتعلق بمركز حراسة 
المـــرمـــى، الـــــذي لـــم يــكــن الأفــضــل 
بــه كــيــبــا أريـــزابـــالاغـــا أو بيرند 
لينو، أو حتى حارس ليفربول، 
ألـــيـــســـون بـــيـــكـــر. «الــــغــــارديــــان» 
تــلــقــي الـــضـــوء هــنــا عــلــى أفــضــل 

الصفقات.

لوكاس فابيانسكي (وستهام)

الــحــارس البولندي  انــضــم 
لــــــوكــــــاس فــــابــــيــــانــــســــكــــي إلــــى 
صفوف وستهام بمبلغ زهيد 
بالمقارنة بأسعار حراس المرمى 
الذين أشرنا إليهم سابقاً مثل 
كــيــبــا أو ألــيــســون بــيــكــر، لكنه 
قدم أداءً استثنائياً مع الفريق. 
ويــــعــــد الـــــحـــــارس الـــبـــولـــنـــدي، 
الــــــــــذي اشــــتــــهــــر فــــــي الــــســــابــــق 
الــتــي عطلت  بأخطائه القاتلة 
كــثــيــراً مــســيــرتــه مـــع آرســـنـــال، 
أحــد أفــضــل حـــراس المــرمــى في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
على مدار عدة سنوات، كما أن 
أخطاءه قد قلت بشكل ملحوظ. 
ويعد أليسون بيكر هو حارس 
المــــــرمــــــى الـــــوحـــــيـــــد بــــــالــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز الـــــــذي 
يــتــفــوق عــلــى فــابــيــانــســكــي من 
حيث معدل إنقاذ الفرص هذا 
الموسم، بنسبة ٧٣٫٧ في المائة. 
لكن عدد تصديات فابيانسكي 
كان نحو ضعف عدد تصديات 
أليسون (١٢٦ مقابل ٦٤). ويعد 
فــابــيــانــســكــي هــو أكــثــر حــارس 
مــرمــى فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز تصديا للكرات بفارق 
كبير عن أقرب منافسيه، علاوة 
على أنه لم يرتكب سوى خطأ 
وحيد أدى إلــى اهــتــزاز شباكه 
بشكل مباشر، في حين تسبب 
كـــــل مـــــن ألــــيــــســــون ولـــيـــنـــو فــي 

ثلاثة أخطاء أدت إلــى أهــداف. 
التقييم: ٧٫١٣

ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي)

بـــــعـــــدمـــــا لـــــعـــــب مــــوســــمــــين 
رائعين مع نادي نيس الفرنسي، 
انــضــم ريـــكـــاردو بــيــريــرا لــنــادي 
ليستر سيتي وقــدم أداء رائعاً 
ولم يخيب التوقعات التي كانت 
مـــنـــتـــظـــرة مــــنــــه. ويــــعــــد المــــدافــــع 
الـــبـــرتـــغـــالـــي واحـــــــداً مــــن أربـــعـــة 
الـــدوري الإنجليزي  لاعبين فــي 
الممتاز نجحوا في استخلاص 
الــــكــــرة أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مـــــرة مــن 
خلال العرقلة تحت أقدام لاعبي 
الــفــريــق المــنــافــس (تــاكــلــنــغ) هذا 
الموسم. ولم يكتف بيريرا بذلك، 
لكنه قدم مستويات رائعة أيضاً 
في النواحي الهجومية، حيث 

أحـــــــرز الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٢٥ عــامــاً هــدفــين 

وصنع أربعة أهداف 
أخـــــرى حــتــى الآن، 

عــــــلاوة عـــلـــى أنـــه 
المــدافــع الوحيد 
الـــذي أكــمــل ٥٠ 
مـــــــراوغـــــــة فــي 
المسابقة حتى 
التقييم:  الآن. 

٧٫٢٨

فــــابــــيــــان شـــار 
(نيوكاسل)

ــــــــى  بـــــــالـــــــنـــــــظـــــــر إل
التأثير الكبير الذي أحدثه 

فــابــيــان شــــار عــلــى نــتــائــج 
نيوكاسل، كان من الغريب 
للغاية ألا يكون هذا اللاعب 
ضمن التشكيلة الأساسية 

لــلــفــريــق تـــحـــت قــــيــــادة رفــائــيــل 
بينيتيز طوال الموسم. ويمتاز 
المدافع السويسري بــأداء المهام 
الـــهـــجـــومـــيـــة عـــلـــى أكـــمـــل وجــــه، 
ويكفي أن نعرف أنه أحرز ثلاثة 
أهـــداف. وعــلاوة على ذلــك، فقد 
شارك مع الفريق في ١٦ مباراة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
فاز الفريق في ثمانية منها، في 
حين أن الفريق لم يفز سوى في 
مباراة واحدة فقط من المباريات 
الــــــ١٦ الــتــي لـــم يــلــعــبــهــا! ويــصــل 
معدل استخلاص شــار للكرات 
إلـــى ٢٫٨ فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة، 
وهـــو مــا يعني أنـــه يــعــد واحـــداً 
من أفضل المدافعين في الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. 

التقييم: ٧٫٣١

يانيك فيستيرغارد (ساوثهامبتون)

يـــمـــكـــن الــــقــــول بــــــأن تــأثــيــر 
يــــانــــيــــك فــــيــــســــتــــيــــرغــــارد عــلــى 
ســاوثــهــامــبــتــون يــشــبــه تــأثــيــر 

شـــــــار عــــلــــى نــــيــــوكــــاســــل. وقــــد 
شـــارك الــلاعــب الــدنــمــاركــي في 
ســبــع مـــبـــاريـــات مـــن المــبــاريــات 
الثمانية التي فــاز فيها فريقه 
هذا الموسم، لكنه لم يشارك في 
عشر مــبــاريــات (كـــان معظمها 
تــــحــــت قــــــيــــــادة مــــــــــارك هــــيــــوز. 

التقييم: ٧٫٠٢.
لوكاس دينيه (إيفرتون)

يـــعـــد لـــــوكـــــاس ديـــنـــيـــه هــو 
الأعــــلــــى تــقــيــيــمــاً فــــي قــائــمــتــنــا 
لأفضل الصفقات الجديدة هذا 
المــــوســــم، حـــيـــث يـــقـــدم الــظــهــيــر 
الأيسر الفرنسي أداءً استثنائياً 
مـــع نـــــادي إيـــفـــرتـــون. وأصــبــح 
مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــســـر بفضل 
هــذا الــلاعــب أحــد أقـــوى المــراكــز 
فـــــي إيـــــفـــــرتـــــون، حــــيــــث ســـاهـــم 
اللاعب الفرنسي الشاب بشكل 
مباشر فــي سبعة أهـــداف هذا 
المـــوســـم (أحــــــرز أربـــعـــة أهــــداف 
وصــنــع ثــلاثــة أهــــداف أخــــرى)، 
كما يمتاز بعرضياته المتقنة 
لمــــهــــاجــــمــــي الـــــفـــــريـــــق. ويــــأتــــي 

الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٢٥ عـــامـــاً في 
صدارة لاعبي الدوري 
الإنجليزي الممتاز من 
حــيــث عـــدد الــعــرضــيــات 
المتقنة بـــ٦٨ كــرة عرضية، 
كما يأتي في صــدارة قائمة 
مـــدافـــعـــي المـــســـابـــقـــة مــــن حــيــث 
صــنــاعــة الــفــرص (٥٦ فــرصــة)، 
بفارق كبير عن أقرب منافسيه. 

التقييم: ٧٫٣٣.

جيمس ماديسون (ليستر سيتي)

عــــــنــــــدمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمـــــــــر 
بصناعة الفرص، فلا يمكن لأي 
لاعب من الصفقات الجديدة أن 
يدخل فــي منافسة مــع جيمس 
مـــاديـــســـون، الــــذي أظــهــر بــراعــة 
مــنــقــطــعــة الـــنـــظـــيـــر فــــي تــنــفــيــذ 
الكرات الثابتة. وأحــرز اللاعب 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً ستة 
أهــــــــداف وصــــنــــع ســـتـــة أهــــــداف 
أخرى، ليثبت أنه يمكن للاعبي 
دوري الدرجة الأولى أن يتألقوا 
فــــي حـــــال انــتــقــالــهــم لــلــعــب فــي 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 

التقييم: ٧٫١٨
.

جواو موتينيو (وولفرهامبتون)

لم يكن من الغريب أن يضم 
نــادي وولفرهامبتون وانــدررز 
أربــعــة لاعــبــين برتغاليين جدد 
إلى صفوفه في فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية، لكن التعاقد 

مع لاعب بموهبة موتينيو كان 
موفقاً للغاية. ورغــم أن اللاعب 
يبلغ من العمر ٣٢ عاماً، فإنه لا 
يـــزال يلعب بشكل أســاســي في 
صـــفـــوف المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، 
كــــمــــا يـــمـــتـــلـــك خــــــبــــــرات هـــائـــلـــة 
ســـاعـــدتـــه عـــلـــى الـــتـــألـــق بــشــكــل 
مـــلـــحـــوظ مــــع وولــفــرهــامــبــتــون 
وانـــدررز هــذا الموسم. وكما هو 
الــــحــــال مــــع مــــاديــــســــون، يــمــتــاز 
مــوتــيــنــيــو بــالــبــراعــة فــي تنفيذ 
الكرات الثابتة، كما يعد أفضل 
لاعب من بين الصفقات الجديدة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
من حيث صناعة الأهداف، حيث 
صــنــع سبعة أهـــــداف. التقييم: 

.٧٫٠٤

ريتشارليسون، إيفرتون

بـــــدا الأمــــــر خـــــلال مــنــتــصــف 
المــوســم وكــأن ريتشاليسون لم 
يتغلب بعد على الموسم السيء 
الـــذي لعبه مــع نـــادي واتــفــورد، 
لكن اللاعب البرازيلي سرعان ما 
استعاد عافيته وأثبت لجمهور 
إيــفــرتــون بــأنــه يــســتــحــق المبلغ 
المالي الكبير الذي دفعه النادي 
للحصول على خدماته في فترة 
المــاضــيــة.  الانــتــقــالات الصيفية 
وســــجــــل الــــجــــنــــاح الــــبــــرازيــــلــــي 
الــدوري  هدفه الثاني عشر فــي 
الإنجليزي الممتاز مؤخراً، وهو 
عدد الأهداف الذي لم يصل إليه 
أي لاعب من الصفقات الجديدة 
في المسابقة، كما أنه يأتي ضمن 

لاعــبــين اثــنــين فــقــط أقــل 
إلـــى  مـــــن ٢١ عـــــامـــــاً، 

جانب الإنجليزي 
مــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــوس 
راشفورد، الذين 
أحرزوا أكثر من 
عــــشــــرة أهـــــــداف 
خــــــــلال المــــوســــم 
الـــــحـــــالـــــي. لــكــن 

المـــــشـــــكـــــلـــــة الــــتــــي 
تـــــواجـــــه الــــلاعــــب 
تــتــمــثــل فــــي عـــدم 
ثـــــبـــــات مــــســــتــــواه، 

لكنه لا يزال صغيراً 
فــــي الـــســـن ويــمــكــنــه 

التغلب على هذا الأمر 
بمرور الوقت. التقييم: 

.٦٫٨٩

فيليبي أندرسون (وستهام)

انتقل فيليبي أندرسون 
مـــن لاتــســيــو الإيــطــالــي إلــى 
وست هام في صفقة قياسية 
في تاريخ النادي الإنجليزي، 
وبالتالي كانت التوقعات 
كبيرة للغاية بــشــأن هذا 
الـــــــــلاعـــــــــب. صــــحــــيــــح أن 
الــــلاعــــب الــــبــــرازيــــلــــي لــم 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة 
فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة، 
لــكــنــه يــظــل أقـــــوى ســلاح 
هـــجـــومـــي فـــــي وســـتـــهـــام 
خــــــلال المــــوســــم الــــجــــاري. 
ويـــعـــد أنــــدرســــون الـــهـــداف 
بـــرصـــيـــد  لـــلـــفـــريـــق  الأول 

ثمانية أهــــداف، وثــانــي أفضل 
لاعبي الفريق من حيث صناعة 
الأهـــــــــداف، حـــيـــث صـــنـــع أربـــعـــة 
أهداف. ويأتي اللاعب البالغ من 
العمر ٢٥ عاماً في صدارة قائمة 
الــجــديــدة بالمسابقة  الصفقات 
مـــــــن حـــــيـــــث عـــــــــدد المــــــــراوغــــــــات 
مـــــراوغـــــة)، كما  الــنــاجــحــة (٦٢ 
يــأتــي ضــمــن أفــضــل ١٠ لاعبين 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
مــن حــيــث اســتــخــلاص الــكــرات. 

التقييم: ٧٫١٩.

راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)

قــــــدم المــــهــــاجــــم المــكــســيــكــي 
راؤول خيمينيز أداءً رائعاً مع 
وولفرهامبتون وانــــدررز هذا 
المـــوســـم وســـاهـــم بــشــكــل فــعــال 
في الأداء القوي للفريق، ولذا 
لم يكن غريباً أن يقرر النادي 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب، المــنــضــم 
إليه على سبيل الإعارة، بشكل 
نــهــائــي مــقــابــل ٣٥ 
مــلــيــون جنيه 

إســتــرلــيــنــي. ويــأتــي خيمينيز 
فـــي صــــــدارة قــائــمــة الــصــفــقــات 
الــجــديــدة بالمسابقة مــن حيث 
الاشــــتــــراك بــشــكــل مــبــاشــر في 
الأهداف بـ١٩ هدفاً، حيث أحرز 
١٢ هدفاً وصنع تسعة أهداف 
أخرى، وهو ما يعني أنه ساهم 
فــي نحو نصف عــدد الأهـــداف 
التي سجلها وولفرهامبتون 
المــــــوســــــم (٤٠  وانــــــــــــــدررز هـــــــذا 
البالغ  الــلاعــب  هــدفــاً). ويشكل 
مـــــن الـــعـــمـــر ٢٧ عــــامــــاً ثــنــائــيــاً 
هجومياً متفاهماً للغاية مع 
دييغو جوتا، وهو الأمر الذي 
قـــد يــســاهــم فـــي إنـــهـــاء الــفــريــق 
لمــركــز مــؤهــل للنسخة المقبلة 

من الدوري الأوروبي.

سولومون روندون (نيوكاسل)

الـــــبـــــعـــــض شـــكـــك  رغــــــــــم أن 
فـــي جـــــدوى انــتــقــال ســولــومــون 
رونـــــدون إلـــى نــــادي نــيــوكــاســل، 
قدم المهاجم الفنزويلي أداءً قوياً 
وأثبت للجميع أنه كان يستحق 
اهــــتــــمــــام الـــــــنـــــــادي، الـــــــــذي كــــان 
ســـيـــصـــبـــح فـــــي وضــــع 
لــلــغــايــة دون  ســـــيء 
جهود هذا اللاعب، 
الـــذي ســاهــم بشكل 
مباشر في ١٤ هدفاً، 
حــيــث ســجــل تسعة 
أهـــــــــــداف وصـــنـــع 
خــمــســة أهـــداف 
أخــــــــرى، وهـــو 
مــــــــــــــا يـــــمـــــثـــــل 
نـــحـــو نــصــف 
عدد الأهداف 
التي سجلها 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
المــــــــــــــوســــــــــــــم 
الـــــــــــــجـــــــــــــاري 
(٣١ هــدفــاً). 
ويـــــتـــــمـــــيـــــز 
المـــــــهـــــــاجـــــــم 
الفنزويلي 
بــــــالــــــقــــــدرة 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
الاحـــتـــفـــاظ 
بالكرة واللعب 
«كـــــــــمـــــــــحـــــــــطـــــــــة» 
لمـــســـاعـــدة زمـــلائـــه 
على التقدم للأمام، 
ويــكــفــي أن نــعــرف 
فـــي  نــــــجــــــاحــــــه  أن 
اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــلاص 
الكرات الهوائية 
يــصــل إلــــى ٥٫٢ 
فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
الواحدة، وهو 
مــعــدل مــذهــل 
فــــــي حــقــيــقــة 
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. 
الــــتــــقــــيــــيــــم: 

.٦٫٩٩

التشكيلة المثالية من الصفقات التي عقدت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية

ي الهجومية، حيث 
عــــب الـــبـــالـــغ مــن 

ـينـينـدفــين ـدـدعــامــاً هـ
عة أهداف 

ى الآن، 
ى أنـــه 
حيد 
 ٥٠
ـي 
ى 
م: 

ـــار 

ــــــــى  ـظـــــــر إل
ير الذي أحدثه 

ر عــلــى نــتــائــج 
كان من الغريب 

ح
المت
كما ي

مـــدافـــعـــي
صــنــاعــة
بفارق ك

أندرسون من لاتسيو إلى وستهام

بينيتيز يعول كثيراً 
على فابيان شار 

(رويترز)
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سينما العبوس
> لو كنت من كوكب 

عطارد ووصلت للأرض 

لــلــتــو وأحـــبـــبـــت الــتــعــرف 

عــلــى الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 

لهالك الفارق الواسع بين 

سينما الترفيه والسينما 

الــــجــــادة. أول مـــا يخطر 

عــلــى بـــالـــك أنــــه لا تــوجــد 

أرض وسط بينهما. ليس 

هناك الفيلم الذي يجعلك 

تتمتع بما تشاهده، وفي 

الوقت ذاتــه تتشبع بفنه 

وبمضمونه.

> طبعاً لا ننتظر من 

مــنــتــجــي أفــــــلام الــتــرفــيــه 

الإقــــــــــــــــدام عـــــلـــــى تــــنــــويــــع 

أعمالهم ببعض المفادات 

ـــــجـــــادة. عـــلـــى أفـــلامـــهـــم  ال

أن تــتــوجــه بــكــل طاقتها 

صوب الجمهور العريض 

حـــتـــى ولــــــو كــــــان بــعــضــه 

لا يـــمـــانـــع فــــي المــــــزج بــين 

الترفيه وبين الجدية.

مـــــــــــــــاذا عـــن  لــــــكــــــن   <

الـــســـيـــنـــمـــا الــــــجــــــادة؟ هــل 

يصح أن نسميها جــادة 

أو عبوسة؟ لقد شاهدت 

في الأيام القليلة الماضية 

أفــلام عربية  نحو عشرة 

كـــل مــنــهــا يــحــمــل أطــنــانــاً 

مــــن مـــســـبـــبـــات الـــتـــشـــاؤم 

والــيــأس ومختلف صور 

المـــوت والــعــنــف. بعضها 

عــــــن الـــــــحـــــــروب الــــــدائــــــرة 

وبـــــعـــــضـــــهـــــا عــــــــن الــــفــــقــــر 

المستطير والبعض الآخر 

عــن ســـوء طــالــع أفــــراد أو 

جماعات. ألا يوجد شيء 

واحـــد فــي عالمنا العربي 

يمكن التفاؤل بــه؟ يمكن 

يـــســـتـــبـــدل بــعــض  لـــــه أن 

المطروح بصور جميلة؟

ســـــــاد  أن  مـــــــنـــــــذ   <

الاعــــتــــقــــاد الـــخـــاطـــئ بـــأن 

يــنــقــل  الـــفـــيـــلـــم أن  «عــــلــــى 

الــــــواقــــــع» ســــــاد نــــــوع مــن 

الأفـــــــلام الـــتـــي تــعــتــقــد أن 

الـــواقـــع هـــو واحـــــد. عليه 

أن يــكــون مـــا يــوعــز على 

الأسى والشعور بالبؤس 

وقـــــلـــــة الــــحــــيــــلــــة. حـــــالات 

تــــقــــوم نـــــشـــــرات الأخــــبــــار 

بـــتـــغـــطـــيـــتـــهـــا ثـــــــم يــــأتــــي 

السينمائيون ليكرروها 

من جديد بأفلام أطول.

> هـــــــــنـــــــــاك أشـــــــيـــــــاء 

رائعة كثيرة في حياتنا 

ــــاســــة 
ّ

ومــــــواضــــــيــــــع حــــس

وصـــــادقـــــة لا غــــش فــيــهــا 

والتنويع ضــروري حتى 

لا يعتقد القادم من عطارد 

أننا أمة فاشلة حتى في 

فهم ماهية السينما.

Let There Be Light (١٩٤٦) 
ثلاثية جون هيوستن التسجيلية 

عن الحرب
 لم يكن جــون هيوستن المخرج 

الأمــيــركــي الــوحــيــد الــــذي شــــارك في 

الــحــرب العالمية الثانية مــن موقعه 

كـــســـيـــنـــمـــائـــي مـــــــعـــــــروف. آخــــــــــرون، 

بينهم جــون فـــورد، أنــاتــول ليتفاك، 

ويليام وايلر وفرنك كابرا انخرطوا 

ا من أواخر العام ١٩٤١.  بالخدمة بدء

أما هيوستن انضم في العام ١٩٤٢، 

مر بالتوجه إلى جزر أليوتيان 
ُ
حيث أ

في المحيط الأطلسي لتصوير الحرب 

على مستقبل المحيط الشمالي قرب 

ألاسكا. العنوان الأصلي للفيلم كان 

«ألاســكــا ١٩٤٢» وتــم تغييره لاحقا 

إلى «تقرير من سكان أليوت». 

الــــفــــيــــلــــم الأول  كــــــــان هــــــــذا هــــــو 

لـــثـــلاثـــيـــة تـــســـجـــيـــلـــيـــة قـــــــام المــــخــــرج 

العتيد هيوستن بتحقيقها لحساب 

الــجــهــد الــعــســكــري الأمــيــركــي آنـــذاك. 

الــثــانــي حــمــل عــنــوان «مــعــركــة ســان 

بييترو» وكــان  نقلة ذات شــأن مهم. 

فيه بــدأ هيوستن، وقــد أمضى ستة 

أشهر على الجبهة الإيطالية، يطرح 

أســـئـــلـــتـــه حــــــول الـــــحـــــرب مـــــن خـــلال 

مشاهد لم يــأت بها فيلمه السابق. 

هـــنـــا الــــحــــرب لــيــســت صـــرخـــة نــصــر 

ولا لعبة حماسية بــل كــانــت واقعا 

أكـــثـــر تــشــابــكــا وتـــعـــقـــيـــدا. هـــي ثمن 

باهظ يدفعه الجنود بقوا أحياء أم 

ماتوا. ليس أن الفيلم خال من النبرة 

الــدعــائــيــة والــتــعــاطــفــيــة، لكنها هنا 

الــتــي تصل  الــنــبــرة الصافية  ليست 

إلــى هدفها بأقصر الطرق وأكثرها 

مباشرة.  

الــخــطــة أســاســا كــانــت مختلفة. 

كــان مطلوبا مــن هيوستن تصوير 

معركة تحرير روما سنة ١٩٤٣، لكن 

الحملة العسكرية واجــهــت مقاومة 

ألمـــانـــيـــة قـــويـــة مـــا جــعــل تــصــويــرهــا 

فــيــلــمــا لا يــخــدم الــجــهــود الــدعــائــيــة 

المناطة. هــذا حــدا بالمخرج لتحويل 

الــذي من أجله  اهتمامه إلــى السبب 

واجـــــهـــــت حـــمـــلـــة تــــحــــريــــر إيـــطـــالـــيـــا 

بالمصاعب وآثار تلك المصاعب على 

الجندي الأميركي المحارب. هذا قاد 

هــيــوســتن إلـــى تــصــويــر بـــطء التقدم 

لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــجــبــهــات 

المـــتـــعـــددة. الألمــــــان كـــانـــوا يــخــســرون 

ة لكنهم كانوا دائما ما 
ّ

مواقع مهم

يتسلحون بأخرى يقتنصون منها 

ات الــحــلــفــاء أو يــمــنــعــونــهــا من 
ّ

قــــــو

مواصلة الزحف لفترة طويلة. قاده 

ذلك أيضا إلى فيلم يتدخل بالتعليق 

على الحرب عوض الاكتفاء بالدعاية 

لها ولو أن هيوستن نفى بأن فيلمه 

ذاك كان معاديا للحرب.

في العام ١٩٤٥ تمت ترقية المخرج 

مــن رتــبــة كــابــتن إلـــى رتــبــه مــايــجــور 

الثالث.  وتسلم مهام تحقيق فيلمه 

«لــيــكــن هـــنـــاك ضـــــوء» (الـــضـــوء هنا 

بمعنى الأمل) دار حول العائدين من 

الــضــروس بعاهات نفسية.  المــعــارك 

حينها كان الجنرال باتون  يعتقد أن 

الآلام النفسية التي تتركها المعارك 

في نفوس بعض الجنود ما هي إلا 

الجندي  شخصية  لضعف  نتيجة 

ودليل جبنه. لكن كــان من الواضح 

أن الــقــيــادة بــات لديها الآن مــا يثير 

قلقها من انتشار مثل هذه الحالات 

ووجدت واجبا تقديم فيلم إرشادي 

صاب كما لعائلته يساعد 
ُ
للجندي الم

د 
ّ
في لحم تلك الجراح وإعــادة المجن

الــوقــت  إلـــى حــالــتــه الطبيعية.  وفـــي 

ذاتـــه إظــهــار العناية الفائقة بحالة 

الـــجـــنـــود الـــعـــائـــديـــن بــتــلــك الـــجـــروح 

النفسية.

 لـــــم تـــكـــن لــــــدى جــــــون هــيــوســتن 

مــعــلــومــات كــثــيــرة حـــول عــلــم النفس 

لــكــن المــشــروع الـــذي أســنــد إلــيــه كــان 

وســيــلــتــه فـــي تــعــلــم الأشــــيــــاء. وبـــدأ 

هـــيـــوســـتن بـــحـــثـــه بــــــزيــــــارة مـــرضـــى 

نفسيين فــي مصحات مختلفة قبل 

ات ما وجده 
ّ

أن يختار من هذه المصح

الأفضل والأكثر مدعاة للثقة (واحد 

في منطقة برنتوود في لونغ آيلاند، 

ولاية نيويورك). ومنذ البداية وضح 

اهتمامه الإنــســانــي بالمعضلة التي 

يـــواجـــهـــهـــا الـــجـــنـــود وحــــرصــــه عــلــى 

توفير عمل يدخل في صميم الأزمة 

الشخصية الناتجة.  

 في «ليكن هناك ضوء» معالجة 

الــشــأن فــي الظاهر تعرض  تقليدية 

فــيــهــا الــكــامــيــرا مـــا يــتــلــقــاه المــرضــى 

مــن عــلاج على أيــدي أطــبــاء معنيين 

بإعادة تأهيلهم. يتمحور الحديث 

حـــول ١٢ جــنــديــا كــل واحـــد منهم لا 

يتحدث فقط عن تجربته بل يصف 

كــذلــك مفهومه للحرب وللتضحية 

وخوفه من استرجاع ذكريات الحرب 

التي تقض مضجعه.   لكن الفيلم، إذ 

ينقل تلك الهواجس، ينتهي إيجابياً 

معلناً نجاح المهام المناطة بالأطباء 

النفسيين لإعداد المصابين لاستكمال 

حــيــاتــهــم الــســابــقــة وقــــد عــــــادوا إلــى 

أرض الوطن

من ولد ضعيف إلى سوبرهيرو بكلمة

ورد المخرج ديفيد ساندبيرغ من 

سينما الرعب. سبق أن حقق «أنابيل: 

خــلــق» الــــذي مـــر بــنــجــاح مــعــتــدل كــان 

كافياً لكي يتسلح به باحثاً عن مشروع 

أكبر. «شـــازام!» هو ذلك المشروع بكل 

تأكيد. فيلم مبني على شخصية سوبر 

هــيــرو آتــيــة مــن بــين صفحات مجلات 

الكوميكس ولو أنها شخصية تختلف 

المــعــتــادة. نعم  عــن باقي الشخصيات 

هــنــاك مــشــاهــد لــلــدلالــة عــلــى الـــقـــدرات 

الـــعـــجـــيـــبـــة (لــــكــــل مـــــن المــــــؤثــــــرات كــمــا 

لشخصية شازام) لكن الفيلم يقدم في 

 جــديــداً مــن أشــكــال 
ً
الــوقــت ذاتـــه شــكــلا

الأبطال الخارقين تجعل بطله صديقاً 

مقرباً من الصغار والأحــداث أكثر من 

سواه.

حـــالـــة الـــتـــقـــرب هــــذه مـــدفـــونـــة في 

صــمــيــم الــفــكــرة ذاتـــهـــا. الــصــبــي بيلي 

(آشــر أنــجــل) يبلغ مــن العمر ١٤ سنة 

ويعيش في ميتم منذ أن هجرته والدته 

لــدى عائلة لديها  صغيراً. يتم تبنيه 

صبي آخر كانت تبنته متيم بمجلات 

الكوميكس. لكن بيلي يكتشف، عبر 

رجـــل لــديــه قـــــدرات ســحــريــة (جــيــمــون 

هـــاونـــســـو)، قـــــدرات بــطــولــيــة ســرعــان 

لــه حـــال أن ينطلق بكلمة  ى 
ّ

تــتــبــد مــا 

«شـــــــازام» فــــإذا بـــه يــتــحــول إلــــى شــاب 

بــقــدرات فائقة وحــلاوة  البنيان  قــوي 

روح معاً (يقوم به زكاري ليفي).

كــكــل بــطــل، يــحــتــاج إلـــى عـــدو من 

حــجــمــه وبــــراعــــتــــه. والــــعــــدو هـــنـــا هــو 

دكتور تاديوس (مارك سترونغ) الذي 

ة ممكنة لكي 
ّ

يريد الاستئثار بكل قــو

ة التي يتمتع بها 
ّ

الــقــو يحكم العالم. 

شازام هي الوحيدة التي تنقصه.

يدلف الفيلم سريعاً إلى معالجة 

مــتــعــددة الــنــوايــا. هــو كــومــيــديــا حين 

يــريــد وفــانــتــازيــا حــين يــهــدف ودرامـــا 

عائلية محشورة بين الحالتين. وهو 

يلعب، بطريقة متوقعة، على موضوع 

لــم يشعر بأنه محبوب  الــذي  الصبي 

يوماً والذي تتاح له قدرات كبيرة عليه 

استغلالها لو أن كيفية استغلالها لا 

تــتــبــدى لــه جــيــداً إلا بــعــد مــشــاهــد من 

التمهيد. هذا قبل أن يستوي شازام- 

بيلي على قدميه ويتعرف إلى الدور 

الــذي يستطيع أن يلعبه في مواجهة 

الشرير تــاديــوس. هنا أيــضــاً يتبلور 

الفيلم كنسخة خفيفة مــن الحكايات 

السوبرمانية التي لا تختلف إلا بذلك 

القدر من الخفة في الواقع.

كــكــثــيــر مــــن الأفــــــــلام الــــتــــي تــــدور 

حـــول أولاد مــحــرومــين وضــعــفــاء في 

مواجهة الآخرين من دون أن تحميهم 

ة الــتــي ســيــتــمــتــعــون بــهــا لاحــقــاً، 
ّ

الـــقـــو

ر الفيلم حالة مهترئة من حالات 
ّ

يصو

الــضــعــيــف ضـــد الــــقــــوي. مــفــهــوم ذلــك 

الصبي حتى مــن بعد أن يجد نفسه 

 قوياً، هو أنه بحاجة للانتقام من 
ً
بطلا

الــذيــن عاملوه صغيراً بخشونة. هو 

ليس وحــده الضعيف بل هناك الابن 

الثاني للعائلة وعدد آخر من الأولاد. 

المــقــصــود هـــو أن هــــؤلاء يستطيعون 

الانتقام من الأكبر سنا الذين اعتادوا 

على سوء معاملتهم وتعنيفهم. هذا 

لا ينفع كرسالة ويبدو أحادي التفكير 

وسهل الانقياد صوب رسالة لا يجب 

أن يتبناها الصغار من المشاهدين.

يجهد الفيلم لتقديم حالة مختلفة 

عن حالات البطل التقليدي، لكنه يؤول 

إلى تلك الحالة بنفسه ويفتقد الأحداث 

التي يمكن لها أن تزيد الفيلم اختلافاً 

عن أترابه. في مجموعه مسل ومرفه 

لكنه خال من القيمة الفنية.

   سنوات السينما

    : لا يستحق           : وسط
جيد                    : ممتاز                   

تحفة 

******  **** *****

من: ليكن هناك ضوء

قيمة تاريخية �����

قيمة فنية: �����

مخرج «كان» الوفي جيم جارموش يحضر بنجومه

«زومبيز» يفتتحون دورة «كان» الـ٧٢ الـ

بالم سبرينغز: محمد رُضـا

يوم الثلاثاء أعلن مهرجان 

«كـــــان» عـــن مــاهــيــة الــفــيــلــم الـــذي 

الـــجـــديـــدة. لن  الـــــدورة  سيفتتح 

يكون فيلماً فرنسياً بل سيكون 

فيلماً أميركياً. لن يكون لمخرج 

مــــا زال يــتــعــلــم بــــل لــخــبــيــر فــي 

الــســيــنــمــا. كــذلــك لـــن يـــحـــاول أن 

يــكــون واحـــداً مــن تلك الــتــي تعد 

ـم ما تعد به، بل سيكون 
ّ
ولا تسل

واحـــــــــدا مـــــن تـــلـــك الأفـــــــــلام الـــتـــي 

تعرف، نسبة لتاريخ مخرجها، 

أين تقف وكيف.

الـــــفـــــيـــــلـــــم هـــــــو «المـــــــــوتـــــــــى لا 

يــــمــــوتــــون» والمـــــخـــــرج هــــو جــيــم 

جـــــارمـــــوش الــــــذي لا يــــريــــدك أن 

تخاف ولا يريدك أن تضحك بل 

تـــخـــاف وأن تضحك  يـــريـــدك أن 

مــعــاً. فيلمه الــجــديــد مــنــوال من 

ســيــنــمــا الــــرعــــب الـــقـــائـــمـــة عــلــى 

الــــبــــنــــيــــة الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة لأفــــــلام 

الزومبيز: بلدة صغيرة. مقابر. 

مـــــوتـــــى يــــنــــهــــضــــون مــــــن المــــــوت 

ويــأكــلــون الأحـــيـــاء. فــي المــقــابــل، 

حفنة من الرجال والنساء الذين 

لا يــــصــــدقــــون مـــــا يـــــــرون وحـــين 

يـــــدركـــــون أنـــــه حــقــيــقــة يــنــبــرون 

للعمل قبل فوات الأوان.

لــكــن اعــتــيــاديــة هـــذه المــلامــح 

الــعــامــة لــلــحــكــايــة تــنــقــلــب تحت 

أيدي المخرجين الرافضين إعادة 

السائد كما هو إلى أعمال مثيرة 

للاهتمام. وجيم جارموش هو 

من بين هؤلاء. في كل فيلم حققه 

هناك حكاية بسيطة، لكن بقدر 

مــــا هــــي بــســيــطــة تـــحـــتـــوي عــلــى 

عمق وثراء ودلالات بعيدة.

لا للحبكة

الأميركي جيم جارموش (٦٦ 

سنة) شارك في مهرجان «كان» 

مــن الــعــام ١٩٨٤ عــنــدمــا قـــدم في 

نطاق «نصف شهر المخرجين» 

فيلمه المبكر «أغرب من الجنة». 

م على الشاشة الرسمية 
ّ

بعده قد

(وغالباً داخــل المسابقة الأولــى) 

أحد عشر فيلماً أخرى هي (على 

الـــــتـــــوالـــــي) «راضـــــــــخ لـــلـــقـــانـــون» 

(Down By the Law) سنة ١٩٨٦: 

«قطار الغموض» (١٩٨٩): «قهوة 

وسجائر» (١٩٩٣): «رجل ميت» 

(١٩٩٥): «كـــلـــب شـــبـــح: طــريــقــة 

«أكـــبـــر  الـــــســـــامـــــوراي» (١٩٩٩): 

بعشر دقــائــق» (٢٠٠٢): «القناة 

 رائــــع» (٢٠٠٤): «زهـــور 
ٌ
زد: ولـــه

مكسورة» (٢٠٠٥): «فقط العشاق 

بــقــوا أحــيــاء» (٢٠١٣): «أعطني 

خـــطـــرا» (٢٠١٦) و«بـــاتـــرســـون» 

.(٢٠١٦)

عملياً، إذن، شارك جارموش 

فــــي المــــهــــرجــــان الـــفـــرنـــســـي بــكــل 

أفـــلامـــه بــاســتــثــنــاء ثـــلاثـــة أفـــلام 

هي فيلم صغير حققه كأول عمل 

بــعــنــوان «عــطــلــة دائـــمـــة» وفيلم 

جيد أنجزه سنة ١٩٩١ بعنوان 

«الــلــيــل عــلــى الأرض» وآخــــر لم 

شاهد إلا لماماً أنجزه سنة ٢٠٠٩ 
ُ
ي

بعنوان «حدود السيطرة».

وهــــو فــــاز أربـــــع مــــــرات. نــال 

الكاميرا الذهبية عن «أغرب من 

الــجــنــة» وجـــائـــزة أفــضــل إســهــام 

فــــنــــي عــــــن «قــــــطــــــار الــــغــــمــــوض» 

والــذهــبــيــة لأفــضــل فــيــلــم قصير 

عن «قهوة وسجائر» ثم الجائزة 

الكبرى (الثانية في عداد الجوائز 

الرسمية) عن «زهور مكسورة».

لا عجب أن يعود للاشتراك 

فــــــي مــــســــابــــقــــة هـــــــذا المــــهــــرجــــان 

يــفــتــتــح دورة تــكــســيــر  وبـــــل أن 

عــظــام مــع مــنــافــس «كــــان» الأول 

«فينيسيا» خصوصا أن الفيلم 

مــــرصــــع بــــالــــنــــجــــوم. لـــديـــنـــا بــل 

موراي وتيلدا سوينتون وكليو 

سفيني وأدام درايــفــر وستيف 

بوشيمي وكــارول كاين من بين 

آخـــريـــن وكــلــهــم مــنــقــســمــون بين 

رجـــــال ونـــســـاء مـــا زالــــــوا أحــيــاء 

ويحاولون البقاء هكذا ورجــال 

ونساء عادوا من الموت جائعين.

فـــيـــلـــم جـــــارمـــــوش الأســــبــــق: 

«فقط العشاق بقوا أحياء» تناول 

حكاية تتطرق إلى «الفامبايرز» 

مــــــع تــــيــــلــــدا ســــويــــنــــتــــون وتــــــوم 

هيدلستون وجفري رايت وجون 

هيرت من بين آخــريــن. لكن ذلك 

الفيلم، على اخــتــلافــه عــن أفــلام 

الــدمــاء السائدة، كان  مصاصي 

داكناً والكوميديا التي يحويها 

ســـــــــوداء لـــــدرجـــــة أنــــهــــا تــحــتــاج 

مـــكـــبـــرات لــنــبــشــهــا. هـــنـــا يــعــمــد 

الــعــدســة  إلـــى تفتيح  جـــارمـــوش 

 وطرح الموضوع على نحو 
ً
قليلا

ساخر بوضوح أكثر.

كمخرج مستقل عن السائد 

من السينما، هو واحد من أولئك 

المـــخـــرجـــين الــــذيــــن لا يــكــتــرثــون 

لــلــحــبــكــة المـــــعـــــتـــــادة. يــــقــــول فــي 

مقابلة منشورة سنة ١٩٩٢ في 

مجلة اسمها «رفلكس»: «الحياة 

بــلا حــبــكــة. لمـــاذا عــلــى الفيلم أن 

يحتوي على حبكة؟».

المــــبــــدأ قــريــبــاً  كـــــان هـــــذا  إذا 

مــــــن قـــــنـــــاعـــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين 

الأوروبـــيـــين فــإن ذلــك يــعــود إلى 

السنة التي أمضاها زائراً مداوماً 

للسينماتيك الفرنسية حين حط 

في باريس في مطلع السبعينات 

لـــيـــدرس الــلــغــة الــفــرنــســيــة. حين 

عاد إلى نيويورك دخل «مدرسة 

نيويورك للفيلم» وتعلم بعض 

الـــتـــقـــنـــيـــات والمــــعــــلــــومــــات الــتــي 

الـــــوقـــــوف وراء  تــــســــاعــــده عـــلـــى 

لــم يتعلم شيئا  لــكــنــه  الــكــامــيــرا 

عن الممثلين. راقب أفلام المخرج 

المستقل الراحل جون كازافيتيس 

الـــــذي كــــان يــبــنــي بــــــدوره غــالــب 

أعــــمــــالــــه المـــســـتـــقـــلـــة عـــلـــى كــاهــل 

الشخصيات التي يكتبها وليس 

حــول حبكات مــحــددة. وانتهج 

 مماثلة في البداية.
ً
سبيلا

تــدريــجــيــاً صــــاغ جــارمــوش 

أسلوبه البصري الخاص المؤلف 

مــن عــنــاصــر بسيطة التشكيل: 

حــبــكــة مــــحــــدودة مـــن دون خط 

تــــصــــاعــــدي أو أحــــــــــداث فــعــلــيــة 

روى. أماكن تصوير محصورة 
ُ
ت

لا يوجد امتداد مدني كبير فيها. 

كذلك لقطات طويلة مع كاميرا 

تتحرك فقط حــين يــدرك المخرج 

حاجة الفيلم الماسة إلى ذلك.

ساموراي

شـــــخـــــصـــــيـــــات جـــــــارمـــــــوش 

لــيــســت مــــن تـــلـــك الـــتـــي تــعــيــش 

في مرتفعات الحياة. ليس من 

بــيــنــهــا رجــــال أقـــويـــاء وآخــــرون 

ضعفاء. كذلك ليس من بينهم 

مــــــن يـــــؤلـــــف لــــــه حـــــيـــــزاً خـــاصـــاً 

لــيــقــود الــحــكــايــة صـــوب ذروات 

معهودة. هم، دوماً، شخصيات 

مــن المحتمين بهامش الحياة. 

هؤلاء الذين نجدهم عند أطراف 

المجتمع المشغول بأولوياته.

جـــــارمـــــوش لـــيـــس الـــوحـــيـــد 

في هــذا المضمار. ديفيد لينش 

وألـــــكـــــســـــنـــــدر بـــــايـــــن مــــخــــرجــــان 

مستقلان يشاركانه هذا المنحى 

إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر. لـــكـــن مــــا يــمــيــز 

جـــــارمـــــوش عــــن ســـــــواه هــــو أنـــه 

يــبــحــث عـــن شــخــصــيــات تعيش 

في غربة الحياة. ليسوا غرباء 

على الوطن، بل غرباء في الوطن.

فيلمه السابق «باترسون» 

كـــــان واحـــــــداً مــــن هـــــذه الأفــــــلام. 

لـــعـــب شــخــصــيــة  أدام درايـــــفـــــر 

سائق الحافلة العمومية الذي 

المــقــود قبل  الــشــعــر وراء  يكتب 

الانــطــلاق، ويــذهــب إلــى الحانة 

الـــقـــريـــبـــة قـــبـــل الــــنــــوم ويــعــيــش 

مــع زوجــتــه فــي هـــدوء تـــام. هو 

مــوجــود وغــيــر مــوجــود، تماماً 

كــشــخــصــيــات أخــــــرى رأيـــنـــاهـــا 

فــي أفــلامــه الأســبــق مثل «قطار 

الــــــغــــــمــــــوض» و«كــــــلــــــب الــــظــــل» 

و«زهور مكسورة».

هــــذا الابـــتـــعـــاد عـــن الــســائــد 

شمل «كلب ظل» الذي كان ممكن 

له، بيد مخرج آخــر، أن يصبح 

فيلم ساموراي بامتياز، و«رجل 

مــيــت» الـــذي كـــان فيلم وســتــرن 

يــخــتــلــف عـــن كـــل فــيــلــم وســتــرن 

سبقه، ولا «فقط العشاق يبقون 

أحياء» هو فيلم رعب.

بين هذه الأمثلة يبرز «كلب 

ظل» الذي اختار لبطولته الممثل 

فــورســت ويــتــيــكــر. كـــان المــخــرج 

شاهده في بضعة أفلام وأعجب 

بأدائه. فكر في رسم شخصية 

له وساعده ويتيكر بذلك عندما 

قابله وعلم المخرج منه أنه يحب 

الفلسفة الشرقية والساموراي. 

حــــين عــــــاد جـــــارمـــــوش لــكــتــابــة 

نصه السينمائي جعله خبير 

قتال محترفا تعهد إليه المافيا 

بتنفيذ مهمة قتل. يقوم بذلك 

لكنه يمتنع عن قتل فتاة ضمن 

المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـــــم إرســــالــــه 

لإبـــادتـــهـــا. هــنــا تــرتــكــب المــافــيــا 

خطأ كبيراً عندما ترسل وراءه 

من يريد قتله.

رغم أن هذا الملخص يصلح 

 ،
ً
لأن يكون نصاً بوليسياً كاملا

فإن الفيلم فيه الكثير من التأمل 

والـــدراســـة فــي حــيــاة الشخص 

والقليل من التشويق العادي.

تبقى الإشارة إلى أن إعلان 

المـــــهـــــرجـــــان لـــفـــيـــلـــم جــــارمــــوش 

الجديد جاء أقوى من إعلاناته 

الـــســـابـــقـــة عـــــن أي مـــــن الأفــــــلام 

التي افتتح بها مؤخراً. هناك، 

على الأرجــــح، معالجة جديدة 

لمــــوضــــوع الــــدعــــايــــة الإعـــلامـــيـــة 

نتيجة التغييرات التي قام بها 

المــهــرجــان وتــحــدثــنــا عــنــهــا في 

عدد سابق.

المخرج جيم جارموش «Dead Don›t Die» مشهد من

مشهد من فيلم «شازام»

أفضل خمسة لجارموش
  ١٩٩١ :  Night on Earth.

  ١٩٩٥ :  Dead Man.

١٩٩٩ :  Ghost Dog :  The Way of the Samurai.

  ٢٠٠٦ :  Broken Flowers.

  ٢٠١٦ :  Paterson.
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E N T E R T A I N M E N T
ASHARQ AL - AWSAT

قالت لـ  إن الممثلين هم الأكثر عرضة للتنمر

إنجي وجدان: «طِلعت روحي» أعادني للتمثيل بعد أيام من قرار الاعتزال

القاهرة: أحمد فاروق

اســـتـــطـــاع المــســلــســل المــصــري 
«طِـــلـــعـــت روحــــــي» تــحــقــيــق ردود 
أفــــعــــال إيـــجـــابـــيـــة وإشـــــــــــادات مــع 
عــــرضــــه «المـــــفـــــتـــــوح» الأول عــلــى 
شاشة CBC المصرية، بعد أشهر 
مــن عــرضــه «المــشــفــر» عــلــى شبكة 
تـــقـــديـــم مــجــمــوعــة  لــيــعــيــد   ،OSN
مــن شــبــاب المــمــثــلــين، بعضهم لم 
يكن مــعــروفــاً للجمهور قبل هذا 

المسلسل.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» الــتــقــت 
بــطــلــة المـــســـلـــســـل الـــفـــنـــانـــة إنــجــي 
وجـــدان؛ لتتحدث عــن دورهـــا في 
المـــســـلـــســـل، ولمــــــــاذا اتــــخــــذت قــــرار 
الاعــــــتــــــزال قـــبـــل عــــودتــــهــــا لــقــبــول 
بطولة هذا المسلسل، كما تتحدث 
أيــضــا عــن هــاشــتــاغ «أنـــت جميلة 
زي مـــا أنــــــت»، الـــتـــي تــدعــمــه عبر 
حــــســــابــــاتــــهــــا الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام»، 
وكذلك عن مشاركتها مع شريهان 

في مسرحية «كوكو شانيل».
تقول إنجي وجدان: مسلسل 
«طِلعت روحي» حقق نجاحاً كبيراً 
في العالم العربي عموماً والخليج 
تــحــديــداً عــنــد عـــرضـــه الأول عبر 
شاشة OSN، وبالتالي كنت أتوقع 
أن يــحــقــق نـــجـــاحـــاً مـــمـــاثـــلاً عــنــد 
 ،CBC عــرضــه المــفــتــوح على قــنــاة
مع الجمهور المصري. يضاف إلى 
ذلك أن السيناريو مكتوب بحرفية 
إلــى  شــديــدة، وعــنــاصــره مكتملة 
حـــد كــبــيــر، كــمــا أن صــنــاعــه وأنـــا 
بشكل شخصي بذلنا فيه مجهوداً 
كبيراً جداً، حتى يخرج في أفضل 

صورة.
> أعــلــنــت مـــؤخـــراً أنـــــكِ كـــنـــتِ قد 
اتــخــذتِ قـــراراً بــالاعــتــزال قبل أيـــام من 
تلقيك عرض بطولة «طِلعت روحي»... 

ماذا كان الدافع لهذا القرار؟
- رغــــم أنـــنـــي مــعــروفــة ولـــدي 
جمهوري منذ بداياتي في «تامر 
وشــوقــيــة»، وقــدمــت أعــمــالاً جيدة 
كـــثـــيـــرة، لــكــنــنــي لـــم أصــــل لمــرحــلــة 
الــــرضــــا، وخـــــلال رحــلــتــي لـــم أكــن 
أبحث عن البطولة المطلقة، لكني 
كنت أبحث عن أدوار قوية ومؤثرة، 
تــتــرك بصمة مــع الــجــمــهــور، كما 

حـــدث فــي «تــامــر 
وشوقية»، 

و«إتش دبور»، ثم «طِلعت روحي».
يـــأتـــيـــنـــي مــســلــســل  وقـــبـــل أن 
«طِــــلــــعــــت روحــــــــــي»، كـــنـــت أشـــعـــر 
بـــــأن مــــا أقــــدمــــه لـــيـــس مــــا أتــمــنــاه 
لنفسي فــي مهنة التمثيل، التي 
أعــتــبــرهــا مـــن أكــثــر المــهــن إرهــاقــاً 
وتــعــبــاً لـــلأعـــصـــاب، فــاســتــيــقــظــت 
من النوم ذات يوم، واتخذت قراراً 
بترك مجال التمثيل، والاهتمام 
الـــذي كــان حينها لم  أكــثــر بابني 
الثاني، وكــان البديل  يكمل عامه 
الــعــمــل بــشــهــادتــي -  لــي  بالنسبة 
إعلام جامعة أميركية - فأنا لدي 
مـــهـــارات تــمــكــنــنــي مـــن الــعــمــل في 
كثير من المجالات، منها العلاقات 

العامة.
وبـــالمـــنـــاســـبـــة، لــــم تـــكـــن هـــذه 
المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي أتــــخــــذ فــيــهــا 
قــراراً بترك مجال التمثيل، فبعد 
إنــجــاب طفلي، دخلت فــي مرحلة 
إحـــبـــاط، وقـــلـــت لــنــفــســي إن أحـــداً 
لـــن يــســتــعــين بـــي فـــي أي أعـــمـــال، 
فاتخذت هــذا الــقــرار، لكن لــم يمر 
شهران وجاءني عرض بالمشاركة 
فــي مسلسل جــيــد، لكني رفضته 

لأسباب شخصية.
أنــا قــدمــت أكثر  وبالمناسبة، 
مــــن عـــمـــل جـــيـــد خــــــلال مــــشــــواري 
الفني، وكانت من الممكن أن تترك 
أثــــراً وبــصــمــة، لــكــن هـــذه الأعــمــال 
تــعــرضــت لــلــظــلــم، مــنــهــا مسلسل 
«جــوز مــامــا»، الــذي أعشق دوري 

فيه، لكنه للأسف لم يأخذ حقه.
«طلعت روحي»  > وهل حماسك لـ
اعتمد على تقديمك دور البطولة أم لأنه 
يخدم أفكارك التي تنشريها عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي؟
- كـــل عــنــاصــر هــــذا المسلسل 
دفـــعـــتـــنـــي لـــلـــمـــوافـــقـــة؛ فـــالإنـــتـــاج 
والإخــــــــراج والـــكـــتـــابـــة عــلــى أعــلــى 
مـــــســـــتـــــوى، وفـــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
كانت المصادفة أن المسلسل يدعم 
الـــهـــاشـــتـــاغ الــــخــــاص بـــــي؛ «أنــــت 
جــمــيــلــة زي مــــا أنــــــــت»، فــشــعــرت 
بـــأن هـــذا المــســلــســل فــرصــة جــاءت 
فـــي الـــوقـــت الــصــحــيــح، وبــالــتــالــي 
وافــقــت عــلــى الــفــور؛ لأنـــي شعرت 

بأنه مكتوب من أجلي.
وأحمد الله، أنه أرسل لي هذا 
المسلسل، وكافأني على مجهودي 
مـــنـــذ دخـــــولـــــي مــــجــــال الــتــمــثــيــل، 
وجــعــلــنــي بــطــلــة لمــســلــســل نــاجــح 
أقــدم أي تنازلات.  ومؤثر دون أن 
وهـــــذا المــســلــســل، يـــقـــدم من 
خـــــــــــــلال شــــخــــصــــيــــة 

«عــــالــــيــــة» ثــــــلاث رســـــائـــــل مــهــمــة، 
الأولى أن الجمال الخارجي ليس 
«نديم» كان يحب روح  كل شيء، فـ
«دالــــيــــدا» المـــوجـــودة داخــــل جسد 
«عالية»، الرسالة الثانية هي أن 
«الــفــتــاة السمينة ممكن أن تكون 
حسنة المظهر، فليس معنى أنها 
فــتــاة سمينة أن تــكــون ملابسها 
غير جميلة»، أما الرسالة الثالثة 
هــي أن يــكــون الإنـــســـان واثــقــاً من 
نفسه؛ لأنه في هذه اللحظة يكون 
واثــقــاً مــن أنــه سيكون قـــادراً على 

تحقيق كل ما يتمناه.
> لماذا قررت دعم هاشتاغ «أنت 

جميلة زي ما أنت»؟
- بــــدأت هـــذا الــهــاشــتــاغ بعد 
إنـــجـــاب طــفــلــي مـــبـــاشـــرة؛ لأنــنــي 
عــــانــــيــــت فــــــي فـــــتـــــرة الــــحــــمــــل مــن 
انتقادات البعض، الذين انتقدوا 
زيادة وزني بشدة، وبعد الإنجاب، 
اســتــمــر هـــذا الأمــــر وظـــل البعض 
يردد: «أنت تخينة قوي»، فقررت 
الــشــخــصــيــات  أن أرد عـــلـــى هـــــذه 

الــتــي لا تـــرحـــم، بــاخــتــيــار صـــورة 
أبدو فيها سمينة جداً، مع كتابة 

تعليقات ضد المتنمرين.
> لكنكِ تدخلين في معارك أحياناً 
الــتــواصــل الاجتماعي مع  على مــواقــع 

بعض المتابعين؟
- أنا أكره التنمر بكل صوره، 
وأرى أنـــه مــــؤذٍ جــــداً، والمــمــثــلــون 
فـــي رأيــــي هـــم أكــثــر فــئــة تتعرض 
للتنمر، فلأننا مشهورون، أحياناً 
يرى البعض أن لديه الحق في أن 
يرسل أو يكتب لنا كلاماً مؤذياً، 
فقررت أن أفضح كل إنسان يتنمر 
عليّ، ويرسل لي كلاماً يؤذيني. 
فــأنــا لا أخــشــى أحـــــداً، وأنـــشـــر ما 
لــي، فالجميع يجب أن  يرسلونه 
يعرف أن مثل هــؤلاء الأشخاص 
مرضى، ويعانون مشاكل نفسية.
السوشيال  > هل متابعوكِ على 
ميديا يتحولون إلى جمهور لأعمالك، 
افتراضياً لا يترجم  أنه يبقى عالماً  أم 

إلى واقع؟
- جمهور السوشيال ميديا 

ليس عالماً افتراضياً، وفي الوقت 
نــفــســه لا يــــعــــبّــــرون عــــن شــعــبــيــة 
الفنان؛ لأن هناك عدداً كبيراً من 
الــنــجــوم لــيــس لــديــهــم حــســابــات 
على السوشيال ميديا، فهل هذا 
يعني أن الجمهور لا يشاهدهم؟ 
في المقابل، هناك ممثلون لديهم 
مـــتـــابـــعـــون بـــالمـــلايـــين ولا أحـــد 
يشاهد أعمالهم، لكن الجمهور 
يــحــب مـــشـــاهـــدة الـــصـــور الــتــي 

ينشرونها.
وبــشــكــل شــخــصــي، أســعــى 

لـــــي هـــــــدف ورســــالــــة  يــــكــــون  لأن 
أحــــاول أن أصـــل بــهــا لــلــنــاس من 
خلال السوشيال ميديا، وأحاول 
قــدر الإمــكــان أن أرد على رسائل 
الجمهور، وأقــدم لهم النصائح، 
وأحــــــــكــــــــي لــــــهــــــم عــــــــن تـــــجـــــاربـــــي 
لــيــســتــفــيــدوا منها،  الــشــخــصــيــة، 
فـــالمـــمـــثـــل لـــيـــســـت وظـــيـــفـــتـــه فــقــط 
يــقــدم شخصية كــومــيــديــة أو  أن 
تراجيدية على الشاشة، ليضحك 
الــجــمــهــور أو يــبــكــيــه، لــكــن هناك 

مهمة أخرى أن يزيد وعي وثقافة 
الجمهور، وهذه هي طريقتي في 

الحياة.
> كيف استطاع «طِلعت روحي» 
النجاح رغم أن  القدر من  تحقيق هذا 
لــم يكن  أبطاله شــبــاب، ربما بعضهم 

معروفاً قبل عرض المسلسل؟
- الأهــــم مــن أن يــكــون العمل 
الــفــنــي مــلــيــئــاً بــالــنــجــوم، أن يتم 
اخـــتـــيـــار مــمــثــلــين مــتــمــكــنــين مــن 
أدواتـــــهـــــم، ويـــتـــم تــســكــيــنــهــم فــي 
الأدوار التي تناسبهم، وهــذا ما 
حدث في «طِلعت روحــي» بغض 
النظر عن مدى جماهيريتهم؛ 
الاخـــــــتـــــــيـــــــارات  ولأن 

صحيحة نجحت كل شخصيات 
المسلسل.

وسعادتي بنجاحه لم تتوقف 
عـــنـــد مـــشـــاهـــدة الـــجـــمـــهـــور، لــكــن 
لفرحة زملائي في الوسط الفني 
بنجاح التجربة، فهناك عدد كبير 
منهم هنأني على التجربة، منهم؛ 
مــنــة شــلــبــي، وصــــلاح عــبــد الــلــه، 
وياسمين رئيس، ودينا الراقصة، 
ورغــم أنني لم ألتق زينة مطلقاً، 
لــكــنــهــا بـــاركـــت لـــي عــلــى نجاحي 
بالمسلسل، وهذا أشعرني بأن من 
بين زملائي من يريد ويتمنى لي 

الخير، ويفرحون لنجاحي.
> بعد المسلسل، لماذا لم تقدمي 

تجارب جديدة حتى الآن؟
لمـــا  أنـــــتـــــظـــــر  أن  اخـــــــتـــــــرت   -
بــعــد رمــــضــــان؛ حــتــى يـــأخـــذ هــذا 
المــســلــســل حــظــه مـــن الــنــجــاح مع 
الـــنـــاس، كــنــت أخــشــى أن أشــــارك 
في مسلسل رمضاني ولا يحقق 
الــنــجــاح نــفــســه؛ فــيــنــســى الــنــاس 
ما حققته، وبخاصة أن الخطوة 
القادمة أصعب بكثير من «طِلعت 

روحي».
> ماذا عن مشاركتك لشريهان 

مسرحية «كوكو شانيل»؟
أقـــــــــــدم شـــخـــصـــيـــة   -
صديقة «كوكو شانيل» 
فـــــي أحـــــــد الأمــــــاكــــــن الـــتـــي 
عـــمـــلـــت بـــهـــا بـــعـــد خـــروجـــهـــا 
المــلــجــأ، ودوري صغير  مـــن 
جداً، لكن أهم ما يميزه أن 
مــشــاهــدي مـــع شــريــهــان. 
فقد وافقت على المشاركة 
في مسرحية شريهان دون 
كـــبـــرت  فــــأنــــا  تـــفـــكـــيـــر،  أي 
على مسرحيات وفوازير 
وأفـــــــلام شـــريـــهـــان؛ فــهــي 
بــالــنــســبــة لـــي حــلــم، ولــم 
أتـــخـــيـــل أنـــنـــي يــمــكــن أن 
أقــف أمامها فــي يــوم من 
الأيــــام. وعــنــدمــا قابلتها، 
لـــــم أتـــخـــيـــل حـــجـــم الـــجـــمـــال 
الـــــخـــــارجـــــي والــــــداخــــــلــــــي الــــــذي 
تتمتع بــه، فهي طيبة وحنونة 
جداً، وعلى المسرح خطيرة، فهي 
ترقص وكأن عمرها لا يزال ٢٠ 
عاماً. فهذه التجربة بالنسبة 
لــــي كـــانـــت عــظــيــمــة، ومـــن 
أفــضــل تـــجـــارب حــيــاتــي، 
فرغم أنني كنت مرتبكة 
قبل لقائها، لكنني بعد 
أحببتها  الأول  اللقاء 

كثيراً.
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لقطة من مسلسل «طِلعت روحي» ل

الفنانة المصرية 
إنجي وجدان

أغنية «وعد مني» لرحمة رياض تحصد ١٠٠ مليون مشاهدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت أغــــنــــيــــة «وعــــــد 
مني» للفنانة رحمة رياض 
١٠٠ مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة عــلــى 
موقع «يوتيوب» الإلكتروني. 
وبذلك تصبح الفنانة الأولى من 
خريجي برنامج «ستار أكاديمي» 
الـــــــذي كــــــان يــــعــــرض عـــلـــى شــاشــة 

الــتــي  بـــي ســـي آي»  تــلــفــزيــون «إل 
تحقق هذا الإنجاز.

وكــــــانــــــت رحـــــمـــــة قــــــد نـــافـــســـت 
للوصول إلى الحلقة النهائية في 
الــبــرنــامــج المـــذكـــور مــع أصــدقــائــهــا 
وبــــيــــنــــهــــم نــــاصــــيــــف زيــــــتــــــون مــن 
سوريا الذي فاز باللقب. فاحتلت 
المركز الثاني إذ لم يحالفها الحظ 
في عملية تصويت الجمهور لها. 

وبــعــدهــا انطلقت فــي عــالــم الغناء 
لـــتـــقـــدم بــالــخــلــيــجــيــة «مـــــو غــلــطــة» 
وبـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــة «خـــلـــصـــنـــا». وإثــــر 
تحقيق أغنيتها «وعــد مني» هذا 
الــنــجــاح غـــــرّدت الــفــنــانــة الــعــراقــيــة 
الأصل عبر حسابها الخاص على 
موقع «تويتر» تقول: «مليون شكراً 
من القلب... على محبتكم ودعمكم 
وتشجيعكم المتواصل انتو شركاء 

ويايه بهذا النجاح».
والأغــــنــــيــــة مــــن كـــلـــمـــات رامــــي 
الــــعــــبــــودي وألـــــحـــــان عـــلـــي صـــابـــر 
وتوزيع محب الراوي. أما الفيديو 
الــــــخــــــاص بــــالأغــــنــــيــــة فــــقــــد حــــــاول 
فــيــه المــخــرج الــتــركــيــز عــلــى معاني 
الــكــلــمــات وكــشــف فــي قــســمــه الأول 
عن رحمة الطفلة السعيدة والمدلّلة. 
فقدمها في صور قديمة لذكريات 

طفولتها مع والديها. أما في قسمه 
الـــثـــانـــي فــأظــهــر رحـــمـــة الــنــاضــجــة 
الـــتـــي علّمتها  المـــتـــألّـــقـــة،  والـــشـــابـــة 
الحياة أن تحكّم عقلها إلى جانب 

طيبة قلبها.
وبذلك ربحت الشركة المنتجة 
والمـــــوزعـــــة لــلــعــمــل «مــــيــــوزك از مــا 
لايف» الرهان على موهبة رحمة لا 
سيما أن عــددا من الفنانين العرب 

عبروا عن إعجابهم بهذه الأغنية 
ومن بينهم الفنانة أحلام والفنان 
محمد عساف. وتوجهت رحمة إلى 
الــفــنــانــين الــصــاعــديــن بــالــقــول: «لا 
تستسلموا اســعــوا وراء أحلامكم 
اجتهدوا وطوروا أنفسكم والوقت 
كفيل بأن يظهر نتيجة أعمالكم. فلا 
تخافوا من العوائق التي تصادفكم 

وتخطوها بسلام».

ي
ـــــــــلال شوشوقية»،  ــخــــــ

خر
الـــــ

رحمة 
رياض

تلعب حالياً أول أدوارها الكوميدية في فيلم «ساعة ونص وخمسة»

نهلة داود: الدراما ملعبي واستمتعت بتجربتي السينمائية الجديدة
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة نهلة داود إنها 
شـــعـــرت بـــالـــخـــوف قــبــل المــوافــقــة 
على مشاركتها في فيلم «ساعة 
ونص وخمسة» كونها ستجسد 
مـــــرة دوراً كــومــيــديــاً.  فـــيـــه لأول 
«الــشــرق  وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لـــ
الأوسط»: «لقد كان عليّ أن أعيد 
القرار  حساباتي بالكامل لأتخذ 
المناسب. فأنا لست معتادة على 
هذا النوع من الأدوار إلا أن النص 
الجيد للفيلم وفريق عمله الرائع 
دفعاني إلى دخول هذا التحدي، 
إذ عرفت أنني في أمـــان». وترى 
داود التي عرفها المشاهد العربي 
بأدوار درامية طُبعت في ذاكرته، 
أن التوليفة كانت جاهزة فكان لا 
بــد مــن اغتنام الــفــرصــة. وتصف 
الــخــط الــكــومــيــدي فـــي الــتــمــثــيــل: 
«إنه من الفنون الصعبة ويتطلب 
الكثير من التركيز، ولكنني كنت 
جــــاهــــزة لـــهـــذه الــــخــــطــــوة». وعـــن 
لــلــدور تقول:  كيفية تحضيرها 
لــت  «عــنــدمــا قــــرأت الــنــص، تــســاء
مـــــاذا يــمــكــنــنــي أن أضـــيـــف إلــيــه، 
الــخــاصــة. كما  فابتكرت أدواتـــي 
أن الانـــســـجـــام الـــــذي كــــان يــســود 
أجواء العمل ومساعدتنا بعضنا 
لـــبـــعـــض ســـاهـــمـــا فـــــي تــــزويــــدي 
بــإيــجــابــيــة كـــبـــيـــرة، الأمــــــر الــــذي 

انعكس بالطبع على أدائي».

الــتــي  وفــــي رأي نــهــلــة داود 
أطلت أخيراً على المشاهد اللبناني 
في مسلسل «ثواني» عبر شاشة 
«إل بي سي آي» ضمن شخصية 
مؤثرة أن رهان الممثل الأهم يكمن 
دائـــمـــاً فـــي الأجـــــــواء الـــتـــي يعمل 
فــيــهــا. فــهــي الـــتـــي بــإمــكــانــهــا أن 
زه أو العكس. وعما إذا هناك 

ّ
تحف

مــن مــشــروع مستقبلي يجمعها 
مــــع زوجــــهــــا المـــمـــثـــل ألـــكـــو داود 
(يـــشـــارك فــي الــفــيــلــم) مـــرة ثانية 
فـــي عــمــل كـــومـــيـــدي تــــــردّ: «ألــكــو 
بــالــكــومــيــديــا، ومــوضــوع  ينجح 
الــثــنــائــيــة مــعــه هــي قــيــد الــــدرس. 
ونـــقـــوم بـــاســـتـــشـــارة أصــدقــائــنــا 
الكتّاب حول ذلك. فالمطلوب هو 
نص كوميدي جميل ومع أننا لم 
نركزّ فعلياً على الموضوع إلا أننا 

جاهزون له».
نـــهـــلـــة داود فــي  وشــــــاركــــــت 
تــــــجــــــارب ســـيـــنـــمـــائـــيـــة ســـابـــقـــة 
كـــمـــا فــــي فــيــلــم «طـــيـــف المـــديـــنـــة» 
لــــلــــراحــــل جــــــان شــــمــــعــــون، وفـــي 
«ســيــدة ثانية» مــع شركة «إيغل 
فيلمز للإنتاج». وعــن تجربتها 
الجديدة تقول: «لقد استمتعت 
كثيراً بها ففتحت شهيتي على 
الــســيــنــمــائــي. فالسينما  الــعــمــل 
تتمتع بلغة خاصة بها ومــع أن 
نادين لبكي أوصلتنا إلى مكانة 
عالمية، إلا أننا لا نزال نبحث عن 
ابـــة تترك 

ّ
مــوضــوعــات أفــــلام جـــذ

أثــرهــا لــدى مــشــاهــدهــا. وأتخيل 
أننا نسير على الخط الصحيح 
مــع وجــود هــذا الكم مــن المواهب 
السينمائية الجديدة التي نحن 
في أمــسّ الحاجة إليها كعنصر 
شـــبـــابـــي يـــضـــخ دمـــــاً جــــديــــداً فــي 
صناعة الأفلام ولا ينقصنا سوى 

الفرص المناسبة».
نـــهـــلـــة  تـــــجـــــســـــده  دور  أي 
الــتــمــثــيــل يحمل  فـــي عـــالـــم  داود 
لــهــا خــبــرة إضــافــيــة، كــمــا تــقــول. 
وتــــتــــابــــع فــــــي ســـــيـــــاق حـــديـــثـــهـــا 
«الشرق الأوسط»: «أنا مع المثل  لـ
القائل (عرفت شيئاً وغابت عنك 
أشــيــاء). فكل تجربة جــديــدة لي 
تــــزوّدنــــي  بــــد أن  فــــي مــهــنــتــي لا 
بالمعرفة فأتعلم منها. وصحيح 
أن مطرحي الأساسي هو في عالم 
بـــردود  الـــدرامـــا ولكنني ســعــدت 
الــنــاس تجاه دور (نجوى)  فعل 
الــــذي جــسّــدتــه فـــي فــيــلــم (ســاعــة 
ونــــص وخـــمـــســـة)، فــأنــا شــغــوفــة 
بعملي ويتملكني القلق في كل 
مـــرة أجــســد دوراً جــديــداً. ولــذلــك 
بـــــــأدوار لا يشبه  أقـــــوم  تــريــنــنــي 
بعضها بعضاً كي يبقى المشاهد 

متحمساً لمتابعتي».
ولا ينسى المشاهد اللبناني 
دورهـــا فــي مسلسلي «وأشــرقــت 
الــشــمــس» و«الـــحـــب الــحــقــيــقــي». 
قـــدمـــت دوراً شــريــراً  فــفــي الأول 
وفي الثاني دور المرأة المتسلطة. 

أما في مسلسل «جريمة شغف» 
فجسدت شخصية مركبة لفتت 
المـــشـــاهـــديـــن بـــأدائـــهـــا المــحــتــرف 
وكــــذلــــك فــــي مــســلــســل «ثــــوانــــي» 
الـــــــذي انـــتـــهـــى عــــرضــــه مــــؤخــــراً، 
فشدّت جمهوراً واسعاً من خلال 
الــتــي تحاول  تقمصها دور الأم 
اســـــــتـــــــرداد ابـــنـــتـــهـــا بــــعــــد بــحــث 
أيــن تنبع كل  طــويــل عنها. فمن 
هذه المشاعر التي تظهرها على 
الــــشــــاشــــة؟ تـــــــرد: «ربـــــمـــــا لأنـــنـــي 
أغـــــــوص فــــي الــشــخــصــيــة وأقـــــرأ 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا بـــــدقـــــة. كـــمـــا أتـــأثـــر 
بـــإرشـــادات المــخــرج ولا شــك بــأن 
التجارب المتكررة تنضج الممثل 
فيصبح سيد نفسه ويــعــرف أي 
أدوات عليه استخدامها فــي كل 
دور جـــديـــد. فــلــقــد تـــأثـــرت مــثــلاً 
لــي أصيبت فــي حــادث  بصديقة 
منعها مــن المــشــي عــلــى قدميها 
فـــكـــنـــت أراقــــبــــهــــا بــــتــــأثــــر. وهـــــذه 
المــشــهــديــة عــلــقــت فــي ذهــنــي إلــى 
حين احتجت إليها في مسلسل 
(ثـــوانـــي) كــونــي أتـــعـــرض خــلالــه 
لحادث يصيبني بالشلل. فالممثل 
الــشــخــصــيــة  يـــــصـــــدّق  يــــجــــب أن 
الــتــي يــلــعــبــهــا كـــي يــنــجــح بــهــا». 
وتوضح: «إن المحيط الذي نعمل 
فـــيـــه كــمــمــثــلــين يـــســـاعـــد أيـــضـــاً، 
فهو يثبّت المصداقية ويطوّرها 
وإلا فــلا عينه ولا عــين المشاهد 
سترتوي مما يقوم بــه، وكــل من 

يحمل هذه الراية لا بدّ أن يصل 
في النهاية».

ـــــب جــــيــــل جـــــديـــــد مــن 
ِّ
ويـــــلـــــق

المــــمــــثــــلــــين الـــــصـــــاعـــــديـــــن نـــهـــلـــة 
«عــنــوان  «الأســـتـــاذة» وبـــ بــــ داود 
الاحــــتــــراف الــحــقــيــقــي». فــهــي لم 
تـــطـــرأ صـــدفـــة عـــلـــى هـــــذا الــعــالــم 
بـــل جـــاهـــدت وعــمــلــت كـــي تحتل 
هـــــذه المـــكـــانـــة. «لـــقـــد عـــمـــلـــتُ مــع 

كثيرين من الممثلين الصاعدين 
وكــــنــــت أســــعــــد بــــــــــردود فــعــلــهــم 
وبالتالي بــالأصــداء التي كانوا 
يحصدونها. فدعم الممثل القديم 
لغيره من الجدد هو ضرورة وقد 
يكون من واجباته. فــأي عنصر 
فـــي عــمــل درامـــي  تمثيلي ركــيــك 
ســـيـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــــلــــى فـــريـــق 
العمل بأكمله». وهل أنتِ بمثابة 

صمام الأمان لهؤلاء؟ «نحن في 
النهاية مجموعة ولا بد لنا من 
التعاون، فحتى الأشخاص الذين 
يــعــمــلــون فـــي الــكــوالــيــس لــديــهــم 
دورهــم في العمل. فنكون كباقة 
ورد متناسقة تفوح بعطرها في 

الأجواء».
وعـــــــــــن ســــــبــــــب مــــشــــاركــــتــــهــــا 
بشكل ملحوظ في أعمال درامية 

تـــكـــتـــبـــهـــا كـــــلـــــوديـــــا مـــرشـــيـــلـــيـــان 
تــعــلّــق: «لـــــديّ تـــجـــارب عـــديـــدة مع 
كــتــاب ومــخــرجــين كــثــيــريــن، ولكن 
كلوديا وعندما تكتب على الورق 
وتتخيل الشخصية أحضر بشكل 
تــلــقــائــي فـــي فــكــرهــا. فــإلــى جــانــب 
الصداقة التي تجمعنا هي عــادةً 
إلــى ممثلين يُشعرونها  مــا تــركــن 
بالأمان. وهو الأمــر الــذي يدفعها 
إلــــى المـــراهـــنـــة عــلــيــنــا فـــي كـــل مــرة 

تختارنا».
وعــــــــن الــــــــدرامــــــــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
تقول: «لــديّ صــداقــات واسعة في 
الأوساط الفنية في العالم العربي، 
وكذلك مع أشخاص مسؤولين في 
مهرجانات فنية. وهــم يُجمعون 
على تطور الدراما المحلية وأهمية 
الممثلين اللبنانيين بشكل ملحوظ. 
وأنا شخصياً أفرح عندما يرددون 
هــــذا الـــكـــلام أو عــنــدمــا يــطــرحــون 
أســــمــــاء لــبــنــانــيــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
عمل سوري ومصري فأشعر أننا 
جاهدنا ووصلنا وصــار يُحسب 
لنا حساب». وتطل نهلة داود في 
موسم رمضان المقبل في مسلسل 
«بــــــــروفــــــــا» إلــــــــى جـــــانـــــب مـــاغـــي 
بوغصن والمصري أحمد فهمي. 
«أجـــســـد فــيــه شــخــصــيــة (ســحــر) 
وهو دور جميل جداً لا سيما أن 
العمل يرتكز على موضوع شيق 
ــعــه المــخــرجــة رشــا شربتجي 

ّ
تــوق

من إنتاج شركة (إيغل فيلمز)».

ف» 
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ي» 
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يي

لال 
ول 
ث 
كل 
لى 
ـي 
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ها 
ذه 

تعد الممثلة نهلة داود صمام الأمان لمن يعمل معها من الممثلين الجدد
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مع افتتاح صالة المجوهرات في متحف «فيكتوريا آند ألبرت» 

بريق الماس والجواهر ينافس تاريخ الأرستقراطية في لندن 
لندن: عبير مشخص

في افتتاح قاعة المجوهرات 
ألــبــرت»  آنــد  بمتحف «فيكتوريا 
أول مــــن أمـــــس كـــــان الـــبـــريـــق هــو 
الـــســـائـــد، بـــريـــق المـــجـــوهـــرات هو 
الأهـــــم بـــلا شـــك ولـــكـــن كــــان هــنــاك 
أيضا بريق تصميم الصالة التي 
تميزت بــأضــواء خافتة وأرضية 
سوداء تاركة للمعان المجوهرات 
خلف الخزانات الزجاجية مهمة 

جذب الأنظار وإطلاق الشهقات.
في بداية الجولة أخطو بحذر 
في الصالة المفتتحة حديثا بعد 
ثلاثة أشهر من التجديدات، أحتار 
بـــنـــظـــري أيـــــن أبـــــــدأ، فـــالـــخـــزانـــات 
الــزجــاجــيــة عــلــى الــجــانــبــين وفــي 
الــــوســــط مــكــتــظــة بـــالـــقـــطـــع الــتــي 
تسرد تاريخ صناعة المجوهرات 
وتــــعــــرضــــهــــا بـــتـــســـلـــســـل زمـــنـــي 
مدعمة بلافتات الشرح والصور 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــمــنــح الــعــرض 
ميزة إضافية. قد يكون العرض 
صمم بشكل أساسي للمختصين 
في صياغة وصناعة المجوهرات 
وهــــــو مــــا يــــبــــدو مــــن الــتــفــاصــيــل 
الدقيقة للحرفة وتتبع تطورها 
التاريخي، ولكن لا يمنع ذلك من 
أن هناك عاملا جماليا وتاريخيا 
سيجذب أفواجا آخرين من الزوار، 
وأتلفت حولي لأجد تأكيدا لهذا 

الخاطر فهنا نساء ورجــال 
مــــــن كــــــل الأعـــــمـــــار 

وهــــــــنــــــــا أيـــــضـــــا 
أطفال حضروا 
بــــــــــصــــــــــحــــــــــبــــــــــة 

أهـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــم، 
هـــــــــــنـــــــــــا خـــــــبـــــــيـــــــرة 
مــــجــــوهــــرات تــقــول 

لإحــــــــدى المـــشـــرفـــات 
عــــلــــى الــــــعــــــرض بـــأنـــهـــا 

تــــمــــارس هـــوايـــتـــهـــا فــــي صــيــاغــة 
المــــجــــوهــــرات مـــنـــذ ثـــلاثـــين عـــامـــا، 
وهــنــا أيــضــا بــاحــثــة انــكــبــت على 
جــهــاز كــومــبــيــوتــر يــقــدم الفرصة 
للبحث في كل الجوانب المرتبطة 
بالعرض من تصميم ومعلومات 

تاريخية وتقنيات وغيره.
ولـــــكـــــن بــــمــــا أنـــــــي لــــســــت مــن 
المختصين أتسلل على الأرضــيــة 
الـــســـوداء الــلامــعــة لأتــأمــل بعض 
الــنــمــاذج الــهــامــة تــاريــخــيــا وأقـــرأ 
عــن الــتــيــجــان المــاســيــة المــعــروضــة 
والتي اتخذت مكانها على رؤوس 
ملكات ودوقات وإمبراطورات. ولا 
يمنع الحس التاريخي أيضا من 
الاستمتاع بتفاصيل شيقة مثل 
الــحــركــات الفنية المختلفة  تأثير 

عــــلــــى تــصــامــيــم 
المـــجـــوهـــرات، فهنا 
الــحــركــة الرومانسية  نــرى تأثير 
فــي الشعر البريطاني عبر قطع 
اســتــلــهــمــت الــطــبــيــعــة والأزهــــــــار 
الــتــي تغنى بــهــا الــشــعــراء. هناك 
أيــضــا مــجــوهــرات تــعــكــس تأثير 
حركة آرت نوفو وآرت ديكو في 
الــتــصــمــيــم المـــعـــمـــاري والمـــلابـــس 

والتي انتقلت للمجوهرات.

تيجان وملكات

حرص المتحف على الدعاية 
لـــلـــصـــالـــة عـــبـــر الـــتـــنـــويـــه بــقــطــعــة 
تــرتــبــط بـــتـــاريـــخ إنـــشـــاء المــتــحــف 
واسمه، وهو تاج الملكة فيكتوريا 
الماسي المطعم بالزفير وقد صممه 
لــهــا زوجــهــا الأمــيــر ألــبــرت، وهــي 

قطعة أهــديــت للمتحف مــن قبل 
جـــوديـــث وويـــلـــيـــام بــولــيــنــغــر في 
عام ٢٠١٧ وتعرض للمرة الأولى.

التاج ليس مجرد تاج ماسي 
مـــثـــل غــــيــــره؛ بــــل هــــو رمـــــز لــقــصــة 
حـــب عــظــيــمــة بـــين الأمـــيـــر ألــبــرت 
والملكة فيكتوريا؛ إذ تولى الأمير 
بــنــفــســه لتلبسه  الـــتـــاج  تــصــمــيــم 
فيكتوريا في عام زفافهما ١٨٤٠. 
وأوكل مهمة صنعه للصائغ ذائع 
الصيت وقتها جوزيف كيتشينغ. 
وظــهــرت الملكة الشابة فيكتوريا 
بـــالـــتـــاج لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي عـــام 
١٨٤٢ مــن خـــلال لــوحــة شخصية 
لــهــا بــريــشــة الـــفـــنـــان فـــرنـــز زافــيــر 

وينتهالتر. 

وظـــــــــــــــــلـــــــــــــــــت 
صورة فيكتوريا 

وتاجها متداولة عبر نسخ طبق 
الأصـــل مــنــهــا. المـــرة الــثــانــيــة التي 
ارتدت فيها فيكتوريا التاج كانت 
في عام ١٨٦٦ بمناسبة حزينة بعد 
نحو ٢٠ عاما من المرة الأولى حين 
الــدورة البرلمانية للمرة  افتتحت 
الأولـــى وحــدهــا بعد وفـــاة الأمير 
ألبرت في ١٨٦١. مكتفية بالتاج 
الصغير عن تاجها الرسمي الذي 
حمل على وسادة مخملية ضمن 

مراسم الافتتاح.
المـــتـــحـــف يــســتــعــد  وبــــمــــا أن 
لــلاحــتــفــال بــمــرور ٢٠٠ عـــام على 
مــولــد المــلــكــة فــيــكــتــوريــا والأمــيــر 
ألبرت هذا العام، فإن عرض التاج 
الــــــذي يــجــمــع بــيــنــهــمــا ويــعــكــس 
قصة حب شهيرة يأتي في أكثر 

الأوقات مواءمة.
هناك أيضا تــاج إمبراطورة 
فرنسا جوزفين أهدته لها شقيقة 
الإمبراطور نابليون. وفي خزانة 
مجاورة نرى مجموعة من القطع 
المــاســيــة كــبــيــرة الــحــجــم مصممة 
على شكل أغصان محملة بالورود 
ومــــرصــــعــــة بــــالــــكــــامــــل بـــــالمـــــاس، 
وأيضا قطعة مماثلة ولكنها أكبر 
حــجــمــا كـــانـــت تــســتــخــدم لــتــزيــين 
خصر الفستان، المجموعة تعرف 

باسم «جواهر لندنبيري» والتي 
تعود لعائلة ماركيز لندنبيري 
وأبـــنـــائـــه، مــنــهــا عــــدد مـــن الــقــطــع 
التي ارتدتها ماركيزة لندنبيري 
فــــي حـــفـــل تـــتـــويـــج المـــلـــك ويــلــيــام 
الـــرابـــع ١٨٣١ ومــجــمــوعــة أخـــرى 
طرزت على فستان لها ارتدته في 
إحدى المناسبات الهامة وسحرت 
الأنظار بجواهرها المتألقة وهو 
مــا دعـــا رئــيــس الـــــوزراء آنــــذاك أن 
يقول بأن الماركيزة ارتدت فستانا 

«مــغــزولا بالزمرد والمــاس في كل 
شبر منه».

بيضات فابرجيه والمئات من العلب الذهبية

شــــهــــرة الــــصــــائــــغ فـــابـــرجـــيـــه 
والــبــيــضــات الــذهــبــيــة والمــرصــعــة 
بــــــالمــــــاس والأحــــــــجــــــــار الـــكـــريـــمـــة 
تـــــنـــــاقـــــلـــــتـــــهـــــا أجــــــــــيــــــــــال الأســــــــــر 
الأرستقراطية، ومعروف أن الملكة 
إليزابيث الثانية لديها مجموعة 

ضـــخـــمـــة مــــنــــهــــا. وفـــــــي الــــعــــرض 
هــنــا نـــمـــاذج مــنــهــا تــتــنــافــس في 
تـــصـــامـــيـــمـــهـــا الـــبـــديـــعـــة وجـــمـــال 

صياغتها.
هـــنـــاك ٤٩ قــطــعــة أخــــــرى مــن 
«آرت ديكو» وإلــى جانب  طــراز الــــ
مــجــمــوعــة مـــن الــعــلــب الــصــغــيــرة 
للاستخدام الشخصي؛ استخدمت 
لحفظ الدخان أو النشوق بعضها 
الــصــين  يــســتــوحــي تصميمه مـــن 
والـــيـــابـــان، وبــعــضــهــا يــســتــوحــي 
الــفــن المــصــري الــقــديــم، أو فـــارس، 
واستخدم في صناعتها الجواهر 
المــلــونــة والمــيــنــا المــلــونــة، وحملت 
أســــمــــاء دور مـــجـــوهـــرات عــريــقــة 
أمـــثـــال «كــارتــيــيــه» و«فـــــان كليف 
آند آربلز» و«لاكلوش»... وغيرها 
من سادة صناعة المجوهرات في 
باريس ونيويورك. ودأب المتحف 
عـــلـــى إضـــــافـــــة الـــقـــطـــع الـــجـــديـــدة 
المهداة له من شخصيات شهيرة، 
مثل هدية من نيكولاس سنومان 
رئيس دار مجوهرات «وارتسكي» 
الـــــذي أهـــــدى المــتــحــف بــيــضــة من 
صنع الصائغ الشهير فابرجيه، 
والمغنية الأميركية بيونسي التي 
أهدت المتحف خاتم «الفراشة» من 

تصميم «غلين سبيرو».

عرض مشوق لتطور صياغة الخواتمصالة المجوهرات في «فيكتوريا آند ألبرت»

تاج مانشستر الماسي المستلهم من فرنسا عام ١٩٠٣ قبل الثورة

ع ي
جماليا وتاريخيا 
 آخرين من الزوار، 
لأجد تأكيدا لهذا 

ساء ورجــال
ــار 

 

م، 
ــــرة 
ـول 

وظـــــــــــــــــلـــــــــــــــــت عــــلــــى تــصــامــيــم فـــات 

صالة المجوهرات في «فيكتوريا آند ألبرت»

تاج الملكة فيكتوريا يعرض 
للجمهور للمرة الاولى

يقام في متحف «أورساي» للفن الحديث في باريس ويسائل فكرة العبودية

معرض عن الجمال الأسود ملهم الرسامين من جيريكو إلى ماتيس
باريس: «الشرق الأوسط»

أم  جــــــــــاريــــــــــات وخـــــــــــادمـــــــــــات 
مُــــلــــهــــمــــات؟ هــــــذا مـــــا يـــــــــراود بـــال 
المــتــفــرج فـــي الـــزيـــارة الاســتــبــاقــيــة 
للمعرض الجديد الذي يستضيفه 
متحف «أورســـاي» للفن الحديث 
فــــي بـــــاريـــــس. إن المــــكــــان فــــي حــد 
ذاتـــــه تــحــفــة مـــعـــمـــاريـــة، وهــــو في 
الــحــديــد  الأســــاس مــحــطــة للسكك 
على الضفة اليسرى لنهر السين، 
جــرى بــنــاؤهــا لتكون جــاهــزة مع 
افـــتـــتـــاح المــــعــــرض الـــكـــونـــي الــــذي 
أقيم في العاصمة الفرنسية عام 
فـــي تصميم  ١٩٠٠. وقــــد اشـــتـــرك 
المحطة ٣ معماريين. وظلت هذه 
المحطة تستقبل القطارات الآتية 
مـــن جــنــوب غــربــي فــرنــســا، حتى 
عـــام ١٩٣٩. بــعــد ذلـــك خــفّــت فيها 
الحركة لأن رصيفها لم يعد يلائم 
الـــقـــطـــارات الــطــويــلــة المــســتــخــدمــة 
فــي الــخــطــوط الــرئــيــســيــة، وبقيت 
مــــخــــصــــصــــة لـــــخـــــطـــــوط خـــــدمـــــات 
الــضــواحــي، كما صــار جــزء منها 
مركزاً للبريد أثناء الحرب العالمية 

الثانية. وبفضل جمال معمارها، 
اخـــــتـــــارهـــــا عـــــــدد مــــــن المـــخـــرجـــين 
لتصوير مشاهد من أفلامهم. ومن 
هــؤلاء أورســـون ويلز الــذي صوّر 
فــيــهــا فــيــلــم «المــحــاكــمــة» المقتبس 
عن رواية لكافكا. ومع حلول عام 
إلــى أن  الــقــطــارات  ١٩٧٣ هجرتها 
بزغت فكرة عبقرية لتحويلها إلى 

متحف ومعرض للفنون.
يحمل المعرض الجديد عنوان 
«النماذج السود من جيريكو إلى 
مــاتــيــس»، ويستمر حــتــى ٢١ من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. وهـــو أول 
معرض من نوعه في فرنسا يطرح 
السؤال حول تمثيل الشخصيات 
الـــــــســـــــوداء فــي  أو «المــــــــوديــــــــلات» 
الفنون. وقد جرى تنسيقه بحيث 
يجمع ما بين تاريخ الفن وتاريخ 
الأفكار، عارضاً الجوانب الجمالية 
من جهة، مع ارتباطها بالجوانب 
السياسية والاجتماعية والعرقية. 
كما أنه يتطرق إلى موقع الجمال 
الـــزنـــجـــي فــــي المـــخـــيـــلـــة الــشــعــبــيــة 
لــــلأوروبــــيــــين. ومـــــن المــــعــــروف أن 
فــرنــســا ألـــغـــت الـــــرق ســنــة ١٧٩٤، 

لــكــن الــتــشــريــعــات لا تــمــلــك سلطة 
على أفكار البشر، أو أنها تحتاج 
زمناً لكي تترسخ ويتم تبنيها عن 

قناعة. لهذا يتوقف المعرض عند 
٣ فترات زمنية، الأولى هي لحظة 
الــقــانــون،  تحريم العبودية بــقــوة 

والثانية هي فترة الرسم الجديد 
واكتشاف ماتيس لحركة «نهضة 
هارلم» الفنية في أميركا وبدايات 

الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، والـــثـــالـــثـــة هي 
مــا أنتجته أجــيــال الــرســامــين بين 

الحربين العالميتين.

يــــهــــتــــم المـــــــعـــــــرض بـــــمـــــا كـــــان 
مفترضاً مــن حـــوار أو تــبــادل بين 
الـــفـــنـــان و«مــــوديــــلــــه»، ســـــواء كــان 

نـــحـــاتـــاً أو حــــفــــاراً أو  رســــامــــاً أو 
مـــصـــوراً. والــســبــيــل إلــــى ذلــــك هو 
مــحــاولــة اســـتـــقـــراء الـــوضـــع الـــذي 
تبدو فيه الشخصية السوداء في 
العمل الفني. أي طريقة تقديمها، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي أعـــــمـــــال لــفــنــانــين 
كــبــار مــن أمــثــال جيريكو وشـــارل 
كــورديــيــه وجـــان باتيست كــاربــو 
وإدوار مانيه وبول سيزان زهنري 
مــاتــيــس. وكـــذلـــك فـــي الــتــصــاويــر 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة لمـــصـــوريـــن مــثــل 
نادار وكارجا. وهناك عدة لقطات 
لــلــمــغــنــيــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــــســـــوداء 
جـــــوزفـــــين بــــيــــكــــر، الـــــتـــــي قــــاومــــت 
العنصرية وانــتــقــلــت للعيش في 
فرنسا وكــان لها نشاط سياسي 
وإنساني واسع. وبخلاف الصورة 
الــشــهــيــرة لــهــا وهـــي تــرقــص على 
المــســرح مــرتــديــة تــنــورة مــن ثمار 
المـــــــــــوز، نــــجــــد هــــنــــا لــــقــــطــــات لــهــا 
مرتدية معاطف ثمينة من الفراء، 
أو فـــســـتـــانـــاً أبــــيــــض نـــاصـــعـــاً مــن 
تصميم كريستيان ديور، كما في 
الصورة التي تحمل توقيع كارل 

فان فيشتن وتعود لسنة ١٩٥١.

جوزفين بيكر في لقطة من المعرض الشابة وزهرات عود الصليب للرسام بازيللوحة لجان ليون جيروم

علبة لحفظ الدخان مرصعة بالماسمجموعة من العلب الصغيرة للاستخدام الشخصي؛ استخدمت لحفظ الدخان أو النشوق  تيجان ماسية زينت رؤوس ملكات ودوقات وإمبراطورات قطعتان من معروضات القاعة
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــــتــــكــــون عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة فـــــــوق شــــرق 
الــســعــوديــة وجــنــوب غــربــي الــيــمــن، ويتسبب 
بــعــض الــعــواصــف فــي ســقــوط أمــطــار خفيفة، 
فــيــمــا يـــســـود طــقــس جــــاف شـــمـــال الــســعــوديــة 

وغالبية أنحاء عمان.

تــؤدي منطقة ضغط جوي مرتفع آتية من 
الغرب إلى مزيد من الاستقرار للطقس مع سطوع 
الشمس وانتشار لبعض السحب. ويسقط بعض 

الأمطار على شمال سوريا وشرق العراق.

تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
منخفض في جنوب أونتاريو إلى 
هبوب عــواصــف محملة بالأتربة. 
وتــســقــط أمـــطـــار عــلــى مــيــنــيــســوتــا 
تجاه شمال غربي ولاية أونتاريو، 
فيما تسقط أمطار وتهب عواصف 
على ولايتي كويبيك، وكارولينا، 
وتسقط أمطار على سلسلة جبال 

روكي.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مـــرتـــفـــع وســـــط اســكــنــدنــافــيــا إلـــى 
ـــــجـــــاف فــي  اســـــتـــــمـــــرار الــــطــــقــــس ال
والمملكة  والبلطيق  اسكندنافيا 
المتحدة وإسبانيا. ويسقط بعض 
الأمــطــار المتفرقة على اسكوتلندا 
وشــــمــــال ألمـــانـــيـــا وغــــــرب بـــولـــنـــدا. 
ويــســقــط بــعــض الأمـــطـــار المتفرقة 
وتـــــهـــــب عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة عــلــى 

إيطاليا والبلقان وأوكرانيا.

يــســقــط بــعــض الأمــــطــــار الــخــفــيــفــة على 
شمال الجزائر، وتمتد إلى تونس، وتسقط 
كذلك على جبال المغرب. وتتسبب جبهة في 
ليبيا بــهــبــوب ريـــاح محملة بــالأتــربــة، لكن 

الطقس يستمر جافاً في مصر والسودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«حلوة يا بلدي»... محاورة تشكيلية 
بإيقاع شعبي في حب مصر

القاهرة: داليا عاصم

القاهرة بزحامها وصخبها 
وتفاصيل الحياة اليومية فيها قد 
تكون منفّرة لمحبي الهدوء، لكنها 
تمنح أعــين بعض الفنانين قبساً 
مــن الإلــهــام يتجسد على لوحات 
تحرّك في المتلقي مشاعر مختلطة 
من الحنين إلى البساطة والعفوية 
التي طبعت حياة الآباء والأجداد، 
ورغبة في التخلي عن الحياة بين 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة، كــمــا تثير 
مــكــنــونــات الــنــفــس حــــول مــشــاعــر 
نــرغــب فــي الإفــصــاح عنها وربما 
تلفت نظرنا إلى إهمالنا لتراثنا 
المــادي المترامي في كل حارة  غير 

وشارع من شوارع مصر.
في معرض «حلوة يا بلدي» 
«غــالــيــري غــرانــت»  المــقــام حــالــيــاً بـــ
بوسط القاهرة، ويستمر حتى ٢٧ 
الــجــاري، تأخذنا  أبــريــل (نيسان) 
الفنانتان حنان يوسف، وجيهان 
ماهر، لعوالم المصريين سواء في 
شمالها أو جنوبها، واحتفائهم 

بالحياة رغم المصاعب.
عبر ١٩ لوحة بألوان الأكريليك 
والأكــواريــل، ترسم الفنانة حنان 
يـــــــوســـــــف، المـــــــــــــرأة المـــــصـــــريـــــة فـــي 
تحملها وقــوتــهــا مــحــررة الألـــوان 
من ارتباطها الشرطي بالشكل... 
تجد نساءها يحملن دسامة اللون 
وقــــوتــــه، لــتــعــكــس الـــقـــوة الــكــامــنــة 
بداخلهن. فهنا نرى سيدة تحمل 
أســطــوانــة الــغــاز، وأخـــرى تشتري 
الـــخـــبـــز؛ لــنــجــد لمـــحـــة نـــســـويـــة فــي 
الفنانة. كما تطعم يوسف  أعمال 
لوحاتها بكتابات مستوحاة من 
أمثال ومقولات دارجة في الحارة 
المــــصــــريــــة. وعـــــن أعـــمـــالـــهـــا تــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أحــــب دعــم  لــــ
المرأة عبر أعمالي، واخترت أمثالاً 
ومقولات شهيرة عن دور المرأة في 
المجتمع مــنــهــا: «الــلــي يــخــاف من 
الــنــاس يـــنـــداس»، و«صــــوت المـــرأة 
قــــوة». وتــضــيــف: «أتـــجـــول وأقـــوم 
بالتصوير في وسط القاهرة وفي 
حي الخيامية وفي الحارات حيث 
تــجــلــس ســـيـــدات تــمــلــؤهــن الــقــوة 

بطريقة تجعلني أود رسمهن».
مــلامــح نــســاء حــنــان يــوســف 
شـــــعـــــورهـــــن مــــتــــطــــايــــرة يــجــلــســن 
بــالــنــفــس، أو متشحات  بــاعــتــداد 
بــــالــــحــــجــــاب وقــــــــد رســــــــم الـــصـــبـــر 

ملامحهن. وإلى جانب القوة التي 
تــطــل مـــن لـــوحـــات حـــنـــان يــوســف 
تأخذك إلى جانب آخر في أعمالها، 
ففي أحــد أركـــان المــعــرض تتلاحم 
لــــوحــــات الـــــزهـــــور، وهـــــي لـــوحـــات 
بـــــألـــــوان الأكــــــواريــــــل الــــتــــي تــتــســم 
بألوانها الزاهية المشرقة مكتسية 

ة مشعّة بسحر الطبيعة.
ّ
برق

أمـــا الــفــنــانــة جــيــهــان مــاهــر، 
إلــى جنوب مصر  فتأخذنا تــارة 
عــبــر ألــــــوان الأكــريــلــيــك والـــزيـــت، 
المــنــاظــر الطبيعية  حــيــث تجسد 
بــألــوان ترابية ناعمة في أســوان 
والـــنـــوبـــة، وتـــــارةً تــذهــب بــنــا في 
رحــلــة كــرنــفــالــيــة بــطــاقــات لونية 
مـــجـــســـدةً مـــشـــاهـــد مــــن الــســيــرك 
والأحـــــــيـــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة والمـــــوالـــــد 
والفوانيس في القاهرة الفاطمية.

تـــمـــيـــل جــــيــــهــــان مـــــاهـــــر فــي 
أعمالها إلى التكعيبية، ولا تميل 
إلى تجسيد موضوعات بعينها 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  كــمــا تــقــول لــــ
لكنها ترسم ما تبوح به ذاكرتها 
عـــبـــر تــــرحــــال دائــــــم داخــــــل مــصــر 
وخـــارجـــهـــا، مــــؤكــــدةً: «أحـــــنّ إلــى 
الــتــي تعيش فينا، وعـــادةً  مصر 
أرســــم مـــا يــخــطــر بــذهــنــي، حيث 
أحــــنّ عـــــادةً إلــــى تــفــاصــيــل مصر 
الدافئة». وحول لوحة بائع الفول 
الـــتـــي تــعــكــس أجـــــــواء تــاريــخــيــة 
مملوكية، بنساء يــرتــديــن أزيــاء 
تراثية وفي الخلفية تقبع بيوت 
القاهرة الفاطمية، تشير: «بائع 
إلـــيّ حالة  الــفــول يمثل بالنسبة 
خاصة جاذبة، ورسمْته في عدد 
من اللوحات في معارض أخرى، 
وهو يكاد يكون ثيمة لا توجد في 

أي مكان في العالم».
تميل الفنانة إلى المساحات 
الــلــونــيــة الــشــاســعــة مــع الاهــتــمــام 
بـــــالـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل الــــــدقــــــيــــــقــــــة فـــي 
مـــــــفـــــــردات الـــــلـــــوحـــــة، وتـــتـــلاعـــب 
بالضوء والظلال لتكثّف الحالة 
الشعورية لدى المتلقي، وتعتمد 
فـــي تــعــبــيــراتــهــا عــلــى اتــجــاهــات 
الخطوط وتداخل الألوان بتدرج 
لا تـــشـــعـــر فـــيـــه بـــالـــفـــواصـــل بــين 
الألــوان مما أضفى على أعمالها 
حــســاً شــاعــريــاً، وهـــو مــا تعكسه 
نـــســـاء جــيــهــان مـــاهـــر الــرقــيــقــات 
الـــــحـــــالمـــــات الـــــلاتـــــي يـــقـــفـــن عــلــى 
النقيض من نساء حنان يوسف 

القويات المتحديات.

أعمال الفنانة جيهان ماهر تحتفي بأجواء القاهرة التاريخية

 لتعزيز مكانة المشروع
ً
٧٤ سعودياً يبتكرون حلولا

«مسك الخيرية» و«نيوم» تطلقان العنان للعقول المبدعة لبناء مشاريع المستقبل
الرياض: صالح الزيد

يــتــنــافــس ٧٤ شــابــاً وشــابــة 
سعوديين في مسابقة للإسهام 
نــيــوم بمعايير  بــنــاء مدينة  فــي 
حياة المستقبل، بعد أن استثمرت 
فيهم مؤسسة محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز (مسك الخيرية) 
خلال الأعوام الماضية، من خلال 
برامج تعليمية التحقوا بها في 
أفضل عشر جامعات في العالم 
عــــبــــر شــــــراكــــــات مــــــبــــــادرة مــســك 

الزمالة والتدريب.
وسيقدم الشباب والشابات 
حلولاً إبداعية للتحديات التي 
تواجه نيوم في مجالات متعددة 
كالطاقة والــصــحــة والاســتــدامــة 

والبيئة والتقنية.
وفـــي إطــــار شــراكــة وقعتها 
«مسك الخيرية» مع شركة نيوم 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 
العام الماضي ٢٠١٨، انطلق أمس 
أول نشاط في منطقة شرما على 
أرض مدينة نيوم، حيث تنعقد 
المرحلة النهائية لمسابقة «احلم 
نــيــوم» والــحــفــل الــخــتــامــي لهذه 
المــســابــقــة الـــتـــي بـــــدأت فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

بـ٢٠٠ متسابق ومتسابقة، وصل 
المــرحــلــة النهائية  إلــى  منهم ٧٤ 

يمثلون ١٢ فريقاً.
ويـــحـــصـــل الــــفــــائــــز بـــالمـــركـــز 
الأول على ٢٥٠ ألــف ريــال (٦٦٫٦ 
الـــثـــانـــي  ألـــــف دولار)، والمـــــركـــــز 
عــلــى ١٠٠ ألـــف ريـــال (٢٦٫٦ ألــف 
دولار)، والمــركــز الثالث على ٥٠ 
ألف ريال (١٣٫٣ ألف دولار)، مع 
ي أفكارهم وإقامتها 

ّ
فرصة لتبن

فـــي مـــشـــروع نـــيـــوم، بــعــد رحــلــة 
طــويــلــة مـــن المــنــافــســة اســتــمــرت 
أكثر من ستة أشهر للبحث عن 
أفــضــل الأفــكــار والمـــواهـــب، بــدأت 
فـــي الـــريـــاض ومــــرت بــالــولايــات 
المتحدة، ثم وصلت إلى المحطة 
الأخــيــرة في نيوم التي ستكون 
أرض الحالمين والمبدعين من كل 

أنحاء العالم.
والــــتــــحــــق المـــــشـــــاركـــــون فــي 
المــــســــابــــقــــة بــــجــــامــــعــــات عـــالمـــيـــة 
مـــثـــل هــــــارفــــــارد، وســـتـــانـــفـــورد، 
وأكسفورد، وإم آي تي، وغيرها 
لــلــوصــول إلــى مستوى عــال من 
التأهيل عبر البرامج التعليمية 
التي تطلقها مبادرة مسك الزمالة 
والـــتـــدريـــب مـــع هـــذه الــجــامــعــات 

والمؤسسات التعليمية.

ومـــــنـــــذ أكـــــتـــــوبـــــر المـــــاضـــــي، 
عــمــلــت مـــــبـــــادرة مـــســـك الـــزمـــالـــة 
والــــتــــدريــــب عـــبـــر ثـــــلاث مـــراحـــل 
من المسابقة تمثلت في اختيار 
الــتــي  المــــرشــــحــــة أولاً،  الأفـــــكـــــار 
تــتــضــمــن أفــــكــــاراً مــبــدئــيــة تــقــدم 
حلولاً إبداعية للتحديات التي 
تواجه نيوم في مجالات متعددة 

كالطاقة والــصــحــة والاســتــدامــة 
والبيئة والتقنية، ثم عقد ورش 
الــذهــنــي وتنمية  عمل للعصف 
مهارات حل المشكلات والتفكير 
الــتــصــمــيــمــي، الـــتـــي نــتــج عنها 
تـــكـــويـــن ١٧ فـــريـــق عـــمـــل. وبــعــد 
هذه المرحلة، انتقل المتسابقون 
والمــتــســابــقــات للمرحلة الثانية 

الــتــي تضمنت إنــشــاء الــعــروض 
التي راجعتها لجنة التحكيم، ثم 
رشحت ١٢ فريق عمل للمرحلة 

النهائية.
وستكون نيوم التي تتربع 
قــــدرهــــا ٢٦٫٥٠٠  عـــلـــى مـــســـاحـــة 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع وجـــهـــة عــالمــيــة 
تـــنـــافـــســـيـــة عـــالـــيـــة،  قــــــــدرة  ذات 

وتتميز بنمط معيشة استثنائي 
وفرص اقتصادية رائدة، تهدف 
إلى تمكين العقول والمواهب من 
خلال توفير الفرص ضمن ستة 

عشر قطاعاً اقتصاديا واعدا.
وتـــــهـــــدف مـــســـابـــقـــة «احــــلــــم 
نــــيــــوم» إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 
الأفـــكـــار والـــحـــلـــول المــبــتــكــرة من 
كــــــفــــــاءات بـــــرامـــــج زمـــــالـــــة مــســك 
لــــــلاســــــتــــــفــــــادة مــــــــن خــــبــــراتــــهــــم 
وإشــــراكــــهــــم فــــي حــــل تـــحـــديـــات 
ذات أولــويــة وطــنــيــة، والإســهــام 
فــــــي تــــطــــويــــر عــــجــــلــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 

بالسعودية.
وتــــلــــتــــقــــي رؤيــــــــــة مـــؤســـســـة 
«مسك الخيرية» مع رؤيــة نيوم 
فـــي تــمــكــين الـــشـــبـــاب والــفــتــيــات 
وتوفير المنصات الإبداعية لهم، 
ودعـــم مشاريعهم وتبنيها، إذ 
يــتــيــح مـــشـــروع نـــيـــوم عــبــر هــذا 
التحدي الفرصة لإقامة مشاريع 
الــواقــع تتماشى مع  على أرض 
رؤيـــتـــهـــا لــلــمــســتــقــبــل فـــي تبني 
الــحــلــول الـــذكـــيـــة، إذ تــعــد نــيــوم 
وجــــهــــة عـــالمـــيـــة فـــــريـــــدة تــســعــى 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــلالـــهـــا لــبــنــاء 
مستقبل جديد قائم على الإبداع 

ويضم نخبة العقول والمواهب.

وزيرة الثقافة نعته... ونجوم الفن يشاركون في جنازته

مصر تودع محمود الجندي بعد مشوار فني حافل
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــمــلامــحــه المــصــريــة الأصــيــلــة، 
وأحـــــــلامـــــــه الـــــكـــــبـــــيـــــرة، وإصـــــــــــراره 
الــصــلــب، راهــــن مــحــمــود الــجــنــدي، 
خــريــج قــســم «الــنــســيــج» بــالمــدرســة 
الـــثـــانـــويـــة الــصــنــاعــيــة بــمــحــافــظــة 
الــبــحــيــرة (شــمــالــي الـــقـــاهـــرة) على 
موهبته وحسب، فترك عمله بأحد 
مصانع النسيج، ليدرس بالمعهد 
العالي للسينما بالقاهرة، ليتخرج 
فـــيـــه عـــــام ١٩٦٧، ويــــبــــدأ مـــشـــواره 
الـــطـــويـــل فــــي الـــســـيـــنـــمـــا والمــــســــرح 
والتلفزيون، قبل أن يغيّبه المــوت 
فجر أمس، عن عمر يناهز ٧٤ عاما 
إثر إصابته بوعكة صحية. ليسدل 
الستار أخيراً على قصة نجاح فنية 
وقــــودهــــا الـــكـــفـــاح والمـــثـــابـــرة أثـــرت 
الــــوســــط الـــفـــنـــي، بــمــصــر والـــعـــالـــم 

العربي.
اتـــــخـــــذ الـــــجـــــنـــــدي مــــــن اســـمـــه 
لــه لمــواصــلــة تحقيق حلمه،  دافــعــاً 
فــمــثــلــمــا كــــان جــنــديــاً فـــي صــفــوف 
الــــقــــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة أثــنــاء 
حـــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) في 
عـــام ١٩٧٣، كـــان جــنــديــاً لامــعــاً في 
كــل الأعـــمـــال الــدرامــيــة الــتــي شــارك 
فــيــهــا، رغــــم عــــدم إســـنـــاد الــبــطــولــة 
المــطــلــقــة إلـــيـــه عــلــى مـــــدار مـــشـــواره 
الفني، باستثناء أعمال نــادرة، قد 
لا يتذكرها الجمهور، بينما تركت 
أدواره الثانية بصمة قوية، حتى 
صارت أسماء أدواره علامة بارزة 
فــي تــاريــخ الـــدرامـــا فــمــن «الأســطــى 
موافي» بالمسلسل الإذاعي «أحلام 
روبــابــيــكــيــا» فــي بــدايــة سبعينات 
الــقــرن المــاضــي، و«أحــمــد الــشــاعــر» 
بــمــســرحــيــة «مــــدرســــة المــشــاغــبــين» 
(الــعــرض الــثــانــي)، و«حـــــلاوة» في 

فــيــلــم «دعــــــاء المـــظـــلـــومـــين»، مــــروراً 
«نور الدين أبو الفضل» بمسرحية  بـ
«إنها حقاً عائلة محترمة» ١٩٧٩، 
مــــع الـــفـــنـــان الــكــبــيــر الــــراحــــل فــــؤاد 
المهندس»، و«محمود» في مسلسل 
«أبــنــائــي الأعــــزاء شــكــراً» ١٩٧٩ مع 
الــراحــل عبد المنعم  الــفــنــان الكبير 
مدبولي، برز اسم محمود الجندي 
وكــــان مـــن المــمــثــلــين المــطــلــوبــين في 
مـــعـــظـــم الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة، لـــدرجـــة 
أن الــفــنــان الــراحــل شـــارك فــي أكثر 
مـــن ٣٠٠ عــمــل ســيــنــمــائــي وإذاعــــي 

ومسرحي وتلفزيوني.
أيـــضـــاً أدوار  الـــجـــنـــدي  وقــــــدم 
«مــــصــــطــــفــــى مــــحــــمــــود الــــــشــــــوان» 
بمسلسل «دموع في عيون وقحة» 
إمــــــام،  الــــفــــنــــان عــــــــادل  مـــــع   ،١٩٨٠
و«شــــــوقــــــي رضــــــــــــوان» بــمــســلــســل 

«الشهد والدموع» عام ١٩٨٣.
ولمـــع الــفــنــان الـــراحـــل فـــي دور 
«ضــيــا الــنــاجــي» فــي فيلم «الــتــوت 
والــنــبــوت» عـــام ١٩٨٦، و«مــحــمــود 
شــــكــــرون» فـــي فــيــلــم «قـــلـــب الــلــيــل» 
عـــام ١٩٨٩، و«بــشــيــر أبـــو الــســعــد» 
في «أنــا وأنــت وبابا في المشمش» 
عام ١٩٨٩، و«محمود» في «عائلة 
الأستاذ شلش» عام ١٩٩٠، و«علي 
الزهار» في فيلم «اللعب مع الكبار» 
عام ١٩٩١، و«صلاح» في «المطلقات 
والذئاب». و«سلامة الطفشان» في 
فيلم «شمس الزناتي» عــام ١٩٩١، 
و«عبد الرحمن» في فيلم «حكايات 
الغريب»، ١٩٩٢، و«عادل» في فيلم 
«موعد مع الذئاب»، و«حسونة» في 

فيلم «غريب في الميناء».
دور  أيــــــضــــــاً  الـــــجـــــنـــــدي  أدى 
«مــعــاويــة الــقــلــيــوبــي» فــي مسلسل 
«حـــــــديـــــــث الــــــصــــــبــــــاح والمــــــــســــــــاء». 
و«حــســنــين مــدنــدش» فــي مسلسل 

«الـــنـــاس فـــي كــفــر عــســكــر». ووالــــد 
الفنان كريم عبد العزيز فــي فيلم 
«واحــد من الــنــاس» في عــام ٢٠٠٦، 
و«عــلــي الــوكــيــل» فــي فيلم «خـــارج 
عـــلـــى الـــــقـــــانـــــون»، و«حــــــامــــــد» فــي 
الفنان  مسلسل «بــاب الخلق»، مع 
الكبير الراحل محمود عبد العزيز، 
فــي مسلسل «الــخــواجــة  و«كـــمـــال» 
عــبــد الـــــقـــــادر»، و«عـــــم زكــــريــــا» في 
مسلسل «شارع عبد العزيز» ٢٠١٤.
الــبــخــيــل  لــعــب دور الأب  كــمــا 
والشرير بنجاح عبر دور «رشدي» 
في مسلسل «ابن حلال» مع الفنان 
محمد رمضان عام ٢٠١٤، و«حسن 
المندوه» في مسلسل «الطوفان» عام 
٢٠١٧، وأمير الجماعة الإرهابية في 

فيلم «سوق الجمعة» ٢٠١٨.
أما مسلسل «حكايتي» وفيلم 
«الطيارة» فلم يمهله القدر ليظهر 

بهما. ومات أثناء إعدادهما.
ونــــعــــى الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل عـــدد 
كــبــيــر مـــن نـــجـــوم الـــفـــن فـــي مــصــر، 
واهـــتـــم مــتــابــعــو مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أيـــضـــاً بــخــبــر وفـــاتـــه، 
وقاموا بنشر صور أدواره المميزة 
بمسيرته الفنية، وودعــــوه وداعــاً 

يليق باسمه وتاريخه الفني.
في حين قال عنه الناقد الفني 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــشـــكـــور 
عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
مــــوقــــع «فــــيــــســــبــــوك» أمـــــــس: «أحـــــد 
أكــثــر أبــنــاء جــيــلــه مــوهــبــة وكــفــاحــاً 

لتحقيق أحــــلامــــه... ربــمــا يمكننا 
الحديث تحديداً عن ثلاثة ممثلين 
انطلقوا فــي السبعينات، وعــبّــروا 
عــــن شــخــصــيــة الإنــــســــان الــــعــــادي، 
وتــمــيــزوا بــمــوهــبــة عــظــيــمــة، وأداء 
شــديــد الــبــســاطــة، وأبــعــد مــا يكون 
عـــن المــبــالــغــة: أحــمــد زكــــي ويــحــيــى 
الــــفــــخــــرانــــي، ومـــحـــمـــود الـــجـــنـــدي، 

ورسخّوا أقدامهم فيما بعد».
وأضـــــــاف: «مـــحـــمـــود الــجــنــدي 
أكـــثـــر مـــن مــمــثــل مــهــم وكـــبـــيـــر، إنــه 
عـــنـــوان جــيــل بــأكــمــلــه: بــمــوهــبــتــه، 
وبحفره طريقه بالمثابرة والصبر، 
جيل لم يسقط بعد هزيمة يونيو 
(حزيران)، لكنه حارب وانتصر في 
الحرب والفن معاً... ربنا يرحمه».

إيــنــاس عبد  الــدكــتــورة  ونعته 
الــــدايــــم، وزيــــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
أمــــس، بــقــولــهــا: إن «الـــراحـــل صنع 
جــــزءاً مــن تــاريــخ الـــدرامـــا المــصــريــة 
مجسداً الكثير من القيم الإيجابية 
في المجتمع». وتــم تشييع جثمان 
الـــفـــنـــان الــكــبــيــر مــحــمــود الــجــنــدي 
بمسقط رأســه بمركز أبو المطامير 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــيـــرة، وتــــــم دفــنــه 
بمقابر الأسرة هناك بعد أداء صلاة 
الجنازة ظهر أمس بمسجد الشيخ 

عبد الحكم بالبحيرة.
وحـــــــرص بـــعـــض نــــجــــوم الــفــن 
على تشييع جثمان الفنان الراحل 
محمود الجندي بمسقط رأسه، من 
بينهم الدكتور أشــرف زكــى، نقيب 
أكــاديــمــيــة  المــهــن التمثيلية رئــيــس 
الــفــنــون، والــنــجــمــان أحــمــد الــســقــا، 
وأحــــمــــد فـــهـــمـــي، والـــفـــنـــان الــكــبــيــر 
فـــاروق الفيشاوي، وبيومي فــؤاد، 
وممثل «مسرح مصر» محمد عبد 

الرحمن، والفنان أيمن عزب.
بــــالــــذكــــر أن زوجـــتـــه  وجـــــديـــــر 
الأولى ضحى حسن قد توفيت عام 
٢٠٠١ إثر اندلاع حريق في منزلهما، 
بعدما أنجب منها ٣ بنات وولــدا، 
هو المخرج أحمد الجندي. وفي عام 
٢٠٠٣ تــزوج الفنان الراحل الفنانة 
عبلة كامل، ولكن انتهى زواجهما 
بالانفصال في عام ٢٠٠٥، ليتزوج 
بــعــد ذلـــك هــيــام ابــنــة الــفــنــان جمال 

إسماعيل.
وقـــــــــــــال الــــــجــــــنــــــدي فــــــــي لــــقــــاء 
تــلــفــزيــونــي أنــــه «راجــــــع نــفــســه من 
الناحية الدينية والإيمانية، عقب 
وفاة زوجته الأولى، بالإضافة إلى 
وفــــاة صــديــقــة مــصــطــفــى مــتــولــي». 
ولـــفـــت إلــــى أنــــه «حـــــزن بـــشـــدة بعد 

فقدانهما».

الفنان الراحل محمود الجندي
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لوس أنجليس

> الشيخ عزام بن مبارك الصباح، عميد 
الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي، ســفــيــر الـــكـــويـــت فــي 
المــنــامــة، استقبله عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، 
رئيس مجلس الشورى البحريني، الذي أعرب 
عن عظيم الفخر والاعتزاز بالروابط الأخوية 
المــتــيــنــة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن، ومــــا تــشــهــده 

العلاقات الوطيدة بين البلدين 
مــن تــطــور وازدهـــــار مــتــواصــل، 
البلدين  بفضل حرص قيادتي 
الشقيقين على تحقيق الرفعة 
والـــتـــقـــدم فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
بينما أشاد السفير بالدور الذي 
يضطلع به مجلس الشورى في 
توطيد العلاقات، ومــد جسور 
التعاون والتنسيق مع مختلف 

المجالس التشريعية.
الــــدكــــتــــور مــحــمــد داود   <
داود، وزيـــر الثقافة اللبناني، 
اســــتــــقــــبــــل ســــفــــيــــرة الــــــولايــــــات 
المتحدة الأميركية في بيروت، 
إليزابيث ريتشارد، ومسؤولة 
الشؤون الثقافية في السفارة، 
كـــريـــســـتن ســـمـــيـــث، فـــــي زيــــــارة 
مجاملة وتهنئة للوزير لتسلمه 
مــهــامــه، تــم خلالها البحث في 
الــثــنــائــيــة، لا سيما  الـــعـــلاقـــات 
الــثــقــافــيــة مــنــهــا، والمـــشـــروعـــات 
التي يمولها «صندوق السفراء 
الأمـــيـــركـــيـــين لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
التراث الثقافي»، والتعاون مع 
الـــــــوزارة فـــي عــــدد مـــن الــبــرامــج 
بتمويل من الصندوق، إضافة 
إلى مساعدة الولايات المتحدة 
الأميركية في موضوع مكافحة 

سرقة الآثار.
> الدكتورة حصة عبد الله 
العتيبة، سفيرة الإمـــارات لدى 

الــذي  المملكة الهولندية، حــضــرت الاحــتــفــال 
أقامته لجنة الأولمبياد الخاصة لتكريم الفريق 
الهولندي الذي شارك في الأولمبياد الخاص 
للألعاب العالمية «أبوظبي ٢٠١٩»، بصفتها 
ضــيــفــة الـــشـــرف. كــمــا حــضــر الاحــتــفــال وزيــر 
الرياضة الهولندي برونو براونس، ومديرة 
الأولمبياد الخاص راخنا سخابندونك. وأثنت 

الــســفــيــرة عــلــى الـــجـــهـــود والإنـــــجـــــازات الــتــي 
تحققت بمناسبة انعقاد فعاليات الأولمبياد 
الخاص بأبوظبي، معبرة عن سعادة الشعب 
والقيادة الإماراتية باستضافة هذا الحدث، 
لــرســالــة التسامح والــعــيــش المشترك  تــأكــيــداً 

التي تنتهجها الدولة.
بــــــن نـــاصـــر  > ســـــعـــــود 
الــحــمــدان، الــقــائــم بــالأعــمــال 
بالإنابة فــي ســفــارة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، اســتــقــبــل 
الــســفــارة بالعاصمة  بــمــقــر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــنـــــدن، وفــــد 
الغرفة التجارية الصناعية 
بـــمـــكـــة المـــــكـــــرمـــــة، بـــرئـــاســـة 
هــشــام كــعــكــي. وأكــــد الــقــائــم 
بالأعمال أهمية دور الغرف 
كافة،  السعودية  التجارية 
ومــنــهــا غــرفــة مــكــة المــكــرمــة، 
فـــــــــي تــــــعــــــزيــــــز الــــــعــــــلاقــــــات 
والآفــاق والفرص الجديدة، 
واســـــــــتـــــــــفـــــــــادة الــــــشــــــركــــــات 
والمـــــؤســـــســـــات الـــســـعـــوديـــة 
مــن نظيراتها البريطانية، 
فــــي جــمــيــع أوجــــــه الأعـــمـــال 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، لمــصــلــحــة 
الــطــرفــين، وتــعــزيــزهــا لآفــاق 

أوسع وأرحب.
> محمد زين العابدين، 
وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة 
الـــتـــونـــســـي، الـــتـــقـــى رئــيــس 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــثــقــافــيــة 
والـــــتـــــربـــــيـــــة فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان 
الــفــرنــســي، بــرونــو ســتــودر، 
والــوفــد البرلماني الفرنسي 
المرافق له، للبحث في سبل 

دعــم التعاون الثقافي التونسي الفرنسي. 
وقدم الوزير لمحة عن أهم البرامج الوطنية 
لـــلـــثـــقـــافـــة، عــــلــــى غـــــــــرار بــــرنــــامــــج «تــــونــــس 
مـــــدن الـــفـــنـــون» وبـــرنـــامـــجـــي «تــــونــــس مـــدن 
الحضارات» و«تونس مدن الآداب والكتاب»، 
مـــؤكـــداً أن تـــونـــس تــســعــى إلــــى نــشــر ثــقــافــة 

الحرية والقيم الكونية.

> الدكتور خالد العناني، وزيــر الآثــار 
المــــصــــري، اســتــقــبــل ســفــيــر دولــــــة أرمــيــنــيــا، 
كارين جريجوريان، الذي حرص فور تقلده 
مـــهـــام مــنــصــبــه ســفــيــراً لـــبـــلاده فـــي الــقــاهــرة 
على مقابلة وزير الآثــار. تناول اللقاء بحث 
تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في 
المــجــالات الأثــريــة والعلمية،  كافة 
وتبادل الخبرات في مجال العمل 
الأثــري والمتاحف وترميم الآثــار. 
وشــكــر السفير وزيـــر الآثــــار على 
دعوته للسفراء إلى الجولات التي 
تنظمها الوزارة لكثير من المواقع 
الأثــــــريــــــة، بــمــخــتــلــف مــحــافــظــات 
الــجــمــهــوريــة، لــلــتــعــريــف بــتــاريــخ 

وحضارة مصر العريقة.
> جــيــنــداه محمد المصطفى 
بــــال، وزيـــــرة الــشــبــاب والــريــاضــة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، اســتــقــبــلــت زهــانــغ 
جيانغو، سفير جمهورية الصين 
الشعبية المعتمد في نواكشوط، 
بمكتبها في الــوزارة؛ حيث وقعا 
وثـــيـــقـــة تــتــعــلــق بــتــســلــم الـــــــوزارة 
للمُركب الأولمــبــي فــي نواكشوط، 
بــعــد اكــتــمــال أشــغــال تــرمــيــمــه من 
طـــرف بــعــثــة فــنــيــة صــيــنــيــة كــانــت 
تــــتــــولــــى الإشــــــــــــراف عــــلــــى إعـــــــادة 
تأهيله. يذكر أن المركب الأولمبي 
تــم تشييده فــي مطلع ثمانينات 
القرن الماضي، في إطــار التعاون 
الــقــائــم بــين مــوريــتــانــيــا والــصــين، 
وتــتــويــجــاً لــلــتــعــاون الـــقـــائـــم بين 

البلدين الصديقين.
> ســـايـــمـــون مــــارتــــن، ســفــيــر 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فـــــي المــــنــــامــــة، 
اســتــقــبــلــه الــشــيــخ خــالــد بـــن علي 
آل خليفة، وزيــر العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقـــاف بالبحرين. 
وأشــــــــاد وزيــــــر الـــــعـــــدل، خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــذي 
عــقــد بــمــكــتــبــه، بــمــســتــوى عـــلاقـــات الــصــداقــة 
التاريخية القائمة بــين البلدين والشعبين 
الــصــديــقــين، ومـــا تــشــهــده مـــن تــطــور ونــمــاء 
مستمر في المــجــالات كافة، كما جــرى خلال 
اللقاء استعراض عدد من موضوعات التعاون 

المشترك في المجال العدلي والقانوني.

محمد داود داود

الشيخ عزام مبارك 
الصباح

سايمون مارتن

د خالد العناني

جينداه محمد 
المصطفى بال

بلوى الشعراء بالثقلاء
الــعــرب، فمن الممكن أن نقول  إذا كــان الشعر ديـــوان 
الــشــعــراء. نستطيع أن نفهم ذلــك ونحن  والثقلاء ديـــوان 
الــتــي يشعر بها الشاعر عندما  نتصور مــدى المضايقة 
يتطفل عليه رجل ثقيل وهو ينظم قصيدة رفيعة. لا شك 
أن هذا ما شعر به البهاء زهير عندما كان مريضاً وعاده 

شخص ثقيل الدم فقال فيه:
وعائد هو سقم            لكل جسم صحيح
لا بالإشارة يدري          ولا الكلام الصريح

وليس يخرج حتى           تكاد تخرج روحي
وقد ترددت شكوى الشعراء والأدبــاء من الثقلاء في 

شتى الكلمات التي شاعت بيننا، كهذا البيت المعروف:
أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل 

أنت في المظهر إنسان وفي الميزان فيل
وأعــطــى شــاعــر آخــر صـــورة سينمائية بديعة لهذه 

البلوى فقال:
ســقــط الــثــقــيــل مــن الــســفــيــنــة فــي الــدجــى فــبــكــى عــلــيــه رفــاقــه 

وترحموا
حتى إذا طلع الصباح أتت به نحو السفينة موجة تتقدم

قالت خذوه كما أتاني سالماً لم أبتلعه لأنه لا يهضــم
أزعج من كل ذلك عندما يكون الثقيل شخصاً قريباً 
للشاعر. وهو ما ألم بالحطيئة عندما هجا والدته بتلك 

الأبيات الشهيرة:
تنحي واجلسي عني بعيداً

أراح الله منك العالمينا
اغربيلا إذا استودعت سراً 

وكانوناً على المتحدثينا
حياتك ما علمت حياة سوء

وموتك قد يسر العالمينا
نجد في حكاية أخرى شيئا ظريفاً من التورية عندما 
قــال رجــل لمــطــرب لــم يحسن أداءه فــقــال لــه: إنــك لا تعرف 
الثقيل الأول ولا الثقيل الثاني (وهما لحنان موسيقيان)، 
فقال له المغني: كيف لا أعــرف، وأنــا أعرفك وأعــرف أباك 

أيضاً؟
ومــن طــرائــف مــا كتبه مصطفى صــادق الــرافــعــي أنه 

عانى من ثقيل لا ينفك من زيارته المزعجة فقال فيه:
وثقيل بات في نقم 
 وأراني منه في نقم

قال: ألقاك صباح غد
 يا غد عجّلت بالسقم

لو يقوم الميتون غداً
 لتكاسلت ولم أقم

وعلى غرار ذلك قال علي الجارم:
تباً له من ثقيل 

دماً وروحاً وطينة
لو كان من قوم نوح
لما ركبت السفينة!

ونظم علي الجندي هذه الأبيات في وصف رجل أثقل 
عليه:

ثقيل على أرواحنا ثقل الحجر
نلقبه من شؤمه زحل البشر

تغيب بشاشات المنى بحضوره
وتهجر أحزان النفوس إذا هجر

كأن ثلوج القطب حشو ثيابه 
فإن هو وافى كاد يقتلنا الخصر
وأبشع من ضحك القرود حديثه

 وأقبح من فقر ألمّ على الكبر
يمن على جلاّسه بجلوسه 
وأمتع منه أن تجالسك البقر

فيا ليته يوماً أحس بأنه ثقيل 
على الروح الخفيفة فانتحر

فيا رب لا تدخل جنانك مثله 
فيهرب منها الصالحون إلى سقر

د. حصة عبد الله 
العتيبة
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 روائي وقاص برازيلي.

 رائحة طيبة - عالي رفيع المقام.

 اسم "معكوسة" - للاسثتناء.

 متشابهان - أرقد.

 ناقل "معكوسة" - من الالوان.

 سأم - ممثلة سورية.

 للتعريف - دولة عربية.

 موضع النور "معكوسة" - تغير لون 

 ورائحة الماء.

 ماكينة "معكوسة" - مرض صدري.

 كائن حي - منتجع فرنسي.

 

 مسلسل سوري مشهور.
 اعداد - ضد حرام "معكوسة".

 مصيبة - احد الوالدين - آلة موسيقية.
 عظم "معكوسة"- مطربة اماراتية.
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 حرف نصب - للنفي.

 مدينة قبرصية.

 نيشان - ذئب.

 للمناداة - سمين.

 رجاء "معكوسة - من الفاكهة "معكوسة" 

 - نوتة موسيقية.

 كلمة تعجب - قرض - ضد حرب "معكوسة".
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 ٢٠ دولة شاركت في عروض الأكلات والأزياء الوطنية أمس 

القاهرة: صفاء عاشور

احـــتـــفـــلـــت أمــــــس الــــقــــريــــة الـــفـــرعـــونـــيـــة 
بــمــرور ٣٥ عــامــاً عــلــى إنشائها  بــالــجــيــزة، 
بــــعــــروض فــنــيــة وثـــقـــافـــيـــة، شــــاركــــت فــيــهــا 
٢٠ دولــــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة. وقــدمــت الــفــرق 
المــشــاركــة بالاحتفال الخصائص والأفــكــار 
الــفــلــكــلــوريــة المــمــيــزة لــكــل دولــــة عــلــى حـــدة، 
عبر رقــصــات وأكـــلات ومــلابــس وموسيقى 

وديكورات مميزة.
وقـــالـــت رنــــدا الــشــيــخ، مــديــر الــعــلاقــات 
«الـــشـــرق  الـــعـــامـــة بـــالـــقـــريـــة الـــفـــرعـــونـــيـــة، لــــ
الأوســــط»: «الاحــتــفــال بالثقافات المختلفة 
يــعــد تــقــلــيــداً ســنــويــاً تــحــرص إدارة الــقــريــة 
على تنفيذه كــل عـــام»، مشيرة إلــى «زيــادة 
عــدد الـــدول المــشــاركــة هــذا الــعــام بالاحتفال 
عــن الأعــــوام الــســابــقــة، بعد اخــتــيــار توقيت 
مناسب لوجود الكثير من الوفود السياحية 

في مصر وخاصة العربية».
ويأتي المؤتمر السنوي بهدف التقريب 
بين الثقافات، وإعــلاء قيم التسامح وتقبل 
الآخر، والكشف عن الجوانب المتشابهة في 
الثقافية  الــجــذور  الــحــضــارات العريقة ذات 
الـــــراســـــخـــــة، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة أجـــــــــواء الـــقـــريـــة 
الــتــي تمثل مــحــاكــاة لحضارة  الــفــرعــونــيــة، 

أبهرت العالم.
وشملت الدول المشاركة خلال المعرض 
الـــثـــقـــافـــي تــــونــــس، وفـــلـــســـطـــين، وفـــيـــتـــنـــام، 
وليبيا، وباكستان وسريلانكا، وبوليفيا، 
وكــازاخــســتــان، ونــيــبــال، والمـــجـــر، والــيــمــن، 

وكـــوت ديــفــوار، وبــيــرو، والــهــنــد وماليزيا 
والــصــومــال، والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية 

والصين.
وتـــمـــيـــزت مــشــاركــتــا الـــصـــين وكـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــــعــــرض عــــــدد مـــــن الأطـــعـــمـــة 
الشعبية، مثلما فعلت دولـــة بــيــرو التي 
تــعــد واحــــدة مــن أهـــم الــــدول المــفــضــلــة في 
الطعام على مستوى العالم، وفق ما قاله 
جورج يعقوب مسؤول الشؤون الثقافية 
«الـــشـــرق  بـــســـفـــارة بـــبـــيـــرو بـــالـــقـــاهـــرة لــــ
الأوســط». وأضــاف: «يرجع ذلك بسبب 
الـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي بـــبـــيـــرو، واقـــتـــبـــاس 
الأكلات بها من عدد من الدول الأخرى 

كالصين وتركيا وإسبانيا».
فيما تــمــيــزت المــشــاركــة الهندية 
بــالــرقــصــات المتنوعة الشهيرة التي 
تعكس الفلكلور والحضارة الهندية 
العريقة، وأبرزت المشاركة التونسية 
الملابس التقليدية الوطنية المطرزة، 
بــجــانــب عـــرض نـــمـــاذج مـــن الــطــراز 
المـــعـــمـــاري بـــالـــبـــلاد، كــمــا عــرضــت 
بــولــيــفــيــا عــــشــــرات مــــن الـــعـــرائـــس 
تـــــــرتـــــــدي المـــــــلابـــــــس الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
الــبــولــيــفــيــة، بــيــنــمــا تــمــيــز الــقــســم 

الفلسطيني بعرض التراث المقاوم لسنوات 
الاحتلال.

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أتـــاحـــت المــشــاركــة 
اليابانية بالاحتفال تعليم الفن الأورغوامي، 
وهـــو عـــبـــارة عـــن عــمــل أشـــكـــال الــحــيــوانــات 
والــطــيــور بــواســطــة الــــورق المـــلـــون، ويــقــول 

اليابانية  الثقافية  كاو اكتيا عضو البعثة 
أن للأورغوامي مفعول سحري، وهو واحد 
من أشهر لعب الأطفال الشعبية في اليابان.

ويعود إنشاء القرية الفرعونية إلى عام 
١٩٧٤. حــين نجح مؤسسها دكــتــور حسن 

رجـــب فــي تــحــويــل جــزيــرة يعقوب 
بمحافظة الجيزة إلى مدينة تحاكي الحياة 
في زمن الفراعنة، مع زراعــة ٥ آلاف شجرة 
حـــول الــجــزيــرة مـــن الــصــفــصــاف والــجــمــيــز 

والــنــخــيــل، لــعــزلــهــا عـــن مــظــاهــر المــدنــيــة 
الحديثة.

وتــــضــــمــــنــــت المــــبــــانــــي 
الأولـــــــى فــــي الـــقـــريـــة مــعــبــدا 
ضــخــمــا وحــــدائــــق ومــــــزارع 
ومـــــــــــنـــــــــــازل عـــــــلـــــــى الــــــــطــــــــراز 
الـــفـــرعـــونـــي وورشـــــــا بــدائــيــة 
لــصــنــاعــة الــســفــن الــشــمــســيــة، 
افــتــتــحــت  وخــــــلال عـــــام ١٩٨٤ 
القرية لزيارات الجمهور بعد 
عشر سنوات من البناء بتكلفة 
وصلت حينها لنحو ٦ ملايين 

جنيه.
ــــــــــى الـــــجـــــولـــــة  وإضـــــــــافـــــــــة إل
الــــســــيــــاحــــيــــة الـــــتـــــي تــضــمــنــتــهــا 
الــزيــارة إلــى الــقــريــة، والــتــي تبدو 
المــاضــي، بالاستعانة  إلــى  كرحلة 
بممثلين مدربين يرتدون ملابس 
الــفــراعــنــة، ويــبــعــثــون بــحــضــورهــم 
الـــحـــيـــاة فــــي ذلــــــك الـــعـــصـــر، تــتــيــح 
الـــقـــريـــة زيــــــــارة عـــــدد مــــن المـــتـــاحـــف 
الخاصة بالحضارة الفرعونية، مثل 
متحف التحنيط، الذي يروي مراحل 
وأسرار التحنيط. إضافة إلى متحف 
مخصص للملكة كليوباترا، ومتحف 
آخر لصناعة المراكب الشمسية، التي 
كان يستخدمها المصري القديم للتنقل 
بين ضفتي نهر النيل، ويوجد بالقرية أيضا 
مقبرة طبق الأصل لأشهر ملوك الفراعنة، 

الملك توت عنخ آمون، وتضم ٤ غرف.
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يــا الجنوبية 
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مسرح البدوي يحتفل بالذكرى الـ٦٨ لتأسيسه 
بتنظيم جولة فنية عبر المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

يواصل مسرح البدوي جولته الفنية 
عبر المغرب بتقديم مسرحية «الهاربون»، 
تحت إشراف وزارة الثقافة، وبتعاون مع 
المسرح الوطني محمد الخامس، احتفالاً 
بـــالـــذكـــرى الـــثـــامـــنـــة والـــســـتـــين لــتــأســيــســه 
مــســرحــاً احــتــرافــيــاً، تــخــرج فــيــه ممثلون 
أصبحوا نجوماً في المسرح والتلفزيون 

والسينما.
مـــــارس (آذار)  يــــوم ٨  الـــجـــولـــة  بـــــدأت 
الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، 
الـــجـــزء الأول مــنــهــا إلا يــوم  ولــــن يــنــتــهــي 
أبــريــل (نــيــســان) الحالي بالمركز  ١٨ شهر 
الــثــقــافــي بــمــديــنــة تــطــوان (شـــمـــال)، ليبدأ 
الــتــخــطــيــط لــجــولــة أخــــرى خــــارج المملكة؛ 
تمشياً مــع الــتــوجــه الــعــام لمــســرح الــبــدوي 
الذي دأب عليه منذ إنشائه، على التواصل 

مع الجمهور.
و«الهاربون» هي من «الريبورتوار» 
أو الرصيد الفني القديم لمسرح البدوي؛ 
إذ قدمت في الستينات من القرن الماضي، 
وهي معالجة درامية بتوقيع الفنان عبد 
القادر البدوي، الذي منحها نكهة مغربية 
متميزة بعد ربطها بالواقع الاجتماعي، 
انطلاقاً من نص مسرحي أصلي بعنوان 
«الآنـــــســـــة جــــولــــيــــا» مـــــن تـــألـــيـــف الـــكـــاتـــب 

السويدي أوغست ستريندبرغ.
ولــهــذه المسرحية ذكـــرى خــاصــة عند 
الـــبـــدوي، فــقــد الــتــقــى خـــلال تــقــديــمــهــا في 

الستينات الممثلة السابقة سعاد هناوي، 
التي أصبحت فيما بعد زوجته، وأم ولده 
المخرج محسن البدوي، وإبنتيه الفنانتين 
كريمة وحسناء البدوي، اللتين تواصلان 
حمل مشعل الأبوين، تشخيصاً وإخراجاً 
وحضوراً في المشهد المسرحي بعد تكوين 
أكـــاديـــمـــي قـــادهـــمـــا إلــــى كـــل مـــن الــقــاهــرة 

ونيويورك.
في شكلها الجديد، بــدت المسرحية، 
الـــتـــي قـــدمـــت أخـــيـــراً عــلــى خــشــبــة مــســرح 
محمد الخامس بالرباط، عملاً متماسكاً 
ومتضمناً لكل عناصر الفرجة، من خلال 
صياغة إخراجية منفتحة حملت اللمسات 
الــشــخــصــيــة لــلــفــنــانــة كــريــمــة الـــبـــدوي، في 
تــنــاغــم مــع اتــجــاهــات الــحــداثــة فــي مجال 
الإخــــراج المــســرحــي. وكــمــا عــبّــرت عــن ذلك 
حــســنــاء الــــبــــدوي، المـــديـــرة الــفــنــيــة لمــســرح 
الـــبـــدوي، فـــإن الــهــدف مــن وراء اســتــرجــاع 
«الهاربون» هو إحياء هذا التاريخ الفني 
وتقديمه في إطار جديد لجمهور الشباب 
الذي لم يطلع عليه في حينه، وبخاصة أن 
المسرحية تشكل علامة فاصلة في المسيرة 

الاحترافية لفرقة البدوي المسرحية.
قـــامـــت مــســرحــيــة «الــــهــــاربــــون» عــلــى 
أكــتــاف ثــلاثــة ممثلين، تقاسموا أدوارهـــا 
فــيــمــا بــيــنــهــم، وحـــــــاول كــــل واحــــــد مــنــهــم 
إعطاء كل ما يختزن في داخله من موهبة 
الــصــراع الطبقي  فــي تشخيص مــوضــوع 
الاجــتــمــاعــي وفـــق الــبــنــاء الـــدرامـــي للنص 

المسرحي.

موسم جني وتقطير الزهر في تونس

«زهور الحظ»... تضاعفت أسعارها في «الرأس الطيب»
تونس: المنجي السعيداني

تطلق كلمة «الــزهــر» فــي تــونــس على 
الــحــظ فــيــقــال: «عــنــده الــزهــر» أي أن الحظ 
يـــقـــف إلـــــى جـــانـــبـــه، لــكــنــهــا تـــتـــجـــاوز هـــذا 
الاستعمال اليومي لتصل إلــى مساحات 
أشــجــار «الـــنـــارنـــج» الــتــي تــطــلــق روائــحــهــا 
الزكية لتفوح في المنطقة بأسرها وتحولها 

إلى فضاء مفتوح لأفضل الروائح.
موسم جني وتقطير الزهر في منطقة 
الــطــيــب» وهـــي التسمية القديمة  «الـــــرأس 
لولاية - محافظة - نابل، انطلق خلال هذه 
الأيام ليتواصل على طول خمسة أسابيع 
يطيب فيها خاطر العائلات التي تسري في 
الصباح الباكر نحو حقول النارنج لتجني 
أفضل الزهرات على وقع الندى الصباحي 

الممزوج بشدو الطيور.
ويــجــمــع ســـكـــان مــنــطــقــة نـــابـــل حــبــات 
الزهر ثم يقطرونها ويستخرجون ماءها 
الـــفـــواح الـــــذي يـــدخـــر لمـــوســـم الاحـــتـــفـــالات، 
ولــتــحــضــيــر عــــدد مـــن الأكــــــلات الــتــقــلــيــديــة 
ويــســتــخــدم كــذلــك فــي الــعــلاج عــنــد ارتــفــاع 
درجــات حــرارة الجسم. وتعتبر مدن نابل 
ودار شعبان الفهري وبني خيار من أهم 
مـــدن الــوطــن الــقــبــلــي المــنــتــجــة لــلــزهــر وهــي 
تــوفــر وحـــدهـــا أكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة من 

المنتوج المحلي.
وحـــســـب إفـــــــادة نــبــيــل المـــــرزوقـــــي (مـــن 
سكان نابل) فإن الوزنة الواحدة من الزهر 
توفر نحو أربعة لترات من ماء الزهر وهي 

تــعــادل قــارورتــين مــن الحجم الكبير التي 
لــدى أهــل الاختصاص (الفاشكة).  تسمى 
الــتــي تتخذ شكلا  الــزهــر  قــــارورة  وتسمى 
مختلفا عن بقية القوارير (الفاشكة)، وقد 
اتخذتها بعض المدن ميزة لها، إذ تتوسط 
الــقــارورة مدينة بني خــيــار المعروفة  هــذه 

بغابات الزهر أو شجر النارنج.
ويـــقـــدر إنـــتـــاج جــهــة نـــابـــل مـــن الــزهــر 
خلال هذا الموسم بما بين ألف و١٤٠٠ طن 
وتوفر ما بين ٣ و٤ ملايين دينار تونسي 
(نحو١٫٣مليون دولار) من العائدات المالية 

مــن خــلال الــصــادرات الـــســـنـــويـــة 

التي توجه في معظمها إلى أسواق الاتحاد 
المــجــاور. وقــد انطلقت عمليات  الأوروبــــي 
اســـتـــخـــراج زيـــــت «الـــنـــيـــرولـــي» الــــــذي يــتــم 
تصديره إلى مدينة «غراس» الفرنسية منذ 
سنة ١٩٠٣ وباتت المنطقة تصدر سنويا ما 
بين ٥٠٠ و٧٠٠ كيلوغرام من هــذه الزيوت 
الـــتـــي تــســتــعــمــل فـــي صــنــاعــة أرقـــــى أنــــواع 
الــعــطــور فـــي الــعــالــم. وتــتــســابــق عـــدة دور 
لــلــعــطــور الــعــالمــيــة عــلــى مــــادة «الــنــيــرولــي» 
المــمــيــزة لـــروح تــلــك الــعــطــور وتــنــشــط نحو 
١٠ وحدات صناعية لاستخراج ماء الزهر 

وتصدير معظمه إلى الخارج.

القرية الفرعونية بمصر تحتفل بمرور ٣٥ سنة على إنشائها بعروض فلكلورية 

استعراض بالزي 
الفرعوني أمس 
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بيان عائلة خاشقجي... والميديا الهزيلةالسودان ينقلب
عندما بــدأت الاحتجاجات فــي الــســودان، قــام عمر 

البشير بجولة على السعودية وقطر وسوريا. وبصرف 

النظر عما قاله في الدوحة عن السعودية، لأنه مضحك 

جداً، فإن خريطة الرحلة في حد ذاتها، أكدت أن «الرئيس 

المزمن» قد فقد حسن التوازن السياسي. شاهد الملايين 

يهتفون ضــده فــي الــخــرطــوم، فــجــاء يطلب الإنــقــاذ في 

الدوحة.

غــريــبــة الــحــالــة الــبــشــريــة: الــبــلــد الـــذي أعــطــى ســوار 

الذهب، أعطى عصا البشير. لا شيء أقنعه أن الصلاحية 

انتهت. لا أول مليون ولا ثاني مليون. ظل يراهن على 

المتغيرات: يــوم يحالف أسامة بن لادن، ويــوم يطرده. 

ويـــوم يـــؤوي كــارلــوس، ويـــوم يسلمه، ويـــوم مــع حسن 

. لا 
ُ

الترابي، وغداً يسجنه. كما سجن خصومه من قبل

شيء أقنعه بأن كفى. كفى. عندما تزوج من أرملة وزير 

دفاعه أقام عرساً حضره ١٠ آلاف مدعو في بلد متقشف، 

وفــي بلد كثير الأحـــزان في دارفـــور، وكبير الفقدان في 

الــجــنــوب، ويــــوزع مــعــارضــيــه عــلــى المــنــافــي والــســجــون. 

وعندما كان ينتقد كان يحمل عصاه ويرقص في وجه 

الجميع.

فقد البشير حس الفرق. لم يعد قادراً بعد ٣٠ عاماً 

من الإدمــان على الكرسي، على أن يفرق بين إنه رئيس 

وليس هو السودان. وإذ وقع تحت تأثير سيدة القصر 

فــي الــخــرطــوم، لــم يستطع أن يــرى مــئــات آلاف النساء 

الــشــوارع بسقوطه. لقد جعل السودانيون  يهتفن فــي 

لأنــفــســهــم «ســيــدة أولــــى» أخـــرى عــنــدمــا أخــــذوا يـــؤدون 

رقصة العزل خلف «الكنكدة».

ثمة الكثير من التشابهات في النهايات السياسية 

بــالــواقــع، ثم  العربية: رجــل يفقد العلاقة بالمنطق، ثــم 

بــالمــعــقــول. ومـــعـــه، أو مـــن خــلــفــه، مـــا ســمــاه بــيــان عــزل 

بــوتــفــلــيــقــة: «عــصــابــة» مــن المــنــتــفــعــين. ومـــا مــن متعظ. 

ومـــا مــن دروس. ومـــا مــن ســــوار الــذهــب يــحــتــرم نفسه 

وشــعــبــه وجــيــشــه. حــتــى الــجــزائــر المــحــاذيــة، لــم يتعلم 

منها عمر البشير. ولا مــا قبلها. ولا مــن قبله. ومثل 

جــمــيــع الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــين، أثـــبـــت أنــــه لـــم يـــعـــرف الــشــعــب 

السوداني، ولم يحب سوى نفسه، ولم يرَ سوى نفسه. 

وبرغم خروج الملايين عليه، حتى في ظل الطوارئ، ظل 

متمسكاً بانتخابات ٢٠٢٢ كأنما هناك حق من يصدق 

ذريعة الانتخابات في البلدان المعذبة بقوانين الصفيح 

ومساخر الأقنعة الديمقراطية. أو كأنما ثلاثون عاماً من 

الاعتقالات والحروب، وفشل الحكم، وتردي الاقتصاد، 

وحــدة البطالة، وســوء الــعــلاقــات مــع الــجــوار، وسقوط 

العملة الوطنية، ورقاعة الفساد وصدأ المحسوبية، كلها 

لا تكفي.

مأساة عمر البشير أنه وضع نفسه في مواجهة مثال 

آخر. مثال الذهب. وها هو يسقط، مع عصاه، على وقع 

الرقص في الشوارع. الملايين الذين لم يدعهم إلى عرسه.

الــســعــودي القتيل جمال  أبــنــاء وعــائــلــة الصحافي   
ّ

هــل رد

خاشقجي على مزاعم صحافية نشرتها «الواشنطن بوست» 

الأميركية وبعض المنصات الغربية حــول «تسوية» مالية مع 

أبناء جمال، بما يعني «لملمة» الموضوع، وتضييع المحاسبة؟ 

هم؟
ّ
 لف

ّ
 العائلة لإفحام جماعة «البوست» ومن لف

ّ
هل يكفي رد

صلاح خاشقجي، نجل جمال، وهو يعمل في المجال البنكي 

 فيه: «لم 
ّ

ويكتب فيه، نشر بياناً عبر حسابه في «تويتر»، أكد

أنــواع  يسبق لنا أن ناقشنا، لا سابقاً ولا حالياً، أي نــوع مــن 

التسوية المزعومة».

أمـــا المــســتــشــار معتصم خاشقجي مــحــامــي عــائــلــة جــمــال، 

«الــشــرق الأوســـط» إن البيان جــاء رداً على المــزاعــم التي  لـــ فقال 

أثــيــرت مــؤخــراً. وأضــــاف معتصم: «إجـــــراءات المــحــاكــمــة تسير 

بشكل ممتاز». وحول القصص الصحافية الغربية الأخيرة عن 

«التسوية» المالية مــع عائلة جــمــال، قــال محامي العائلة: «لم 

يتصل بنا أحد، أخذوا من مصادر غير معروفة أو مصادر تدعي 

أنها على اطلاع».

قصة كبيرة عريضة، لم يتكلف أحد صحافيي «الواشنطن 

بوست» ومن تلقف عنهم، عناء سؤال المصدر الأساسي، أبطال 

القصة، خاصة أن بعض أبناء وبنات جمال يقيمون في أميركا 

نفسها!

معتصم خاشقجي، المحامي، وصف سلوك بعض الإعلام 

الــغــربــي وغـــيـــر الــغــربــي وبـــعـــض الــنــشــطــاء بــأنــهــم «يــتــاجــرون 

 عبر رفع الشعارات».
ً
بالموضوع ويستغلونه استغلالا

لن يقف الأمر عند هذا الحد، فحلب قضية جمال خاشقجي 

في محلب السياسة والدعايات السوداء ضد الدولة السعودية 

كاملة، وضد المسار السعودي، وضد المستقبل السعودي، هو 

أمر جوهري لدى أعداء السعودية، قبل وبعد وأثناء قضية جمال 

خاشقجي المأساوية.

إذا كان الهدف محاسبة الفعلة، فالنيابة السعودية العامة 

قـــد طــالــبــت فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي بـــإعـــدام ٥ من 

الموقوفين، لضلوعهم في جريمة قتل جمال خاشقجي بقنصلية 

المملكة في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ وتم إيقاف 

٢١ شخصاً على ذمة التحقيق.

النار المجوسية الخالدة في  لكن الهدف لــدى مشعلي 

الــعــدالــة، بل  فــرن القضية، ليس القصاص لجمال وإجـــراء 

الــذي  الــوقــت  الــدولــة السعودية، خاصة فــي هــذا  استهداف 

الــتــصــدي لجماعات  الــواضــح فــي  الــدولــة فيه فعلها  تفعل 

الــجــدد، وشــاهــات الفرس  الــخــراب، وســلاطــين العصمنلية 

فــلــول «الإخــــوان» والخمينية ومــوتــورو  المعممين، ومعهم 

اليسار، العربي والإفرنجي.

تــلــك هـــي قــضــيــتــهــم، ولــيــســت قــضــيــة أبـــنـــاء وعــائــلــة جــمــال 

خاشقجي المحصورة فقط في تحقيق العدل والقصاص ولا غير.

«الـــواشـــنـــطـــن بـــوســـت»،  لــيــســت هــــذه أول نــكــســة مــهــنــيــة لــــ

وأشباهها، ولن تكون الأخيرة، بسبب سيطرة غريزة الكراهية 

والانتقام على معايير العمل المهني وأخلاقياته، كما يقول أهل 

العلم من صناع الصحافة. الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «المنتقمون نهاية اللعبة» في لندن أمس (أ.ب)
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بهدف تحسين خاصية التعرف على الكلام

«أمازون» و«آبل» و«غوغل» تستمع إلى تسجيلات العملاء!
لندن: «الشرق الأوسط»

تستعين شركات «أمــازون» و«آبل» 

و«غــــوغــــل» بــالمــوظــفــين لــلاســتــمــاع إلــى 

تــــســــجــــيــــلات الـــــعـــــمـــــلاء الــــصــــوتــــيــــة مــن 

السماعات الذكية والتطبيقات الصوتية 

المعاونة.

وســـــلـــــطـــــت شــــبــــكــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 

الإخــبــاريــة الــضــوء عــلــى هـــذا المــوضــوع 

بــعــد الــتــحــدث إلـــى مــوظــفــين مـــن شــركــة 

«أمـــــازون» مــمــن يعملون عــلــى مراجعة 

واستعراض أداء تسجيلات «أليكسا». 

وتقول الشركات الثلاث: إن التسجيلات 

الصوتية تخضع للمراجعة العشوائية 

مـــن حـــين إلـــى آخـــر بــواســطــة المــوظــفــين؛ 

بــهــدف تــحــســين خــاصــيــة الــتــعــرف على 

الــــكــــلام. لــكــن ردود الــفــعــل عــلــى مــقــالــة 

«بـــلـــومـــبـــرغ» تــشــيــر إلــــى أن الــكــثــيــر من 

العملاء لا يعلمون أن هناك أناساً آخرين 

يستمعون إليهم.

وقـــالـــت الــشــبــكــة الإخـــبـــاريـــة، إنــهــم 

تحدثوا إلى ٧ موظفين راجعوا بالفعل 

الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة مـــن ســمــاعــات 

«إيـــكـــو» الــذكــيــة وخـــدمـــة «ألــيــكــســا» من 

إنـــتـــاج شـــركـــة «أمـــــــــازون». وفــــي الـــعـــادة 

يقوم موظفو المراجعة بنسخ وتفصيل 

المقاطع الصوتية للمساعدة في تحسين 

نظم التعرف على الكلام في «أمازون». 

وتــــرتــــبــــط تـــســـجـــيـــلات «أمـــــــــــازون» 

الصوتية برقم الحساب، والاســم الأول 

لــلــعــمــيــل، والــــرقــــم الــتــســلــســلــي لــجــهــاز 

«إيكو» المستخدم.

وقــــــــال بــــعــــض المــــوظــــفــــين لــشــبــكــة 

«بــلــومــبــرغ» إنــهــم يــتــبــادلــون المــقــاطــع 

الصوتية المسلية فيما بينهم عبر غرف 

الدردشة الخاصة.

كـــمـــا أنـــهـــم قــــالــــوا إنــهــم 

اســــــــتــــــــمــــــــعــــــــوا لمـــــقـــــاطـــــع 

صــوتــيــة مــثــيــرة للقلق، 

مثل الاعــتــداء الجنسي 

المــــحــــتــــمــــل. ومــــــــع ذلــــــك، 

فلقد أخبرهم زملاؤهم 

بـــأنـــه لــيــس مـــن حـــق شـــركـــة «أمـــــــازون» 

التدخل في الأمر. تنص شروط وأحكام 

استخدام خدمة «أليكسا» من «أمازون» 

على أن التسجيلات 

الــصــوتــيــة تــســتــخــدم فـــي الإجـــابـــة على 

وتلبية طلباتكم، وتحسين  أسئلتكم، 

تجاربكم، وخدماتنا. وليس هناك ذِكر 

لموظفي المراجعة من البشر. وفي بيان 

صــــادر عــنــهــا، قــالــت 

شــركــة «أمــــازون» 

إنــــــــــهــــــــــا تــــــأخــــــذ 

مـــــســـــألـــــة الأمـــــــن 

والـــخـــصـــوصـــيـــة 

عــــــــــــلــــــــــــى مــــــحــــــمــــــل 

الجدية، وإنها تعمل على 

تـــفـــصـــيـــل عـــيـــنـــات 

صــغــيــرة لــلــغــايــة 

مــــــن تـــســـجـــيـــلات 

«ألـــيـــكـــســـا» الــصــوتــيــة فـــقـــط. وأضـــافـــت 

الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــانـــهـــا: «تــــســــاعــــد هـــذه 

المــعــلــومــات فـــي الــتــدريــب نــظــم الــتــعــرف 

عــلــى الأصـــــــوات والــــكــــلام، ونـــظـــم تفهم 

الــلــغــات الــطــبــيــعــيــة؛ وذلــــك حــتــى يمكن 

لخدمة (أليكسا) تفهم الطلبات، وضمان 

عمل الخدمة بصورة جيدة للغاية لدى 

الجميع».

«لـــــــدى الــــشــــركــــة ضــــمــــانــــات تــقــنــيــة 

وتــشــغــيــلــيــة صـــارمـــة، ولــيــس لــديــنــا أي 

قدر من التسامح إزاء إســاءة استخدام 

أنــظــمــتــنــا. ولا يــمــلــك مــوظــفــو الــشــركــة 

حـــق الـــوصـــول المــبــاشــر إلـــى المــعــلــومــات 

الــتــي يمكنها تــحــديــد هــويــة المستخدم 

أو الحساب الخاص به كجزء من تدفق 

أعمال الشركة».

وتستخدم شركة «آبل» أيضاً خبراء 

المراجعة من البشر الذين يعملون على 

ضــمــان أن المــســاعــد الــصــوتــي «ســيــري» 

يــــتــــرجــــم ويــــفــــســــر الــــطــــلــــبــــات بــــصــــورة 

صحيحة.

 وتــــعــــمــــل خـــــدمـــــة «ســــــيــــــري» عــلــى 

تسجيل الأوامر الصوتية التي يتلقاها 

«آيـــفـــون» وســمــاعــة  مـــن خـــلال هــاتــف الــــ

«هـــوم – بـــود» الــذكــيــة. ووفــقــاً لسياسة 

الأمــن والخصوصية لدى شركة «آبــل»، 

فـــإن الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة تفتقر إلــى 

المعلومات المحددة للهوية الشخصية.

ابتكار سويسري يفقد الماء
 قدرته على التحول ثلجاً

القاهرة: حازم بدر

هل يمكن أن تصل المياه 

إلى ٢٦٣ درجة مئوية تحت 

تــتــحــول  أن  الـــصـــفـــر دون 

إلــــــــــى جـــــلـــــيـــــد؟ بــــاحــــثــــون 

ســــــويــــــســــــريــــــون أجــــــابــــــوا 

بـــإمـــكـــانـــيـــة حـــــــدوث ذلـــــك، 

ابــتــكــار مكعبات ذات  عــبــر 

طــبــيــعــة خـــاصـــة تــفــقــد المـــاء 

عند وضعه داخلها خاصية 

التجمد عند درجات الحرارة 

المنخفضة.

والــطــبــيــعــي عــنــد وضــع 

المـــــــــــاء داخـــــــــــل صــــيــــنــــيــــة مـــن 

مــكــعــبــات الــثــلــج الــبــلاســتــيــكــيــة وحــفــظــهــا في 

الثلاجة، أنه سيتبلور ويتحول إلى ثلج، وإذا 

بــلــورات الثلج، فسترى أن  قمت بتحليل بنية 

المــاء مرتبة في هياكل شبكية ثلاثية  جزيئات 

الأبعاد منتظمة، وهو ما يميزها عن المــاء في 

صــورتــه الــســائــلــة، حــيــث تــكــون جــزيــئــاتــه غير 

منظمة، وهذا هو السبب في تدفقه.

ولــــكــــن بـــاحـــثـــين ســـويـــســـريـــين مــــن جــامــعــة 

زيـــــوريـــــخ وجـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

والهندسة والــريــاضــيــات «ETH»، وصــفــوا في 

بـــحـــثـــهـــم المــــنــــشــــور بــــأحــــدث 

أعــــداد دوريــــة «نــيــتــشــر نانو 

تــكــنــولــوجــي» هـــذا الأســبــوع 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، طريقة   ٩

غــيــر اعــتــيــاديــة لمــنــع المــيــاه 

من تكوين بلورات الثلج، 

حتى في درجــات الحرارة 

شديدة الانخفاض.

وتعتمد الطريقة التي 

وصفها البحث على تصميم 

وتــصــنــيــع مــكــعــبــات مـــن فئة 

جـــديـــدة مـــن الــــدهــــون تشكل 

أغـــشـــيـــة مـــتـــشـــابـــكـــة شــبــيــهــة 

بالشبكة تحيط بالماء، وعلى 

عــكــس عــلــبــة مــكــعــبــات الثلج 

الــتــقــلــيــديــة فــــإن هــــذه الأغــشــيــة الــدهــنــيــة تغلق 

الــقــنــوات الضيقة للمياه فــلا يــوجــد بها مكان 

يسمح بتشكيل بلورات الثلج مهما انخفضت 

درجات الحرارة.

واختبر الفريق البحثي طريقته باستخدام 

الهيليوم السائل، حيث ساعد الباحثون على 

تبريد الوسيط الدهني الذي يتكون من أحادي 

الــغــلــســريــن المـــعـــدل كــيــمــيــائــيــاً، لـــدرجـــة حــــرارة 

إلـــى ٢٦٣ درجـــة مــئــويــة تحت  منخفضة تــصــل 

الصفر، ولم تتشكل رغم ذلك بلورات ثلجية.

ين وأب} في اليونان مَّ
ُ
ولادة طفل لـ {أ

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف أطـــــــبـــــــاء مــــخــــتــــصــــون فـــي 

الخصوبة باليونان، أنهم نجحوا في 

إنتاج طفل من ثلاثة أشخاص للتغلب 

عــلــى مــشــكــلــة الــخــصــوبــة الـــتـــي عــانــت 

منها الأم. وقــد أفـــاد الأطــبــاء بــأن الأم 

والطفل الــذي بلغ وزنــه ٢٫٩ كيلوغرام 

عند ولادته الثلاثاء الماضي، يتمتعان 

بــصــحــة جـــيـــدة، وبــــأن نــجــاح العملية 

سيسجل في التاريخ باعتباره أحدث 

أساليب علاج العقم في العالم.

غير أن بعض الأطــبــاء في المملكة 

المتحدة حذروا من أن العملية الجديدة 

تثير أسئلة أخلاقية، وأنه لم يكن من 

الواجب إجراؤها.

الصناعي  التلقيح  تعتمد عملية 

خارج الجسم، على استخدام بويضة 

من الأم وحيوان منوي من الأب وبويضة 

أخرى من سيدة متبرعة، حسب موقع 

«بي بي سي». والهدف من تطوير هذه 

سر التي تعاني 
ُ
التقنية هو مساعدة الأ

أمـــراض «الميتوكندريا» الخطيرة  مــن 

التي تنتقل من الأم إلى الطفل. وجرت 

تجربتها مع حالة واحــدة فقط، وهي 

 واسعاً.
ً
عائلة من الأردن، ما أثار جدلا

غــيــر أن بــعــض أطـــبـــاء الــخــصــوبــة 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  تــــلــــك  يــــعــــتــــقــــدون أن 

يــمــكــن أن تـــزيـــد مــــن حــــــالات الــلــجــوء 

إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــلـــقـــيـــح الـــصـــنـــاعـــي 

خــــارج الــجــســم أيـــضـــاً، طــالمــا أن الأمـــر 

ـــنـــدريـــات»، وهــي 
ُ
«مـــيـــتـــوك يــتــعــلــق بـــالــــ

عـــضـــيـــات دقـــيـــقـــة (الأجــــــســــــام الــحــيــة 

المـــــوجـــــودة فــــي ســـيـــتـــوبـــلازم الــخــلــيــة 

الحيوانية والنباتية، وهــي مسؤولة 

عـــن تــحــويــل الــطــعــام إلـــى طــاقــة يمكن 

اســــتــــغــــلالــــهــــا)؛ لـــكـــن تـــلـــك الـــعـــضـــيـــات 

يمكن أن تكون مشوهة لدى المصابين 

«ميتوكندريا» ولذلك فإن  الـ بأمراض 

إدمــــــــاج الـــحـــامـــض الـــــنـــــووي لـــــلأم مــع 

ندريات» المتبرع يمكن أن يعمل 
ُ
«ميتوك

على منع المرض.

فــــــي أن  يــــشــــك  الــــبــــعــــض  بــــيــــد أن 

ندريات» يمكن أن تلعب دوراً 
ُ
«ميتوك الـ

في نجاح الحمل أيضاً، وهو الاعتقاد 

الذي لم يجر التأكد منه.

الــتــي تبلغ ٣٢ عاماً  خضعت الأم 

مــن العمر وتعيش فــي اليونان لأربــع 

عمليات تلقيح صناعي غير ناجحة 

مــاً؛ 
ُ
أ في السابق؛ لكنها أصبحت الآن 

لــكــن طــفــلــهــا يــحــمــل بــعــض المــكــونــات 

المــتــبــرعــة، نظراً  الــســيــدة  الجينية مــن 

ندريات» الخاصة بها 
ُ
«ميتوك لأن الـ

مختلفة في بنية حامضها النووي.

أحدث أساليب علاج العقم

أطباء بريطانيون: العملية تثير أسئلة أخلاقية
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شكل أغشية الحفظ الدهنيةض
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